: د 
1" لاا 
المهعتدين 


لهت . تاعطق »| 21-12 . ننالالاالا//: مراخطا 


مما 


المحتك 0 نساط السياسي 


مكتبة الممتدين الإسلاحية 


بيت الأنباط 
الهيئة العربية للثقافة والتواصل الحضاري 


هيئة ثقافية مستقلة أسست عام 1997م, مقرها البتراء في الأردن وهي 
هيئة ثقافية غير حكومية وغير ربحية تعمل في مجالات الدراسات والبحوث 
والنشر وعقد المؤتمرات والندوات المعنية بالتاريخ والتراث والآثار والحوار 
الحضاري وإدارة الموارد التراثية والجوانب الثقافية في السياحة. 

تنفذ الهيئة مجموعة من البرامج النوعية في الأردن بشكل عام وفي منطقة 
اقليم البتراء بشكل خاصء في مجالات التغير الاجتماعي ونشر الوعي بأهمية 
لمان التراثية وحمايتها وتعتمد في برامجها على الجهود التطوعية. 


بيت الانباط 
البتراء- الاردن 


ص. ب281/ فاكس 962-3-2097512 
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محمد إسماعيل النصرات 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


رقم الإيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية 
(10/3104/ 22007 
039 


النصرات » محمد إسماعيل 

تاريخ الأنباط السياسي/ محمد إسماعيل النصرات._ 
عمان: المؤلف. 2007 

(308) ص . 


ر.|.: (2007/10/3104) 
الواصفات : الأنباط/ / البتراء/ السياسة/ / تاريخ 


ه اعدت دائرة الكتبة الوطنية بيانات الفهرسة والتصنيف الأولية 


" تاريخ الأنباط السياسي 
" الطبعة الأولى: 2007 
* جميع الحقوق محفوظة 


01 مع أكلا5 املاع مك2 211 دأ لعمناد ,لعءنلم2مع: عط م عآمهص8 ونط) 1ه اتقم مد. لع ترعوع وخطوكء الم 
تع طكتاطنام عط ]0 عص الوب مأ مم1دد لمعم :مم الامط ]انلا 22626 نزقة لإ6 “زه جره لإمه دل لع !11 1لتكصة2] 


جميع ا حقوق عفوظة .ا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو تغزينه في نطاق استعادة 
ا معلومات أو نقله باي شكل من الأ شكال دون إذن خطي مسبسق من الناشر. 


تاريخ الصدور: 2007 
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مشروع' بيت الأنباط ' للتأليف والنشر 

يأتي مشروع بيت الأنباط الحيئة العربية للثقافة والتواصل. الحضاري للتآليت 
والنشر حول تاريخ العرب الأنباط وحضارتهم للمساهمة في سد الحاجة الماسة 
للتعريف بتاريخ الأردن القديم وآثاره» حيث تفتقد المكتبة العربية لمؤلفات حول هذا 
الموضوع توازي حجم الإسهام الحضاري الذي قدمته الجغرافيا التاريخية الأردنية 
للحضارة الإنسانية. 

إننا في ' بيت الأنباط ' نرى أن واجب نشر الوعي بأهمية حضارة العرب 
الأنباط وإسهامها في الثقافة العربية هو واجب وطني وقومي وإنساني واستجابة 
صريحة لضرورة تأكيد الشعور التاريخي بالذات في عام تعصف به التحولات 
والتقلبات» إلى جات أهمية الشعور تأعمة المشروع ف تكوين قاعدة معرفية 
ومعلوماتية سوف تسهم في تقديم الصورة الحضارية الموضوعية حول تاريخ الأردن» 
وهي الصورة التي تأخر إنجازهاء ويشكل هذا التأخر مازقا علمياً محرجاً. 

لقد وضعت الهيئة العربية للثقافة والتواصل الحضاري بيت الأنباط ' الذي 
تأسس في عام 21997 ويدعو إلى نشر الوعي بالتاريخ الحضاري للأردن من بين أهم 
أهدافها المشاركة في نشر الوعي بقيمة: المدن. التراثية والعمل على إبراز الأهمية 
الحضارية للجغرافية الأردئية» ودورها في حركة التكوين التاريخي للأمة العربية» وذلك 
عن طريق برامج علمية واضحة ومحددة وعلى رأسها ' مؤتمر دراسات الأنباط الذي 
تسعى الطيئة 0 إدامة انعقاد. لكل عامين مرة » إلى جانب برامج متعددة في الدراسات 
والبحوث والترجمة إلى اللغة العربية. 


إن برنامج بيت الانباط الذالف والتغير والذين يتضمن ناير سموالي 300 
الأردنية للانتياه لصوو الت رامت اده الخوانبا للبنحث الفلي كل فى ال 
اختصاصها للمشاركة في تكوين قاعدة علمية شاملة تعد الأساس الموضوعي لإعادة 


تأهيل عقل التنمية والنهضة والتغير الإيجابي. 


رؤية أخرى ا 
بقي تاريخ المشرق العربي وحضارته دوما هو الموئل الأساسي لحذور 
الحداثة والبحث عن مستقبل التاريخ؛ لكن تاريخ الأفكار الأولى وعلاقة الإنسان مع 
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الطبيعة»وقصص الأنبياء ورحلة الإنسان من الخوف إلى الإيمان» ثم إلى المعرفة والوعي؛ 
وبداية الأبجديات ومدونات الملاحم وقيام الحضارات وانهيارها عادة ما قرأت بعين 
واحدة هي عين المصالح التاريخية للسلطة أو الدين أو الفكرة أو المجتمع» في حين بقي 
التاريخ المحايد لم يغادر» يتقدم أحيانا ويتراجع أخانا لخر 


طالما تقدّم الراوي وتراجع الحدث» وطلما غاب الماضي واختنق باسم 
الحديث المفرط عن الماضي» لكن أي ماضٍ أشبع بالحديث؟ ‏ وأي تاريخ استهلكته 
كتب الأخبار الطوال؟ والسؤال الآخر الأهمء كيف ضاع الماضي في 8 باسم 
تأكيد الماضي؟ وكيف تم استهلاك التاريخ وأعلن عن نضوبه وموته؛ وما زال الحاضر 
يعاني من الندرة في توظيف موارد التاريخ واستغلالها لفهم المستقبل؟ 

هذه الأسئلة وغيرها هى مقدمة لرؤية أخرى لإعادة النظر في معنى علاقة 
الذات العربية بالزمان والتاريخ» من أجل كشف المتضخم فيها واكتشاف المدهش 
والجديد الذي لم يقل عنه شيء بعدء والعمل على إنجاز إزاحة علمية ووجدانية بين 
التاريخ العبء والتاريخ الحافزء وي الخال التي تعنىي ضرورة مواجهة الأشئلة الراهنة. 
بأسئلة أخرى أكثر عمقاً وقهداً لضرورات الاتصال. 2 :الذات والآخرين 2 للإجابة 
على السؤال المحوري: متى وأين شكل. التاريخ متجداً حشارياً وحداقا ؟: والسؤال 
الأخطر لماذا وكيف غابت الجغرافية التاريخية والحضارية للأردن عن رواية الآخر وعن 
رواية الذات رغم كثافة التاريخ الذي تحمله؟ 

إن مشروع بيت الأنباط ' للتأليف والنشر في التاريخ القديم للمشرق العربي 
والأردن الذي سيبدأ بسلسلة الحضارة النبطية سوف يستفيد من تراكم النجاحات 
والأخطاء في الإنتاج الفكري حول المشرق العربي والأردق: في مجالات التاريخ 
ودراسات الحضارة وعلم الآثار والنقوش والانثروبولوجيا والأثنولوجيا وغيرها من 
العلوم» عن طريق المراجعة النقدية والابتعاد عن الانتقائية التاريخية. والقوالب 
الأيديولوجية .والتأكيد .على الدوز الفاعل للقوى الاجتماعية واكتشاف الأبعاد 
الحضارية لعلاقة الإنسان بالتاريخ والجتمع والأشياء» والاستفادة من الأدوات المعرفية 
المعاصرة ومناهج العلوم المتعددة لتقديم رؤية معاصرة أكثر موضوعية وجلية تعيد 
للمشرق العربي وجهه الحقيقي باعتبارها الجذر المؤسس للتحولات الكبرى في المشرق 
العربي طوال أكثر من سبعة آلااف عام مضت قبل الميلاد. 
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الأهداف 
ولأ : تقديم إضافة نوعية جديدة للمكتبة العربية في بجال بحوث تاريخ الأردن 
وحضارة العرب الأنباط وعلاقة ذلك بالمشرق العربي. 


ثانياً: سد الفجوة المعرفية لدى القارئ العربى حول مراحل تاريخية وحضارية هامة 
أسهمت في التكوين التاريخي للمنطقة. طالما أجل النقاش المعرفي حوها أو قدم بصورة 
الحلول الانتقائية أو الوظيفية. 


ثالثاً: الإسهام في إعادة تشكيل الوعي الحضاري للمجتمع الأردني بأبعاد الثقافة 
والمعرفة على قواعد الشرعية الثقافية وتعزيز الثقة بالحاضر والماضي في مواجهة 
التحديات"الراهئة والمستقبلية. 

رابعاً: تقديم انموذج آخر للعمل الثقافي على الساحة الأردنية يستند إلى الإنجاز الثقاني 
الفعلى بعيدا عن الانتقائية والثقافة اليومية. 


مراحل المشروع 
-سلسلة حضارة العرب الأنباط. 


-سلسلة الأردن والمشرق العربي: الأرض والإنسان والتاريخ. 


سلسلة حضارة العرب الأنباط 

تعدّ حضارة العرب الأنباط إحدى أرقى الحضارات الإنسانية قدمت 
للبشرية أنفوذجاً متقدماً لعطاء الإنسان في الإبداع والتنظيم والفنون والرقي الحضاري 
في مختلف اكالم ا الحلقة الأولى في تكوين معالم امجتمع العربي القديم وإضفاء 
ارت الشمالية علاوة ع الإسهام امارج الكبير الذي قدّمه العرب الأنباط 
للثقافة العربية حينما منحوا اللغة العربية الحروف والكتابة وهو الإنجار الذي يشكل 
المقدمة الموضوعية للحضارة العربية الإسلامية. 

لقد استطاعت الدولة العربية النبطية الحفاظ على استّمراريتها التاريخية لفترة 
تقارب ستة قرون فوق رقعة جغرافية واسعة وصلت إلى دمشق والبقاع وجبل الدروز 
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شمالاً والحجر ومدائن صالح والعلا في الجنوب » ومن سيناء وغزة وشرق الدلتا غرباً 
إلى الصحراء الداخلية شرقاً . في حين بقيت جغرافية الأردن التاريخية بأكملها من أدوم 
ومؤاب وجلعاد وحوران مركز هذه الدولة ومنطلق إشعاعها الحضاري في كل 
الاتجاهات والمراحل الزمنية. 

إلا أن جهود التعريف بحضارة الأنباط وتاريخهم ما تزال متواضعة سواء في 
محال اكتشاف هذه الحضارة في ميدان الأوابد والآثار» حيث ما يزال المكتشف من 
مديئة البتراء وحدها لا يتجاوز (15/) من حجم الآثار المتوقع. وفي مجال التأليف في 
بحوث ودراسات الأنباط باللغة العربية والذي ما يزال في مراحله الأولية» حيث لا نجد 
إلا عدداً قليلاً جدأ من البحوث والمؤلفات» رغم ما تعنيه حضارة الأنباط من أهمية 
كبرى في التاريخ العربي القديم وتاريخ المنطقة والحضارة الإنسانية بشكل عام, إلى 
جانب الموقع المميز الذي يجب أن تحتله في تاريخ الثقافة العربية باعتبارها حضارة 
مؤسسة قدمت للثقافة العربية إنجازات نوعية هامة شكلت جذرها الموضوعي. 


لقد بقيت حضارة العرب الأنباط مهملة على صعيد المعرفة العربية» على 
الرغم من الالتفات المبكر من الباحثين الغريبين لهذه الحضارة وأهميتها. واليوم يقع 
الواجب والمسؤولية على الجيل الجديد من الباحثين العرب الذين لا تستميلهم ولا 
تغويهم الاستحقاقات القطرية الراهنة» وتنازع المراكز في البحث عن شرعيات تاريخية 
واهمة. ويقع جل المسؤولية على الجيل الجديد من الباحثين الأردنيين بشكل خاص 
لإعادة اكتشاف الوطن من جديد حماية للمعرفة والحقيقة أولا » ولأنه البحث عن 
جذور المستقبل ثانياً بالعودة إلى إلى التاريخ الحافز الذي يشكل الجذر والأساس لحماية 
المشروع الوطني الأردني المعاصر في ظل التحولات الإقليمية والعالمية التي تعصف 
بالقيم التاريخية التقليدية وتصطنع منطقها الخاص في التغيير . 

وفق هذه.الرؤية التاريخية والمعاصرة جاء مشروع ' بيت الأنباط ' للتأليف 
والنشر حول تاريخ الأردن وعلاقته بالمشرق العربي. 


باسم ا لطويسي 
مدير مشروع بيت الأنباط للتاليف والنشر 
10331.00 © 125111115771551 
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الإمدا. 


إلى من لا أوفيهما حقّهما شكرا وثناء.. 
أمي وأبي... 
إلى معالي الأستاذ الدكتور عادل الطويسي , وزير الثقافة... 


إلى أساتذتي في قسم التاريخ في الجامعة الأردنية ... 


محمد النصرات 
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امحتويات 
الموضوع 


- قائمة اختصارات الحوليات والمجلات العلمية الأجنبية المستخدمة 
فى الدراسة 

8 الاختصارات العربية 

- المقدمةه 

- الفصل الأول: 

1 - أصل الأنباط» وبداياتهم التاريخية المبكرة 

2- امتداد المملكة النبطية 

- الفصل الثاني: الأنباط في العصر الهلنستي: 

1- الأنباط وقواد الإسكندر المقدوني 

2- الأنباط والبطالمة في مصر 

الفصل الثالث: العلاقات النبطية اليهودية من عام (59-169ق.م) 
1- الحارث الأول (169/ 168ق.م) 

2- الحارث الثاني (96-110/120ق.م) 

3- عبادة الأول (85-96ق.م) 

4- رب أيل الأول (85ق.م) 

5- الحارث الثالث (62-84ق.م) 

6- عبادة الثاني (62/ 59-61ق.م) 


- الفصل: الرابع: التاريخ السياسي لمملكة الأنباط من عام (59- 
9 قق.م) 

1- مالك الأول (30-59ق.م) 

2- أ- عبادة الثالث (9-30/ 8ق.م) وحملة أوليوس غالوس عام 
(25ق.م) 
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105 
109 


111 
132 


ب- العلاقات بين الأنباط واليهود في عهد الملك عبادة الثالث 152 
- الفصل الخامس: التاريخ السياسي للأنباط في عهد الملك الحارث ١‏ 173 
الرابع (9/ 8ق.م-40م) 


- الفصل السادس: - التاريخ السياسي لمملكة الأنباط من عام 225 
(106-40م) 

1- مالك الثاني (71/70-40م) 227 
2- رب أيل الثاني (106-71/70م) 237 
3- تراجان وضم المملكة النبطية عام (106م) 250 
- الخاتمة 213 
- ثبت المصادر والمراجع العربية والأجنبية 277 
- المصادر والمراجع العربية 2 
- المصادر والمراجع الأجنبية 00 
- الملاحق 

- قائمة بأسماء ملوك الأنباط 229 
د إنل افط 301 
- ملخص باللغة الإنجليزية 0)ع5):2طظل) 208 
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الاختصارات العربية 


15 


. ١أع‏ 21-1112112 . نالالاثالالا//: مراخطا 


المقدمية 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

لقد كان للأنباط دور رئيسي ف تاريخ خ الشرق الأدن القدم» منذ ظهورهم 
على مسرح التاريخ بشكل حلي عام2 1[ 3ق.م» وح انتهاء ملكتهم بضمها إلى 
الإمبراطورية الرومانية عام م. 

فقد كان للدور الذي قامت به هذه الدولة في تاريخ المنطقة» وعلاقاما بالدول 
ا محاورة ها سبب في ورود الكثير من الروايات الأخبارية عنها في كتابات الإغريق 
والرومان واليهود» مثل ديودورس الصقلي ح 21ق.م والمؤرخ والجغرافي الرومانٍ 
سترابو (ت24ق.م) والمؤرخ اليهودي فلافيوس يوسيفوس!!“ت 93م الذي ذكر 
تاريخ الأنباط من حلال سرده لتاريخ اليهود في كتابيه حروب اليهود ( 7/365 1126 
595 05) وأثار اليهود (16195 014 42101011]165 1126) وفيهما وردت تفاصيل 
للأسماء والأحداث السياسية لملوك الأنباط. 

فقد كانت دولة الأنباط معاصرة للدولة الحمشمونية 37-165ق.م؛ وقد 
تداحل تاريخ هاتين الدولتين منذ القرن الثاني قبل الميلاد» وكانت علاقاقما تتأرجح بين 
السلم والحرب بسبب المنافسة بينهماء وتوسع كل منهما على حساب الآخر. وئما 
يذكر أن يوسيفوس اليهودي ل د يهنم بتأريخ الأنباط إلا إذا كان هذا التأريخ له علاقة 
بتأريخ قومه اليهود. إلا أنه يحب توحي الحيطة والحذر في تناول الروايات ال:يقدمها 
هؤلاء المؤر حون معاد لجان رفع وا اشر 5 كران مسرا بعض المعلومات 
تحتاج إلى تدقيق. ولكن على الرغم من ذلك فإننا لا نستطيع الاستغناء عن المصادر 


( 1) يصف بعض الباحثين يوسيفوس بأنه داعية أكثر منه مؤرخاًء أما أعماله فهئ بأسلوب منمق 
ومتكلف ومبالغاً فيها وذات تحيز كبير. ويعتقد كوهين (00161©) أن يوسيفوس لا يدقق في 
التفاصيلء وأنه فنان بارع. انظر: .7.م ,500-16020101 لف 105205 ,تكلم 1اه20آ 
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“الكل سيكية 2 لاحتوائها على معلومات قيمة عن حياة الأنباط وتعاملهم وعلاقاتقم 
يجيرانهم ونظام الحكم عندهمء وحياقم الاقتصادية والتجارية. 

ومن المصادر المهمة الي زودتنا بتاريخ الأنباط» الكتابات والنقوش النبطية الي 
وجدت ف مواضع متفرقة من أجزاء المملكة النبطية» كالبتراء» والحجر (مدائن صالح)» 
والعلا (ديدان)» وتيماء» وصيداء وفمقى فقا عن أماكن أخرى في حوران وسيا 
والجوف ومصر وإيطاليا. 

وقد قضت طبيعة الدراسة تقسيم موضوعها إلى ستة فصول» تناول الفصل 
الأول بإيجاز أصل الأنباط» وبداياتهم المبكرة من خلال وصف ديودورس الصقلي 
وسترابو. كما تناول الحديث عن:امتداد المملكة النبطية» وأهم المقاطعات النبطية. 

أما الفصل الثاني فإنه يتناول عرضاً لعلاقة الأنباط مع قواد الإسكندر المقدون» 
وهجمات أنتيغونس ودمتريوس على دولة الأنباط» وعلاقة الأنباط مع البطالمة في مصر. 

ويتحدث الفصل الثالث عن الملك النبطي اللحارث الأول» والحارث الثاني» 
وعبادة الأول» ورب أيل الأولء والعلاقة مع الملك اليهودي (الحشمون) الكسندر 
ينايوس» وعلاقة الحارث الثالث تملوك الدولة اليهودية أرسطوبولس الثاي» وهيركانوس 
الثاني». وهجمات القواد الرومان على الدولة النبطية» وفترة حكم الملك عبادة الثاني. 

ويتناول الفصل الرابع الحديث عن الملك مالك الأول وعلاققه.مع الملك 
اليهودي هيرود الكبير» وسيلايوس (الوزير النبطي) وحملة أوليوس غالوس على جنوبي 


( 2) وهى الكتب التى ألفها اليونان والرومان سواء أكان هؤلاء مؤرخين أو جغرافيين أو رحالة» 
وتتناول هذه المصادر بالذكر التفصيلات الأولية حول الأحداث والملوضوعات المتعلقة بشبه 
الجزيرة العربية. النعيمات» تجارة اللبان والبخورء ص306. ومن أهم المصادر الكلاسيكية التي 
تحدئت عن الأنباط - بالإضافة إلى المصادر الي ذكرت - بليني الأكيرء بلوتازخ. جيروم 
الكاردي جوستين» إسطفيانوس البيزنطي» أورانيوسء وديوكاسيوسء. ومؤلف كتاب الطواف 
حول البحر الأريتيري. ش 

.12 ,2526262135]! 116" لمم صتصة1] 


8 1 00 . ذأع 21-1121136 . الالالاننا//: مقط 


غربي شبه الجزيرة العربية (اليمن) عام (25ق.م)» والعلاقات النبطية اليهودية زمن 
الملك عبادة الثالث. 

وو "لفطل لاسن رظن للذوطاع النيانية وين للك الاريك لزاب 
أشهر ملوك الأنباط - والوزير النبطي سيلايوسء وعلاقة الحارث الرابع بالملك اليهودي 
هيرود أنتيياس. 

أما الفصل السادس فتناول الحديث عن الأوضاع السياسية زمن الملك ماالك 
الثاني وحملة تيطس الروماني على القدسء بالإضافة إلى الحديث عن فترة حكم المللك 
رب أيل الثاني - آخر ملوك الأنباط - وضم المملكة النبطية إلى الإميراطورية الرومانية 
عام 106م. 

وتتناول الخاتمة أهم النتائج الي توصلت إليها هذه الدراسة. 

والهدف من هذه الدراسة هو محاولة إلقاء بعض الضوء على العلاقات الخنارجية 
للأنباط مع كل من الحكام اليونان والبطالمة في مصرء بالإضافة إلى العلاقة بين الأننباط 
والحكام اليهرد في فلسطين؛ وازدفار مملكة الأنباط زمن أشهر ملوكها الحارث الرابع» 
وعلاقات ملوك الأنباط المتأخرين بالرومان. 

أما منهج هذه الدراسة» فتضمن قراءة ما كتب حول الموضوع ف المصادر 
الأولية والكتب والمقالات المنشورة» والاعتماد على النقوش الي تركها الأنباط وإجراء 
مقارنة بينها مع تسجيل المعلومات والأفكار على بطاقات خاصة وتوزيعها على فصول 
البحث» وخحلال هذه العملية قام الباحث بتسجيل الملاحظات والتعليقات على هذه 
النقوش. والابتعاد عن أسلوب التصنع في الحديث؛ والدحول في الموضوع مباشرة دون 
الحاجة إلى مقدمات كثيرة. 

وقد ألحق يهذه الدراسة قائمة بأسماء ملوك الأنباط وفترة حكمهم؛ بالإضافة إلى 
عدد من الخرائط التوضيحية. 
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ولا بد في خاتمة هذه المقدمة أن اتقدم بالشكر والعرفان الى الأستاذ الدكتور 
نبيل الخيري » والأستاذ الدكتور محمد خريسات » وألأستاذ الدكتور صالح درادكه ع 
والدكتورة خيرية عمرو. 

وكذلك الدكتور سلامة النعيمات على عونه لي وإجابته على عدد من 
التساؤلات ف التاريخ القددم والدكتور سليمان البدور على تشجيعه ومساندته لي. 

ولا يفوتئ أن أخص بالشكر الدكتور أحمد الطويسي والدكتورة غيداء خحزنه 
كاتبي » والدكتور سعد الطويسي والدكتور زياد السلامين والدكتور عدنان الشياب 
والدكتور منصور الشقيرات والدكتور فوزي ابو دنه: والدكتور نسيم الطويسي وكل 
من الاساتذة أديب السلامين وطارق الفلاحات وموسى النوافلة وياسين الرواضسية 
وإسماعيل النصرات على مساعدقم لي. وتعاونمم: معي خصوصاً من كان لحم السبق في 
حال التاريخ القدم. 

كما أتقدم بالشكر والعرفان الى أخوتي جميعاً "وليد وشعيب ومحمود وسعد 
وفيصل"؛ والشكر والتقدير ايضاً الى الزملاء ف بيت الانباط (المثية.العربيية للثقافة 
والتواصل الحضاري) وأخص الدكتور باسم الطويسي مدير مشروع بيت الأنبباط 
للتأليف والنشر الذي كان له الدور الكبير في نشر هذه الدراسة.والاستاذ مفلح العدوان 
الذي تحمل عناء متابعة طباعة الكتاب وإخراجه بشكل متميز. لهم جميعاً كل الشكز 
وعظيم الإمتنان . اا 

وأعتذر إن كنت قد نسيت ذكر احد كان له فضل علي. لذا اوجه الشكر 
العام إلى كل من أفادني بفكرة أو حى كلمة » وفاتئ تذكره. 1 

والله من وراء القصد أساله التوفيق والسداد »»» 

الباأحتث 
محمد إسماعيل النصرات 
جامعة الحسين بن طلال 


20 00 . ذأع21-12113. الالالانا//: مقط 


الفصل الأول 
1- أصل الأنباط وبداياقم التاريخية المبكرة... 
2- امتداد المملكة النبطية. .. 
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. ١أع‏ 21-1112112 . نالالاثالالا//: مراخطا 


- أصل الأنباط وبداياتهم التاريخية المبكرة: 

تعد دولة الأنباط الى اتخذت من البتراء عاصمة لحاء من أهم الدول العربية 
الشمالية الى ظهرت ف بلاد الشام؛ ويعتقد أن العرب الأنباط تواحدوا في بلاد 
الأدرفوخ: >" الذين :الدقدوا إل نوت كلنطين - عند القرق السلا كيدل المجيلاه أو 
0 الاعرار او ل الأدن على أثر 0 

2 
وفا 0( 

وقد استطاع الأنباط عند قدومهم أن يتأقلموا مع السكان الأصلبين» 
ويستوطنوا البلاد» وقد حدث مع الأنباط عند قدومهم ما يحدث دائماً في مغل هذه 
الظروف»ء وهو تأثر القادمين الحدد بالسكان القدامى» فقد ورث الأنباط تراث أو 
وحافظوا على نظام الكتابة والقواعد ولغة الآدوميين فظهر بذلك نوع من 


( 1) عباس. تاريخ بلاد الشام» ص76؛ 
491.م ,1.3أ0لا روطعاع مع اسماغط1 ,”مصمع ه مط هاة" معطم 
.29.م ,[1115)015 كا رقهاء”1 ,لالعصدع»ا! :85.م ,735336335 ع1" 513201 


[.م .كصقعةأةطة81 ,0 لقاتمم6 وعاء5 ,صوط؟ تمد أراضي الشعب الآدومي بين وادي الحسا شمالاء 
وخليج العقبة (آبلة) حتوياء والبح اللوسظ غريا والسسراء الشرقنة: شرقاء وقد أحاط الآدوميون 
أراضيهم بسلسلة من القلاع المبنية من الحجارة الضخمةء ويئوا عاصمتهم "بصيرا' الواقعة جنوب 
مدينة الطفيلة» ومن أهم مواقعهم سلع (سالع) التي ذكرتها التوراة. (الخريطة 1). انظر: ,اععن1© 
2 ,5106 م01 1116 دائرة المعارف الكتابية» ج2. ص ص 142 -144. 

0 2( 82م ,01.4 ,ةنلعم م1لء نوعصظ 0م01 عط]' ,”مصدع 113262" قورت 


)2 03( 6 0102115ل كصةل' كصقع1]1352)2 3110 5513 كصقء2135263 باععناتن 
.40.م بقماء2 رطع ملم اا 

يذكر نلسون جلوك (اءءد1© .2) أن الأنباط ورثوا الوسائل الدفاعية والتنظيمية الي أقامها 
الآدوميون والمؤابيون. وقاموا بتطويرها وتوسيع هدفهاء ققد كانت هذه الوسائل عبارة عن أبراج 
وقلاع عسكرية للدفاع عن حدود المملكة الآدومية والمؤابية. وتمتل. هذه القلاع من رأس النقب تحتى 
وادي الحساء ومن هناك حتى وادي حسبان. انظر: .193.م ,510 معط 0 عط واععن61 
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الثقافة المشتركة بينهما(؟). 

ويبدو أن الآدوميين قد عاشوا في ظل الدولة النبطية ليصبحوا فيما بعد نبطيين 
وهذا الأمر تؤكده حالات المصاهرة الى تمت بين الشعبين. ويدل هذا على أن 
الآدوميين قد رحبوا بالأنباط» وهذا يخالف ما جاء بهفيليب هاموند ( .21 
104 من أن الآدوميين قد عاشوا تحت الحكم الاستبدادي للأنياط 2 ويؤكد 
امحيسن أن سكن الأنباط للمواقع الي يقطنها الآدوميون في الأصل مثل (خربة الذريح؛ 
طويلان: وأم البيارة) يدل على الارتباط التاريخي واللغوي بين الأنباط 
والادوميين20, ويؤكد بارتلت (282700160 .ل) على استمرار وجود المستوطنات 
الادومية حي ظهور الأنباط©. 

ومن الأدلة الأثرية الي توفرت لدينا والي تشير إلى أن .الأنباط شعب رعوي 
وبدويء غير مستقر في أواخخر القرن الخامس قبل الميلاد وهذا الشعب لا بد أن يكون 
قد هاجر من منطقة شبيهة لهذه الحياة» وبالتالي ظهرت عدة نظريات حول أصل 
الأنباط والمنطقة الي جاءوا منهاء ويتفق معظم الباحثين على أن الحزيرة العربية هي 
الموطن الأصلي للأنباط غير أن آراءهم تختلف حول تحديد المنطقة في الجزيرة العربية الي 
قدموا منها0. ويرى بعض الدارسين أن بلاد ما بين النهرين هي الموطن الأصصلي 
للأنباط وأن نبوحذ نصر ف القرن السادس قبل الميلاد قد جاء يم من هناك عند تحريره 
لفلسطون وأفهم نزلوا البتراء واستقروا بما». وأستبعد أن تكون بلاد ما بين النهرين هي 
الموطن الأصلي للأنباط» لأنها منطقة زراعية تتوفر فيها المصادر المائية» ومن ثم لا يمكن 


(1) .2 ,12 أء )26 ,لعا سرع 1 

) 2( 261-2.مم ,امعتتاء أأاء5 سدع 2) 2 طدلطا ,لممسصسمط 
030 المحيسنء البتراء؛ ضص21. 

( 4) 35.م ,اله همه عكنظ عط1,)اء دق يؤكد بارتلت (0ئء1نعة8) على وجود استمرارية مياشرة بين 
الآدوميين والأنياط. 7 ,(1979) ,235ق2]363]36 0غ كعاتمره80. سروعظ ,ناءاعدظ؛ وهذا الأمر يبدو 


معقولاء بالرغم من أنه من الصعب إثباته. 
0 5 6 ,كته أأملء مآ صقع 2523 لصة عتمسسمعة رطععط] -آلم 
6١)‏ .27-5.مم ,18 اأء وعاةط ,كع تعسصسة1 
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أن يعيش الأنباط الحياة المستقرة ومن ثم يتحولوا إلى حياة البداوة. ومن الباحثين مسن 
يخسدريآن الأنناظ عل تجعاوو اول شال أو وسظ لزي طق أو من منطقة أدوه©. 

ورأي آخر يؤكد أنهم من منطقة ا هفوف ف الاع0 .يننا زرف مرا 
6586© .2) أن الموطن الأصلي للأنباط هو شمال الجزيرة العربيه” 0 ويرى بعض 
الباحثين أن جنوب الحزيرة العربية هو موطن الأنباط©. وأفهم هاجروا من هناك بعد 
سقوط سد مأرب خلال القرن الخامس قبل الميلاد والذي اعتبر بداية النهاية لازدمار 
حضارة جنوب الحزيرة العربية©©». وهنا يُكرر مفهوم المؤرخحين الإسلاميين في تفسيرهم 
طجرة القناس القريية هن ابطق وال كاقعد يي ده لاير6 

ويظهر أن الرأي الأخير هو الأقرب إلى الحقيقة ويستند أصحاب هذا الرأي إلى 
التشابه في النظام المائي لدى الأنباط وقبائل جنوب الجزيرة العربية خاصة في صهاريج 
المياه الي تحفظ فيها مياه الأمطارء حيث قام الأنباط بحفر هذه الصهاريج ذات الفتحات 
الصغيرة ثم ملؤها بالمياه ثم تغطية الفتحة ووضع علامة مميزة لا يعرفها غيرهه©. 

أما التشابه الثاني بين الأنباط وقبائل جنوب الحزيرة العربية فكان كما يرى 
أبراهام نيجيف (2/6860 .4) ف عملية البناء والزراعة9©. فقد انتهج الأنباط طرق ري 


(10) هيلى. الأنياط ومدائن صالحء ص 4136؟ ‏ .253.م ,اكع - اسه له صمع 22 طدا8 عط بصدط 


(2) 115-118 :م8 ,كدأع 021 كصقع2/302]3 ,5أ805؛ ويعتقد هيلي (برعلةء]1) أن الأنباط من الممكن 


أنهم يمثلون تحولاً متأخرء للآدوميين سكان جنوب الأردن. رطدده1 كصدعة)2طهل؟ عط ,لرولوءل] 
رٌّ 47 ,كتتق1]35312 عط ]ه ملعل 0 عط1 ,ك0 
0 4( .2 ,701.4 بلعم مك رعم؟! لعمقمج0 ,”كصمء 81322" ,01221 
)5 .4.م ,كسمتطمله2 ممه ععن)ئء 7 2 9 ,18 أء 263 ,لوت 53 
1م ,توستصماعءظ8 براعدظ عط ,معوءل2؛ فخريء اتجامات حديثة في دراسة تاريخ الأنباط. ص12 
عليء المفصل. ج3 ص ص109 . 
)( 6( رقع ستصمأوء 8 ترام عط ,موعلا 
( 7) الذييبء الموطن الأصلى للأنباط» ص76. 
)0 4 .59 ,3-9 94 .لا 81 ,لكامأكلط 01 جدوءطارآ ع1" ,12 مأكنط1 كنا1010001 ,5ددهل010آ 
0 09( ,55 7لتمصاعء13 (ز1وكظ عط!]' ,بعوءلا 
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وزرافة وققت طلى غران اديت دح اكات للاته الوحودة ق اليب "ا واعقيحه 
2 

الأنباط على نظام المساطب (ع«فءة167) في مجال محاولتهم لتطوير الزراعة؟ كما 

استخدم هذا النظام أيضاً عند قبائل جنوب الجزيرة العربية حيث كانت تسند جوائنب 

الدرجنات بالضكور ولوارة تنا لأفياز اقرية والجانات الوروعة فيا 


وقد أشار (بطليموس) إلى اتخاذ أهل النجود والجبال ف بلاد العرب المدرحات 
لزراعتها وتشجيرها وقد أطلق على الحبال المكونة للقسم الجنوبي مسن السراة اسم 
(81085 قدم0!1). معناها الحبال المدرحة. بالإضافة إلى أن المؤرخ واللحغرافي سترابو 
(853250) قد أشار إلى الأنباط والسبأئيين هم أول من سكن العربية السعيدة 
(اليمن)0©, ويرى بعض الدارسين أن الأنباط قبائل بدوية دفعتهم ظروف ماء توا 
سياسية» أو طبيعية» إلى ترك موطنهم الأصلي» أي الوب من دومة قدا الك اثباء 


( 1) المحيسن. البتراءء ص20. 

( 2) يعمل هذا النظام على إبطاء سيلان الأمطار عندما ينحدر الماء من مرحلة إلى أخرى فإن كروم 
العنب والنباتات المزروعة على المساطب تقوم بامتصاص الرطوبة»ء وهذا النمط لا يزال ظاهرا في 
منطقة الجي. وبراق بالقرب من البتراء. وف هذا النظام كان يتم توجيه هذه المياه» حيث كان يتم 
إبطاء نزول المياه من خلال هذه المدرجات حيث أن جزء من هذه المياه يتسرب إلى داخل الأرض في 
كل مرحلة» وتقوم بتوضيع التربة المنجرفة وقد قام الأنباط بزراعة النياتات على هذه المساطب مما 
عمل على توسيع الرقعة الزراعية في الصحراء أكثر من أي إنسان آخر في العالم. انظر 


0 ال 0 1 ,ع لامآ 
03 علي. المفصلء. ج7. ص35. 

1 4/ علي» المرجع نفسه ج07 ص 36. 

(5 سترابوء بلاد العرب من جغرافية سترابوء» ص 263؛ 1 16.4.21 الامو سعمع2 ,مطمك 
( 6) وهم من نسل إسماعيلء وقد جاء في سفر اشعيا أن بنو قيدار كانت قبيلة قوية ذات رماة 
كثيرين» ومغ ذلك كسرت شوكتهم خلال سنة ؤاحدة» وقد سكنت قيدار في الصحراء في مستوطنات 
في خيام بين الصخور وعلى الجبال العاليات» وما يؤكد ذلك أن مساكنهم كانت في منطقة تدمر وفي 
الجنوب الشرقي من دمشق. وتسمى التوراة مساكنهم ' حصون ' والجمع ' حصوريم' أي أنها مباني 
قوية ثابتة» وخيام يمكن نقلها. انظر: عباس وأبو طالب. شمال الخزيرة العربية ص ص 227-25 
ويرى دومبريل (5761«نا) أن قيدار سكنت في نهاية العصر البابلي في المنطقة بين وادي السرحان 


وواحة تذمر. انظر: 
0 ,ا لاتطماكة191-31 711 عط ,اأعتطسلاطاء ويعتقد ستاركى (لإاءءة:5) أن ديدان (العلا حديثا) كانت 
في فترة من الفترات حاضرة لبتى قيدار. 6 ,كقضقء 1135262 عط ,لإكاءعية5 
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القرن السادس قبل الميلاد» كما يدل نقش أشور بانيبال الذي ذكر في حولياته أنه دحل 
منطقة بعيدة لا يوجد فيها ماء حارب فيها الأنباط وكان يوتع (ياتع) الملقب يملك 
العرب قد هرب من الآشوريين إلى الحنوب (جنوب دومة وادي السرحان) حيث 
موطك الأيايل»: لآنه للكان الصدراري والعسب الاحياك الا يتيند وت 103 
+1 أن الموطن الأصلي للأنباط يقع إلى الجنوب من أراضي بنو قيدار الرعاة) 
وهو تقريباً المنطقة الواقعة ثمال شرقي القصيم حيث لا مكان لطير ولا ماء©. 

لقد كان الأنباط ف بداية ارارق التو نزحت من داخحل الحزيرة 
.العربية إلى الشمال الغربي0©. وهذا يعئ أن نظامهم السياسي كان قبلياً ومن المسر ججح 
اف كانو نقيت ونائنه لكي واف كانرا ساني عدا عل مس ال 
التجارية في فترة ما قبل القرن الرابع قبل الميلاو0©. 


وقد تحدث عنهم ديودورس الصقلي (1105ناء516 وسل هن" ف القر ن الرابع 
قبل الميلاد ووصف أحوالهم فيقول اولقد الو على اتفسهم ألا يبذروا ا ولا يغرسوا 
شجراً يوي ثرا ولا يعاقروا <مراء ولاب يشيدوا بيتأء ومن فعل ذلك كان عقابه المسوت» 
وهم يلتزمون هذه المبادئ لأفهم يعتقدون أنه من تملك شيعا يصعب عليه التخلص منهء 
لذا يضطر من أجل ذلك أن ينصاع لما يفرضه عليه أصحاب القوة والجسبروت "29. 
'وهذا يع يعى أنه ف تلك الفترة ما زالوا متمسكين بالمفاهيم البدوية» فهم لا يحبون كل ما 


0 01 الهاشمى» العرب ف ضوء المصادر المسمارية. ص ص 653- -655. 
: 1 298-0.مم ركاناء'1' معمعاكمدظط عوء]ظ امعاعصق ,لطع مم 
4 ,314-8.مم 855818 كه كل7رمعع1 أمع اعطق ,التطمع امسا 


(2) .10م ,كلممعع1 امعاعصة ,اعمج نمه اأعممللا 
١‏ 1 03( .9 ,3-9 ,94 ,810136 ,لجرهغك11] له تتوعطارآ ع1 رعداعءه)1]115 د5نمهل1]2100 ,ويدهل0100آ 
١‏ 4 .7.13 ركطوءع1]362)8 عط ,لد متصصة1] :42.م ,كمع ة) 2 طماة عط عىء الآ ,لإعلدء11 


) 5 الفاسى» الحياة الاجتماعية: ص166. 

( 6). (20-80ق.م) ترعرع في عهد قيصر أغسطسء وكتب تاريخ العالم في أربعين جزءا وحديثه 
عن باتو عر نارتع ل الككات التاليدة وهو يعتمد في رواياته على مؤرخين كثيرين أشهرهم ايفورس 
(330-405ق 4 وخاصة في الأجزاء 16-11 . انظر: جونزء مدن بلاد الشام» ص10. 


7 1011011313 لدع زودوة! ) 0:]010) ع1 
)0 7 7 6-94 ,21212,93 ,ج1م4غ35آآ 01 تإمقعطانآ عط" ,ع115)013] 1010005 ,وندهل010آ 
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يؤدي إلى الاستقرار والاستيطان مثل بناء البيوت وممارسة الزراعة» فهم يرون أن من 
يتملك شيئا يسهل عليه الخنضوع للأعداء. 


ويتضح من وصف ديودورس الصقلي للأنباط أكهم لم يقتصروا على حياه 
الرعي وتربية الإبل والأغنام والمواشي. ولكنهم تميزوا عن كثير من القبائل العربية 
بالإقبال على التجارة وبثرائهم فيقول "...بعضهم يربي الإبل» وبعضهم الأخر يرعي 
الغنم وجميعهم ينتقلون مواشيهم وإبلهم في عرض الصحراءء؛ فهناك قبائل عربية كثيرة 
تتخذ الصحراء مراعي لقطعافاء ولكن الأنباط يفوقون الجميع بثرائهم» ولقد تعود عدد 
غير قليل منهم على أن يجلبوا إلى سواحل البحر البخور والمر وأجود أنواع البهارات 
ويحصلون عليها ممن ينقلوفا إليهم ثما يسمى لمرو التوسية "ال 

وهكذا قام الأنباط بدور الوسطاء التجاريين في البيع والشراء. ونقل السلع إلى 
حساب غيرهم بالقوافل الي كانوا يمتلكوفاء ثم تطور هم الحال تدريجياً» حي أصبحوا 
شركاء في التجارة أو تحار)©. 

وقد وصف المؤرخ والجغرائي سترابو (0طومغ00)8 هذه القوافل بالبيش 
الضخم؛ وكان قد شاهد إحداها تحط الرحال في البتراء©. 


لقد كانت البتراء ملتقى طرق القوافل بين غزة ووادي الرافدينء والخنليج 
العربي والبحر الأحمر واليمن0©. كما عقد سكان هذه المنطقة الصففقات التجارية 


(1) 7 ,6-9 ,117,93 814 رما .مه ,كتصملمتط 
6 ,كناع مم52 1112" ,نمكم أط0]] 

)0 02 عباس ١»‏ تاريخ دولة الأنباطء .ص 33. 

( 3) سترابو (21-64ق.م): مؤرخ وجغراني:يوناني من اماسيا في بنطسء كانت من المشائين أولآ» 

ثم تحول رواقياء كتابه الجغرافيا تألف من سبعة عشر كتاباً وفي السادس عشر منها حديثه عما بين 


النهرين وفلسطين وسواحل أثيوبيا وبلاد العرب. 

17 ,لالقضمل)ء11 لمع زومد!ن) م0 ع1" 
(١‏ 4 22-23 ,4 ,16 ,لإاموععمع© ,مطمدماد 
5١‏ ت .19م ,510 عغطا0 عط] اععن!ن :91.م رقمةع)-قماء] عط له عنق8ط عط ,بعوءا] 
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كالبيع والشراء؛ والإقراض7©. وقد أحب الأنباط الاستقلالية وكانوا يمتازون بقدرتهم 
على سكن الصحراء اعتمادا على مهاراتهم في إنشاء الخزانات المائية تحت الأرض» والى 
يصعب على الغرباء تمييزهاء فيذكر ديودورس "أن الأنباط هرو الجر يآبان للمياه 
مكسوة بالجمبص وف الموسم المطري تملا هذه الآبار يمياه الأمطار ثم يغلقون الفتتحات 
وجعلو فافع .مستوق سطح الأرض. .د "20. .غالبا ما استععمل بع هآ للأفراض 
العسكرية: إذ يختار موقعها ف السفوح والقيعان الصخرية0©. وإلى هذه الفترة المبكرة 

من تاريخ الأنباط ينسب إليهم مزاولة حرفة أحرى وهي استخراج الإسفلت 
رمع سغاط) من البحر الميت ولاخيوا” به مع مصر للاستفادة منه قي تحنيط الموتى» وقد 
ذكر ديودورس الصقلي أن الأنباط حققوا من هذه التجارة أرباحاً طائلة7©. ويرى 
أبراهام نيجيف أنه يمكن اعتبار الفترة الى تحدث عنها ديودورسء الفترة النبطية المبكرة 
الى تمتد من فاية القرن الرابع قبل الميلاد إلى بداية القرن الأول قبل الميلد0© , وتتطابق 
هذه المرحلة مع المرحلة الأولى لدى بيتر بار 2851 .©) الى أرجعها إلى القرن الثالث 
قبل الميلاد» وح منتصف القرن الأول قبل الميلاد وتتميز بوجحود مبان صنغيرة ذات 
تصاميم بسيطة وتتصف هذه المرحلة بالبداوة©. 


ونحد بورسك (كلء 80150‏ .6) بي يتفق مع كل من ني نيجيف و بار على أن 
الأنباط كانوا يعيشون حياة بداوة ارل ل جد د قن وكرت ار حو 


يذكر بليي (بيمتام) أن الأنباط سكنوا مدينة تسمى البتراء» تع ف وادي عميق» وهي محاطة 
يبال يضعب الوضول إليها من خلاها وتعة عن مديته غزة حوالي (600) ميل (893 كم) ركد 
عن الخليج الفارسي (العربي) حوالي (635) ميل (928 كم). انظر: 


38 2 ه203 غط) لزه عصدعاج طدلة عدالا' ,بععء ل 


00 48م ,و01 موحهة0 اع 2 امومع 
)0 02( .9 ,3-9 ,12,94 816 ,1م1115 ]و بإممعطار[ عط" رعم مدأ 1010005 ,ؤندهل010آ 
( 3 الفرجاتء نظام الري عند الأنباطء ص22. 

(4١‏ م ,98 ,81010 ,لووغونة؟ أو وسمعطاآ عط عمتهوأفئ11 كنمملمئ2 ,دندملمتط 


ولمعرفة المزيد حول تجارة الإسفلت (القار) عند الأنباط. انظر: 
40-8.م0 ,1111111112 مطدع 5125243 ع1 رلممسصسة لآ 
50 0.119 ركع 81 تسكتسصساط ,بعوءلل 


0 6 .669 ,تع)1أ0 ]0 ععلمعناوء5 لل روط 
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وكانوا يعملون كوسطاء في التجارة القادمة من جنوب الجزيرة العربية والخليج 
1 


أما المصدر الرئيس الآخر الذي تحدث عن الحضارة النبطية. هو كتاب 
"اتتشراقنا" اسعرابى التاق بوودنا بصورة عتدافة انا عو سيا الأناطة اذل القرت الأول 
قبل الميلاد» ويعتمد سترابو ف مروياته عن الأنباط على صديقه الفيلسوف أثتودوروس 
الطرسوسي (1215115 ع 0 204 فيذكر سترابو أن بلاد الأنباط غنية يالمياه 
والفواكه وان عاصمتهم البتراء غنية بالحدائق(© "وأن معظم بلادهم مزودة بالثمار ما 
عدا الزيتون ودلا منه يستخدمون زيت اليد ا غير أن التنقييات الحذيئة 
والمكتشفات الأثرية دلت على اهتمام الأنباظ. ..برراعة ال و حيث تم الكشف عن 
معصرة للزيتون تقع إلى اللمنوب من المعبد في خربة الذريح!©. 

والمتتبع لحضارة الأنباط يجد تطوراً في الحياة الزراعية» لأنهم أنتتجوا حضارة 
ومدنية راقية بقيت آثارها شاعخة تدل دلالة واضحة على تقدمهم في المحالات كافة» فقد 
تميز الأنباط عن غيرهم من الشعوب ف استغلال سفوح الحبال والصحراء واستغلالها 
وتحويلها إلى أرض ذات غلال عالية واستطاعوا ابتكار أساليب مائية وزراعية في بجال 


0 1( 02.157 ,ةأناتتدة مقصرم]آ اعمدرمعءجده8 
( 2) أثنودورس الطرسوسي (347.م-7م) فيلسوف وصديق سترابو عاش في البتراء (أو كما 
يقول سترابو في مدينة البترائيين) تحدث عن الحياة السياسية والاجتماعية عند الأنباط» وملؤه 
العجبء. ويعد مصدر سترابو في معلوماته.عن الأنباط» يذكر وجود الكثير من الغرياء والرومان 
الذين يعيشون في البتراء وهم مشغولين دائماً في الحاكم فيما بينهم؛ انظر: 

16.4.2153 الإلأموعع0© ,مطون5 
3 .7.53 ,16.4.21,ماك .مه ,وطهن5 
2 4( .69 ,16.4.26 ,13م 2م060 ,مطقنك 
( 5) الحيسنء خربة الذريح موقع نبطي» ص7. 
( 6) المحيسنء المرجع نفسهء ص7. تبعد خربة الذريح حوالي (20) كم شمأل شرق مدينة الطفيلة» 
وهي تقع على الضفة الشرقية لوادي اللعبان أحد الروافد الرئيسية لوادي الحسا. الحيسن, الموسم 
الأول للتنقيبات الأثرية ص12. 
)يي( 61 بأطعك 16 عطا صا كع جل8] واععن1 
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تطوير الزراعة!!) وعلى ما يبدو فان هذا التطوير جاء ليسد حاجاتهم الغذائية بسسبب 
الريادة الكيرة والستمرة ق غدد التكان 3 

ويذكر سترابو أن الأنباط عتازون باعتدالهم وجدهم» حى أنهم يفرضون عقوبة 
علنية على كل شخص تنقص ثروته» أما الشخص الذي ينمي ثروته فيزداد تكربما 
را أما مساكن الأنباط فهي محاكا توي لبور فال العفو ورين 
يدل هذا على حالة الثراء والبذخ الي وصل إليها الأنباط في القرن الأول قبل الميلادء 
ويظهر ذلك من خلال المآدب وحفلات الرقص والغناء الى كانوا يقيمورفاوما 
يصاحبها من شرب للخمور بكؤوس ذهبية©. ويتضح من وصف سترابو أن الأنباط 
كان لديهم تقدير للأغنياء ووحود نوع من الطبقية داخخل المجتمع النبطي؛ ويرى فيليب 
هاموند (51933010 .ط) أن مقياس الطبقية هي القيمة الاقتصادية والتجارية 
والبست ال 0 وقد أصبحت قاعات المحاكم ف البتراء مليئة بالغرباء الأحانب 
يتحاكمون فيما بينهم؛ ونادراً ما يلجأ الأنباط إلى امحاكم بسبب ميلهم للسلم©. 
ويدل وجود العناصر الأجنبية داخل مدينة البتراء على أُا أصبحت 1 تحاريا م 
فكان لا بد من وجود مراكز بحارية لحؤلاء داحل المدينة. 

وينقل سترابو عن صديقه الفيلسوف الطرسوسي أن الأنباط لا يمتلكون الكثير 
من العبيد” وهذا يدل على أن الأنباط كانوا يقومون بأعمالهم بأنفسهم. والاعتماد 
على الذات بالرغم من حالة الثراء والترف الي وصلوا إليها في تلك الفقرة» ويرى 


(1) 81.م ,كضقعء2623]/ عط]1' ,رعادما 
20 ,مأك .مه رتعابناما 
0 3( 7 ,16.4.26 ,لإأمة"تعم©) ,مطدنات 
) 4 ,16.4.25 ,ناك .مه ,مطمناكة 
0 5 .236.م رقعاء2 غق كمم لله م1 عط]' بلومسصدتز 
9 6 353 ,16.4.21 ,لإامدمومء0 ,وطدناة 
) 7 .369 ,16.426 ,زتأمدمعمء0 ,مطدناة 
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الأنصاري أن يتنب الأنباط حيازة العبيد يرجع إلى أن العبد قل يباع خحارج نطاق 
الأنباط فينقل أخبارهم إلى أعدائهم ومن هنا حرصوا على نقاء مجتمعهه. 

ومن هنا يتبين لنا أن القرن الأول قبل الميلاد قد شهد مرحلة الانتقال بالنسية 
للأنباط من حياة القبيلة وسكن الخيام إلى مرحلة شبه متحضرة» أسس فيها الأتباط 

0 5 1 3 5 5 5 996 2 ع م 

بيوتهم الملكية وجيشهم القوي وشبكة طرق مزودة بالمياه”'. ويرى بورسك أن أسلوب 
حياة الأنباط - ما بين القرن الرابع قبل الميلاد والقرن الأول قبل الميلاد - قد تغير 
بشكل مفاجئ دون وجود نصوص تذكر أو تصف فترة التحول الطويلة الى مروا 
به ويرجح أن الملكية النبطية قد بدأت عندما بدأ الأنباط يشعرون بالحاجة لإدارة 
تحارية شيئاً فشيكاء أكثر من نظام المشيخة©. 

ويرى نيجيف أن قاموس المفردات النبطى فقير بالمصطلحات القبلية بالمقارنة 
مع النقوش التدمرية والثمودية والصفوية9» بالإضافة إلى افتقاز النقوش النبطية إلى أي 
إشارة عن أي اسم قبيلة صاحب المقبرة أو النصب أو الكتابة©» وربما كان هذا دليلاً 
واضحا على عدم تمسك الأنباط في المدن بنظامهم القبلي» واندماج المجتمع النبطي ف 
الحياة الحضرية وقوانينها الجديدة. 


( 1) الفاسي. الحياة الاجتماعية» ص120. نجد ذكر لبعض هؤلاء الخدم والعبيد في نقوش الحجر 
النبطية فمثلا نجد ' تحيات تيم غلام (خادم) خلف'. حيث أن كل كلمة تيم تعنى خادم (رقيق). انظر: 


الذييب. نقوش الحجر النبطية» ص 48؛ ,0015 15 اكتء ]7 4 ,0016© 
(22 .7.269 ,ك0لعتطع1 عط سده؟ ععناام لنه5 ,ععداظ8 سه دمغاء المآ 
(03 .7 مةأطقعق للقصطه1 نإءعمذهع و8 
( 4) 1107م ركطةع 18أة طق[ عط]" ,لممصسصذير 
5 .7م ,(108معقطععة كمقع ام طدل] ,بعوءلم 


( 6) الفاسيء الحياة الاجتماعية. ص136. 
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2 - امتداد المملكة النبطية : (الخريطة 2 و3) 
المنطقة الي سيطر عليها الأنباط أبان فترة أوج بمجدهم (من بداية حكم الملك الحارث 
الثالث 84 ق.م وح فاية حكم الملك الحارث الرابع 40 م) كما يلي: 


من دمشق تمالاً حي الحجر (مدائن صالح) جنوباً ومن سينا غرباً حت وادي 
السرحان شرق(!) ويكذا فإن هذه الرقعة الجغرافية تشتمل على حوران وشرقي نمر 
الأردن والبحر الميت ووادي عربة©. بما في ذلك منطقة التقب وصحراء سينا وثمال 
غرب شبه الجزيرة العربية. 

وهذا الاتساع فْ معظمه سياسي وتحاري إلا أن الاتساع التجاري قد تحجاوز 
هذه الرقعة كثيرً 2 فقد وجد معبد وجالية نبطية في ميناء بيترلي (ثامع6ن8) ف إيطاليا 
(15:11:158©) زمن الملك الحارث الرابع (8/9 ق.م-40م)27. قاموا ببيع بضائعهم 
ومنتجاتهم ف إيطاليال©؛ وهذا يدل على العلاقات التجارية بين المملكة النبطية ودول 
بحر الأبيض المتوسط بالإضافة إلى نشاط التجار الأنباط ف تلك الفترة. 


وقد أشارت بردية زينون - وكيل مدير مالية بطليموس الثاني (285- 
6هق.م) سنة (259ق.م) - إلى وجود الأنباط في حوران وقيامهم ببيع العطور 
والمر والبخور - غير أن طبيعة تلك الوجود غير واضحة - ويبدو أن السيطرة الرئيسية 


0 4 33م ,كطة252123]! ع1 أأعموعظ :47.م ,كستطمله12 لسه ععتاكء1 ,كأععنان 
'( 2) يمتد هذا الوادي من جنوب البحر الميت إلى رأس خليج العقبة» وترتفع على حافة الوادي 
الشرقية على بعد (40) كم جنوب البحر جبال الشراة (سعير) ذات البنية الصعبة والأودية- 
السحيقة حيث مدينة الرقيم المنحوتة في الصخر.تقع في إحداها. انظر: البحيري» أرض فلسطين 
والأردن» ص ص 45-42. 

( 3) عباسء تاريخ دؤلة الأنباط؛ ص 73. 

5 10-3.مم ,عتسسمصمء 5010-1‏ 101205 ,دعل 1أه100 
)0 4( .4 ,513103 لقع ناز افصة مه ,نتمتقط] :222.م ,ع510 عع 01 عط واععنات 


( 5) .ستاركيء النبط» ص7. 
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على حوران قد تمت ف عهد الملك التبطي عبادة الأول (96ق.م-85ق.م)00) ويظهر 
أن الأنباط فضلوا الاتحاه الشمالي لعدم وجود ومقاومة تصدهم عنه؛ ولأنه يمثل وحه 
السلع الآتية من اللدنو كا 

ويرى كانتينو (لاقعصأغصه0) .ل) أن وجود اللحيانيين في جنوب المملكة 
النبطية قد منعهم من التقدم باتجاه الجنوب (داحل الجزيرة العربية)0© أما في شبه حزيرة 
سينا فيعود الوجود النبطي إلى الفترة الحلنستية”" ويكاد يكون الوجود النبطي في سينا 
العناف الرتعره الأنناظة بق اللقنيه وإقا 1 يكن ذلك لوحتو مولا بالا مار 
الزراعي” ”»؛ وقد كانت السلع التجارية تحمل من ميناء أيلة (العقبة) عبر شبه جحزيرة 
سينا إلى غزة”” وقد أشارت النقوش النبطية الي تركها الأنباط في صحراء سينا ومصر 
الشرقية إلى كثرة تردد أصحاب القوافل التجارية على 50 تألفت هذه المملكة من 
عدة مقاطعات قياس إلى الدول المعاصرة لحاء ولا سيما مع مدينة اللدرها) الي ترتب 
معها بروابط قوية!» ويلاحظ وجود معبد رئيس للإله ذو الشرى ف كل مقاطعة©. 


(1) 10 ,0021 دده؟! 1020 كصدع 2 أ قطولظ! عط ,كد15 ممه أعطدعء 8 
.221.م ,ع8 هضاه0) كصدع 2 2 طولظ نزانسهكا ,تعطددم8 


)0 2( عياس» تاريخ دولة الأنباط» ص 7[4. 
(3 ,كصقع2)3طقل8 عطط؟' ,ل«مستمدت] 
( 24 22م ,كه10ام لعءكنآ تدوع 2 ط قلاط ,بأعوعلا 148 .م بقع ة) 2 طوا8 دده 51015 ,لمك إعناما 
العصر الملنستى» هو تداخل العناصر الحضارية الغربية (الإغريقية) بالحضارة الشرقية؛ وهى تسمية 
أطلقها المؤرخ الآلماني يوهان درويسن (5عولاه2 مههاه1) عام 6م ليميز بها الحضارة الجديدة 
عن الحضارة اليونانية أو الإغريقية الكلاسيكية. عبد الوهاب؛ دراسات في العصر الهلنستى» ص16. 
( 5) عباسء تاريخ دولة الأنباطء ضص78. ومن أهم المواقع النبطية في سيناء قصروات» (تقع على 
طول الطريق الساحلى الشمالى بين مدينة غزة والدلتا المصرية) ووادي المغارة والعليات» وجبل 
لمناجاه؛ ويقع هذا الحبن جنوب وادي فثران بجنوب سيناء وقد وجد معبد نبطي هناك استدل عليه 
من كثرة النقوش الت يتردد فيها اسم الكاهن والافكل. 

.9م ,22 إزأعصه]8 اعطدل )2 لإسقناء 22 5 مقع د )قوط م]ة] ,برععوء لز 
) 6 جونزء مدن بلاد الشام» ص117. 
) 7( .240 ,11] ,أمتزع ا دده؟ كده تام مءكمآ كصقع هه طمقل بااتلعرع84 200 مممطسنانا 
شقير» تاريخ سيئاء ص 476. 5 1 
( 8) تقع على ساحل الإحساءء كانت مركزا تجاريا على درجة كبيرة من الأهمية» يذكرها بلييي 
على أنها مدينة قديمة وكبيرة» ذكر أجاثارخيدس (1025ععدطادعة) أن الجرهائيين كانوا أغنى- 
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وأهم المقاطعات النبطية هي : 
1[ - البثراء: .- 

وهي المقاطعة الرئيسة» وعاصمة المملكة النبطية© والبتراء كلمة يونانية تعب 
الصخر (©). وهي بالعربية تعئي ارقي © وتقارب في معناها كلمة (سلع) الواردة في 
الشوراة © وقد ذكر ياقوت بأن سلع حصن بوادي موسى عليه السلام بالقرب من بيت 
. القدس”). ورعا كان المقصود بكلمة سلع هذه هي منطقة سلع الي تقع حالياً قرب 
الطفيلة. 


وقد اتخذ الأنباط من البتراء عاصمة لحم منذ عهد مبكر؛ نظرا ككينا السام 
- 8 ب 2 اعم 7 . ا 9 2 
وتحصينها الطبيعي”2. وقد وصفها ستربو "بأنها تقع ف مكان تحيط به وتحضنه صخرة 


الولايات جميعاً حتى أنهم فاقوا السبائيين» كان للجرهائيين علاقات تجارية مع حضرموت ومع 
الأنباط. 

اتظر: جروم» الجرها مدينة مفقودة في الجزيرة العربية»ه ص ص105-95. 

النعيمات» تجارة اللبان والبخورء ص19 3. 

( 1) البكرء اليمامة وجرهاء ص116. 


( 22 .114.م ,(1963) )4708 صدمع؟ ممتأمر ضع كصآ ممع ه هط و3 ,رعوء لز 
) 46 29 ,فطاع ,0م سقط 
) 4 43 ,701.4 ,13ل مما زعم 8 علخ عط روطع“ روعوء لل 
(5 134 .م ,4.7.1 روعت أتسوتاهة ع1 ,كسطمعومل 


66م ,"41 عطا «ه] ععمع18:10 216 ,لممصصد1]؛ وقد ورد هذا الاسم في عليه ستا 
وفك ور سم نقش عثر 3 
(بواععة5) ف متت التفيتتراء: 925-7.مم ,قطمهنام 6‏ عالعنانواح /513106؟ ويرى يجيف 


أن ذلك هو اسم المديئة. انظر: 
3 ,01.4 ,للع مل زإعصط برعا ع1" رثنوماء 1“ ,برعوء لز 
ك4 سفر أشعيا 16/ 1: 42/ 7؛ سفر الملوك الثاني 14/ 7؛ أخبار الأيام الثاني 25/ 12. 


:( 7) الحمويء معجم البلدان. ج5. ص346. 
,6 0 ,كصةءة]2]302 ع1 ,ل«مسصد]8؟ ويرى بيتر بار ان اهتمام الأنياط بالقوافل التجارية. 
:دفعهم لاختيار البتراء عاصمة لهمء نظراً لموقعها المهم على طرق التجارة المتجهة إلى غزة والبحر 
:المتوسط غربا. 2.م ,55ق28/383]86 064 18[1أم02 ,22اء2 ,عدط؛ ‏ ويعتقد بورسك أنه لفترة قديمة معينة 
كانت الطريق الرئيسية التي تقطع وادي عربة تمر الى الغرب من البتراء» حيث كانت المحطة الرئيسة 
قبل الاتجاه نحو غزة. 6.م ,3أطقعة مهدهه1 ,اءمدك:<ه8؛ ويتفق معه في ذلك بعض الباحثين الذين- 
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مستوية وناعمة تبدو من الخارج كثيرة الارتفاع ولكنها من الداخل ماذى بالينابيع 
الصالحة للأغراض المترلية ولسقي الحدائق"020, ويذكر ديودورس الصقلي أن الأنباط 
يتركون ممتلكاقم ونساءهم وشيوحهم وأطفالهم عند صخحرة منيعة» ولكنها غير تحاطة 
بسور أو ا وهذا يدل على التحصين الطبيعي الي تتمتع به مدينة البتراء. 

ولم تكن البتراء خرد محطة للقوافل» بل كانت دا تحاريا يعج بالتجار 
الأحانب كماذكر سترابوى مما يدل على كوا سوقاً تحارياً هاماء بالإضافة إلى مركزها 
التجاري فهي أيضاً مركز صناعي للعديد من الصناعات خاصة صناعة العطور والأوانٍ 


(3) 


الى يعبأ فيها' ©. 

وقد ورد ذكر اسم البتراء في حوليات ملوك أسرة هان الصينية المتأخرين تحت 
اسم (لي - كان) وهي تحريف لاسمها القدم (الرقيم) لأن حرف الراء غير موود في 
اللغة الصينية فيستعاض عنها باللام. ويرى أبراهام نيجيف أن البتراء بلغفت ذروة 
ازدهارها زمن الملك النبطي عبادة الثالث 8/9-30ق.م والحارث الرابع 8/9ق.م- 
00 


يروا أن البتراء لم تزدهر لأنها تقع على طريق القوافل؛ إذ أنها كانت بعيدة عنه وأن ازدهارها أتى بعد 
أن ظهر الأنياط كقوة في المنطقة ووجهوا التجارة لتمر بمديتتهم. (الخريطة 4) 
الفاسي, الحياة الاجتماعية» ص 27. 


210 .3 ,16.421 ,لإطمضععه»© ,مط3اة 
)0 2( 1 ,9-95 ,212,94 81 ,1156017 01 قطنا ع1 ,رعدتءه)1115 كن121000 ,5نده101000 
30 6 ,قأطقعة مقصصم1 واعمدرع م8 


4( زيادين» تدمرء البتراء» البحر الأجر ص 144؛ 67.م ,4 عطاعه؟ ععصعل 81 جعلط بل«ممسسدط 


(5 .944.م ,4 ,قتع مماء روعهك عع عط رماع ببعوءلة ١‏ 
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2 - الحجر(مدائن صالح): 

تبعد عن مدينة ديدان (العلا) حوالي 25 كم إلى الشمال7؟)؛ وعلى بعد 
0 كم إلى الجنوب الشرقي من البتراء» و110 كم غرب تيماء0©. ويعود تاريخ 
هذه المدينة إلى عهد الدولة الليحانية» حيث عثر على نقوش ليحانية في هذه المديينة 
وبجزارها0. ويمكن القول بأن هذه المدينة أنشعت ف أوائل الآلف سنة قبل الميلاد ورا 
حكمها الديدانيون20. ومن ثم اللحيانيون من القرن الرابع إلى القرن الثالث قبل 
ةوقل جارك أوال إكتارة إل اوسوة الأماط ف ريم اليد ين جوف افيه استرايو 
في أثناء حديثة عن حملة "أوليوس غالوس" (5نال[اة© ونازاءع4) على جنوب الجزيرة 
المرمعاة 1825م ررذلاك علد حار 4 لقاو التجارى دصل 1ل از ريا ارالك وفع 
عليها أهم مركز تحاري للأنباط وهو الحجر””. بعد أن قام الأنباط بتوجيه التجارة 
المارة بديدان إليها مما زاد من أهميتها التجارية البرية والبحرية) 
الحجر (مدائن صالح) أيام الملك النبطي الحارث الرابع 8/9ق.م - 4)0م: حيث جعلت 
قاعدة عسكرية يبمكن أن يلجأ إليها الأنباط في حالة استيللاء الرومان على البتر الك 


. وقدازداذت أهمية 


(1) الأنصاري؛ بعض مدن القوافل» ص16. عرفت (الحجر) قدياً باسم أجرأ عند سترابوه 


ص107-106. 

( 2) المحيسنء البتراء»ء ص217. 

0 3( .م .ناتطهط' ددع ة هط ة] 11 ,لإعلدع11 
( 4 .2.9 ,كلقع قسنلا عطا زه ععقاط عط تأعمس للا 


113 ,5ل"تمععظ]1 امعاعمة ,لمع لمة أأعمد ملا 
( 5) وهم من ديدان القديمة وهي مركز تجاري هام من القرن (36.م) يقع على مقربة من الخريبة 
بين مدائن صالح والعلا. انظر: ٠‏ .25.م ,طصره1' مقع مأقط هلط عط ,لإعلوء1] 
( 6) هيليء الأنباط وميدان صالح؛ ص106؛ 

1 5 ماك .مه ,لإعلدء11 
)0 4 .2234م ,وأامممععع71 ممعغقط وا عط'ا' ,برعوءلر 
(29 عباس» تاريخ دولة الأنباط. ص 59؟ 2.47 ,وأطقعة سصقدهوخ] ,كاءموء80: وسنتحدث عن 
اهتمام الأنباط بمدينة الحجر (مدائن صالح) عند الحديث عن فترة حكم الحارث الرابع. 
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ويعتقد أن الاسم الآخر الذي ارتبط بالمنطقة هو مدائن صالحء ويرجع إلى 
أوائل العصر الإسلامي أو قبل الإسلام مباشرة ويرتبط باسم النبي صالح عليه السادء() 
حيث أقام هناك داعياً قوم ثمود لعبادة الله ولكنهم لم يستجيبوا لدعوته. قال تعالى: 
(فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في ديارهم جائمين)7 2 ولأهمية هذه المدينة وتميزها عن 
غيرها من المدن النبطية» أعطيت صلاحية سك (ضرب) النقود النبطية» حيث عثر على 
بعض القطع النقدية النبطية» وهي تحمل اسم مكان إصدارها 818013 وتعٍ الحخر 
(مدائن صالح) وذلك خلال العقد الأول من القت رن الأول للميلاد إيان حكم 
الحارث الرابع 8/9 ق.م- هم ©. 
3 - أمالجمال: 

يرجع تاريخ هذه المدينة إلى القرن الأول قبل الميلاد» ولا يوحد بالمدينة ما يدل 
على أنما كانت مأهولة قبل العصر النبطي0©. مع أن الوجود النبطي. في سهل حوران 
يرحع إلى منتصف القرن الثالث قبل الميلاد كما تشهد على ذلك بردية زينون عام 
(259ق.م) كما سبق ذكره. 

وثما يؤكد الوجود النبطي في المدينة منذ القرن الأول الميلادي شواهد القبور 
بالإضافة إلى النقوش النبطية المنتشرة هناك0©. وهذا يؤكد أن المديئة خضعت لسيطرة 
الأنياط 55 من المدن النبطية. 

تعد أم الجمال من هي المستوطنات النبطية ال تقع على طريق وادي السرحان 


الذي يصل جنوب سوريا مروراً يسهل حوران7 فهي مركز مهم للتحارة النبطية؛ 
كما أنًا شهدت نشاطأ زراعيا مكنفا يستدل عليه من خلال الأحواض المائية؛ 


(1) .م رطسه1 سدع ماق طوا] ع1" ,لإعلدء11 
(2) الأعراف: 8/. 
3 101-102.مم ,810.87 ,كسأه0©) هع قم طهل8 ررعتمطدء 31 
4( .149.م ,0031ل ]0 كتغل أنوتاصة عط ,وستلعد!] :155.م بمتطقعة مقصسم] عاعموعءسم8 
5 .440 ,كصمتأمعءكه1آ صوع1]88]3 ممقتس ات 
0 6 مم ,قأطقعة 1020211 بأعمدرء 80 
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والصهاريج الكثيرة في المدينة(!) . بالإضافة إلى كوا واحدة من أهم المدن الى تقوم 
بتصدير الثروة الحيوانية لمدن الديكابولس» وشرق المتوسطء وقد أثر ذلك على تخطيط 
العمازة 'فن يق تخصيص أدؤار 'سقلية للحيواثات وخترق الحيوت ووخود مسباحات 
واسعةاواغ الذينة ورعا كانت عسفة لازواء اللنير 2 

وقد ازدادت أهمية أم الجمال في أواخر حكم الملك النبطي رب أيل الثاني 
106-00م حين تم نقل العاصمة النبطية من البتراء إلى بصرى» وازدادت أهمية 
الطريق التجاري إلى الصحراء السورية عبر وادي السرحان الذي تقع أم الجمال على 
امتداده0©, لذلك فقد أقام الأنباط على طول هذه الطريق حاميات عسكرية وأبراج 
مراقبة ومنشآت,مائية» وكان هذا الطريق عاملا رئيسيا في زيادة أهمية المنطقة الشمالية 
من المملكة النبطية» إلى أن استولى الرومان عليها ف أوائل القرن الثاني الميلادي. 
4 - النقب: 

منطقة مثلثة الشكل تقع. حنوب فلسطين؛ يحدها من الشرق وادي عربة ومن 
الغرب شبه جزيرة سيناء أما تمالها فيصل السهل الساحلي المطل على البحر المتوسط» 
وهي ذات طبيعة صحراوية جافة» وف العصر النبطي شهدت فضة زراعية لمهارة 
الأنباط في استصلاح الأراضيء واستنباط المياه» واستغلالها في الزراعة©. 

وحكرة هته القائلقة أن العديد نامدن كل عيدة ب وعولا 90 وعرننا 
الحفير؛ وسبيطة» وكرنب (ممفيس)77؟. وقد ازدهرت هذه المان بسبب قيامها على 


( 2) الحيسن. البتراءء ص 194. 


030 .255-0.مم ,له أأمتععءكمه1 مقع قامط3هل78 برعل ,لمتقط] 
( 4) .158-9.مم ,قتأطفعة سقصده8] بعاعمكرعنده8 :16 1.م ركضءءع 5222 220 كمقصده1 ,رععلتوط 
(5 البحيري» أرض فلسطين والأردن» ص 429 .243.م ,701.7 به تمسفائعظ متلعم مل روعمظ 


( 6) يرى نيجيف أن مدينة خلاصة هي عاصمة الأنباط في النقب. 

7 ,ؤأوم 161212 ,لأعوءل 
) 7 5 ,1083م معط عط ,بأعوعل! :119.م ,5ق كتسنة] ربرعوع!!؟ تقع تمفيس إلى الجنوب الشرقفي 
من: مدينة خلاصة. 4 ,قلطم ة]8 ,رعوءلا 
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الطريق التجاري الذي يربط البتراء بمدينة غزة على الساحل7). وبسبب أهمية هذه 
الطريق فقد أنشئت فيه العديد من الحصون والأبراج والقلاع للمراقبة©, وقد تم تأريخ 
مراحل الاستيطان النبطي في النقب بناء على التنقيبات الأثرية في مدينة عبدة إلى ثلاث 
مراحل: 


- المرحلة المبكرة: وتبدأ من بداية القرن الرابع قبل الميلاد أو بداية القرن الثالث قبل 
الميلاد وتستمر حي بداية القرن الأول قبل الميلاد. 

- المرحلة المتوسطة: وتبدأ من الربع الأخير من القرن الأول قبل الميلاد وتستمر حى 
منتصف القرن الأول الميلادي. 

- المرحلة المتأخرة: وتبدأ من الربع الأخير من القرن الأول الميلادي وتستمر حى بداية 
الربع الثاني من القرن الثاني الميلادي(©, 


0 4 1م ,قدة©)-دماءط عط أو عانق عط] ,بعوعلر 
200 ناك .05 ملاععء لا 
) 03( ,1083ملمغطن) عط" ,بععءلر 
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الفصل الثاي 
الأنباط في العصر ال هلدستي 


1- الأنباط وقواد الاسكندر المقدوي.... 
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. ١أع‏ 21-1112112 . نالالاثالالا//: مراخطا 


الفصل الثابئ 

[ - الأنباط وفواد الاسكندر المقدوني : 

تتميز بلاد الأنباط بأنا بلاد حبلية صحراوية» كثيرة المرتفعات» قليلة المياف أما 
المساحات الصالحة للزراعة فهي محدودة نسبياً”»» لذلك فقد انعكست هذه الطبيعة 
على شعب الأنباط فعرفوا بأنهم شديدو المراس» متمرسون بالصحراءء يلجأون إليها في 
أوقات تعرضهم للأطار©. وهم قادرون على البقاء في الصحراءِ لفقرات طويلة؛ 
لذلك كان من الصعب هزعتهم ف لوو 

وقد ساعدقهم هذه البيئة الصحراوية على مقاومة أعدائهم؛ فصعب على غيرهم 
قهرهم وإخضاعهم بالإضافة إلى أنهم لم يعترفوا بأي حكم أحني”/, حيث يقول 
ديودورس الصقلي "لهذا لم يتمكن الآشوريون وملوك الفرس والمقدونيون مسن 
استعبادهم» وقهرهم مع أفم سيروا جيوشاً عظيمة ضدهمء فحافظوا على حريتهم 
للذبد"0©. 

ولقد سعى الإغريق بلاد الأنباط للسبب نفسه باسم بلاد العربية الصخرية 
(عمعماء2 31000 ولهذا فان ديودورس الصملي يعن بكلمة (18ط4:8) بلاد 
العرب الواقعة إلى الشرق واللنوب الغربي من البحر الميت على أطراف الحدود بين 


0 01( 126 ركع للمطاعءع85 لإأمدظ غط]' ,لأععء! :81.م ,ركممقع2[262)2 ع1 رو [امآ 
(22 ْ ,465 ,كلاق 53760113 عط ,ممكمتطهه 
(3 .65 .اك .08 ,لامكصاطه 2 
( 4 .65 ,نأك .هه ,لامكطلطمي2 
0 5 080 ,3-9 ,94 ,210 ,81 ,لإ«مأكنط له وعوعطارطا عط]' ,عنهعه)كا11 دنمه12100 ,ؤيمهل010آ1 


6 علي» المفصل» ج1ء ص2166 يرد هذا التقسيم ف جغرافية بطليموس الذي قسم بلاد العرب 
إلى ثلاثة أقسامء العربية السعيدة (««ذاع5 42613) (2) العربية الحجرية أو الصخرية (عدعماء! أطدعه) 
(3) العربية الصحراوية (::56ء2 3[طدءةق). انظر: ,15206 سدع 812 ,تمسستدل 
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مصر وسوري”©. وف فاية القرن الرابع قبل الميلاد كانت إمبراطورية الاسكندر المقدون 
قد قسمت بين قادته» وكانت من نتائج هذا التقسيم أن قامت الدولة السلوقية في 
سوريا وجزء من آسيا الصغرى© وبلاد ما بين النهرين وجزء من بلاد فارس حي 
الحدود الغربية للهند. وف مصر قامت الدولة البطلمية©؟ وأصبح جنوب بلاد الشام 
بحالاً للصراع بينهما". 


ويتحدث ديودؤرس الصقلي عام 12 3ق.م عن الحملتين العسكريتين اللتين 
قام رهما اتتيغرنوس (5لا080ع20)401 أحد قادة الإسكندر في سورية ضد الأنباط وقد 
اختلف المؤرخون في سبب هذا اهجوم فمنهم من يري سبب الإغارة على الأنباط 
تعود إلى مولاة الأنباط إلى بطليموس الأول 283-322ق.م©: ورأي آخر يذكر أن 
سبب هجوم السلوقيين على الأنباط هو دفعهم إلى عدم التحالف مع البطالمة المنافس 
السترئس شعه فق السحيظ علبي العبنير "روي جد سحخذار كي 
أن أنتيغونوس أراد أن يخضع الأنباط لسلطانه ليتسئئ له محاربة أعدائه البطالمة الذين 
كانوا يحكمون مصر. 


210 موسلء شمال الحجازء ص166؛ عبد العليم» هيرودوت يتحدث عن العرب وبلادهم» 
ص9. 

( 2) أطلق هذا الاسم تمييزا لها عن سائر أقاليم قارة آسيا أو الأناضول؛ وأول من أطلق هذا الاسم 
هو الكاتب ارسيموس في القرن الخامس الميلادي. وأصبح يطلق الآن على شبه الجزيرة التي تكون 
الجزء الغربى لتركيا. دائرة المعارف الكتابية» 120. ص 2684. 

0 03( 1 0 .236.م بلقتصهظ]آ سدع امد8ك عط غه ك12 )0 ع1ل] ,روعدمل 
( 4) الفاسيء الحياة الاجتماعية» ص88. 1 

( 5) وهو أنتيغونوس الأول (3301-382.م) نبيل مقدوني» وأحد قادة الإسكندر الكبير» 

وعين حاكم على آسيا سنة 0 .م). .7.69 ,لإقهمناع لط 1دء1ووة01 0عم1 06 عط 
0ر6 مهران. تاريخ العرب القديم» ص503. ١‏ 

( 7) صالح. تاريخ شبه الجزيرة العربية» ص 163. 

( 8 ستاركي» الحضارة النبطية» ص 26؛ .25 بامأع أاع 12 عط ,بوعلدء1] 
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ويرى نيجيف أن أنتيغونوس حوّل نظره إلى الأنباط لأنهم كانوا يشكلون عقبة 
0 وعلى ما يبدو فإن حالة الثراء الي تحدث عنها المؤرخ ديودروس 
الصقلي وتواجدهم كوسطاء تحاريين ينقلون السلع والبضائع لحساقم أو لحساب 
غيرهم, بالإضافة إلى موقعهم على الطرق التجارية الي تربط جنوب الجزيرة العربية 
بسواحل الشام© هو الذي أغرى انتيغونوس بأن يطمع يمم ويهاجمهم ليسيطر على 
مصادر ثروق00. 

فما كان من هذا القائد إلا أن جيشَ حملته الأولى عام (12 3ق.م) بقيادة أحد 
ضباطه وصديقه المدعو أثينايرس (5نا4418886) على "أرض العرب الذين يدعون 
بالأنباط"00), وكانت هذه الحملة تضم أر بع لاف من المشاة المتمرسين» وستمائة من 
الفرسان المعدين على سرعة الحركة وقد أمر انتيغونوس قائد الحملة عمهاجمة الأنباط على 
حين غرة» وأن يسيطر على لامع وغنائمهم ومواطيي” '. وهذا يوضح أن سيب 
هذا ال هجوم العسكري كان م اقتصادياًء وعلى ما يبدو فإن أثينايوس كان على علم 
بطبيعة بلاد الأنباط الصخرية الوعرة» لذلك امتاز جنود حملته بالخفة وسرعة الحركة. 


وقد علم أثينايوس أنه من عادة الأنباط أن يحتفلوا بعيد لهم في كل عام يبيعون 
ما لديهم من سلع ويشترون ما يحتاجون..وأثناء ذلك يتركون مملكتهم وشيوخهم 
ونساءهم وأطفالهم عند صخرة معينة غير مسورة. ويبعد مكان التجمع مسيرة يومين 
عن المناطق المأهولة©. ومن المحتمل أن تكون أسواق العرب قبل الإسلام هي امتداد 


) 1( .1260 ,كم متسساوءظ نزراعدكا عط1' ,بعوءلر 
20 .5 ,(1979) ,21212]36285 0) كعأنصه800 معط بأاءامد8 9037.م رقأ اأء وععاة ,لإاعيةاك 
| 0 ,112426385 0) وعاندم 1200 صروع1 ,أأء لموظ 


0.2 101 صعع اكد عط 5ه 1165© عط ,0265ل 
( 3) عباس تاريخ دولة الأنياطء ص31. 


4 ,ةأطقعة طقصره] عإعمكرء ه80 

0 5 7 ,6-94 ,93 2106 ,81 ,وزاماكلط كه وموعطانا عط" رعتلدرهغ1115 كن5ه121000 ,كندهل0100آ 

,4213 10232 اء50مء801 

(6( .م ,4-95 ,94 غ10 ,81 ,لإعهغ)1115 غه اصقعطئآ عط؟' ,عتوءه؛5ئ118 دباعهلم21 ,كتدهلملط 

انظر أيضاً: 91.م ,كعستمساعوءظ8 نزلسو8ط عطا ,موعلا 
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مثل هذا النوع من الأسواق» وقد يصاحب هذا التجمع الاحتفال أيضاً بذكرى بعض 
الآلهة النبطية. 

ويرى بورسك أن عدم وجود الجدران والأسوار يدل على الحياة البدوية الي 
كان يعيشها الأنياط في هذه الفترة”؟». ومن المرجح أن السورين اللذين تم اكتشافهما 
ف البتراء قد أسسهما الأنباط بعد أن عقدوا الصلح مع كن 
وبخلو البتراء من الرحال تقريبا فيذكر ديودورس الصقلي "أن اثينايوس: انتظر قدوم هذا 
الموسم وسار بجيشه لمدة 07 أيام وثلاث ليال حى بلغ الصخرة ة (البتراء)0© ليلاً بعد 
أن فلتوا من مراقبة العرب "5 "وهنا يدل غلى أن الناروس جعي إنشاء أمبر جاه 
اميا ل ا ا والرحجال 
إلا ل عنما رعل تار السعرة من دلاني الغربى7© ند 
ديارهم تخلو من الرجال» فقتل وأسر واستولى على كميات كبيرة من البخور واللبان 
والمر والفضة وبغد ذلك ل يتوانئ في الرحيل بعد ساعات النهار الأولى على جناح 
السرعة حشية أن يلحق بهم "البرابرة" الأنباط9؟ - كما نعتهم ديودورس الصقلي - 
00 


)0 4 ,213عة تنقددهخ1] ,عاعمومعبجوه8 
)0 02( هاردتج» آثار الأردن. ص151. 
03١‏ من المحتمل أن تكون الصخرة ة هي أم البيارة» وهي ملجا قديم للأنباط والأدوميين. 


انظر: 9 ,قاع ,0 ملصسة11 
(4 ,4-95 ,94 غ7)17 ,816 ,ودوغكنة1 عه بصمقعطارة عط؟ ,غنود ه1815 5م2100 ,كتدململط 
5 .85 ,كطق 2185343 عط] ,لإماعمةا5 
0 6 81 مخ لقصنره] عأءه5قعء نم8 
)7( .3 ,3-6 ,95 2510 ,816 ,لإتماكنة1 كه جمدعطئآ عط ,عتده1115 كبع21000 ,وتدمله زم 

.53.م ,كأتأتاوتاصة ماع كعمععمتطصدع] ممتطمدعم 340116 
6١‏ .3.13 بقأطقعة مقصرهظ1 باءمدمع و8 
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ونتيجة لتعب جنوده وبعد أن شعر بأنه في مأمن من الأنباط وأنه بعيد عن 
مطاردهم له "أقام لجنوده معسكراً ليستريحوا به"7»» متراخياً في تعبين الحرس والرقباء. 

ويروي لنا ديودورس الصقلي أخبار هذه الحملة بقوله "ولكن العرب حينما 
سمعوا ما حدث بصخرقم تمن شاهدوا الحملة» التقوا في الحال وتركوا مكان التجمسع 
وهرعوا إلى الصخرة وبعد ان عرفوا ما حدث من الجرحى لحقوا باليونانيين على جناح 
السرعة» وبينما كان رجال اثينايوس ف مخيمهم لا يعيرون العدو (الأنباط) اهتماماً وقد 
استغرقوا في النوم بسبب اعيائهم» تسلل بعض الأسرى خفية وعادوا فاخبروا قومهم 
بحال عدوهمء فجمع الأنباط من أنفسهم ما لا يقل عن ثمانية آلافن جل وهابجموا 
المعسكر اليونانىي في المريع الأخير من الليل (الساعة الثالثة بعد منتصف الليل) فذبحوا 
معظم جند العدوء حيث كانوا يرقدون» وقتلوا من تبقى منهم طعناً برمساحهم حين 
استيقظوا على السلاح دفاعاً عن أنفسهمء وكانت النتيجة أن ذبح جميع المشاة وبحا من 
الفرسان قرابة خمسين ومعظمهم مثخن بارا "000 

ويعلل ديودورس الصقلي ذلك الفشل الذي منيت به الحملة» بأن رحاهها لم 
يهتموا بالمراقبة في الليل معتقدين أن عدوهم الأنباط لن يصلوا قبل يومين أو ثلاثة» وما 
كانوا يتوقعون أن يطاردهم الأنباط بهذه السرعة» فلعدم مبالاتهم تعرضوا لكل هذه 
الكارثة”" ويبدو أن الأنباط كانوا على استعداد لركوب الخطر والدفاع عن حريتهم 
دفاعاً مستميتاء ودليل ذلك لحاقهم بحيش أثينايوس بعيدا عن حمى صخرقم. 

ولدى عودهم مع كل ما استردوه من ممتلكاقم المنهوبة كتبوا رسال إلى 
أنتيغونوس بالخط السرياني (أرامى) محاولين تبرئة أنفسهم من هذا الموقف»ء ومتهمين 


10 3 ,95,3-6 210 816 ,نم1115 6ه سمقعطئا عط] ,عندعمغدئض1] دن1100062 ,كلده10100 

(2) ,3-6 ,210695 ,816 ,أأء.قره ,كندم0ه1© 

30 .93م ,3-6 ,11095 ,816 ,ماك .8ه ,كنمهو7ط 
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3 1 31 0 . ف لاع 2-6 
انينايوس ما حصل'' وكأفم بذلك يوحون إلى انتيغونوس أن قائده تصرف بوحي من 


نفسه لا بأمر من 00 


وكما يظهر من الرسالة الي بعثها الأنباط لانتيغونوس فإن اللغة الارامية كانت 
لغة يتقنها الأنباط ويستعملوما للمعاملات الرمية والحكومية بالإضافة إلى المعاملات 
التجارية» ولا شك أيضاً أنهم أتقنوا لغات أخحرى كاليونانية واللاتينية0© بالإضافة إلى 
أنهم كانوا يتكلمون اللغة العربية0©. 

ويرى إحسان عباس أن اختيار اللغة الآرامية في كتاباقم كان ضرورة حضارية 
ووسيلة عملية للتفاهم مع من حوهم تمن يستعملوفا في مكاتباقم» فقد اللغة الآرامية 
أيضاً لغة المراسلات الدولية ف منطقة الشرق الأدن القدم0©. ويرد أنتيغونوس علنى 
رسالتهم رداً مرضياً وأفم كانوا عادلين في ثأرهمء وأن أثينايوس قام بهذا ا هجوم مخالفا 
أوامره وتعليماته ثم يختدم رسالته بإعلان صداقته لهم محاولاً بذلك إعطاء الأنباط إيحاءً 
مخادعاً بالأمان» معتقداً بأفم سوف يتقبلون رده هذا على أنه دليل على رغبته ف 
السلام معهم, ثم يباغتهم بجوم مفاجحئ» تحقيقاً لأحلامه بالسيطرة على ثروات 
بلادهم. ويعلل ديودورس الصقلي تركيز أثينايرس على عنصر المفاجأة في المحوم 
على الأنباط بقوله: "إنه ليس من السهل النيل من امرئ يعيش حياة البداوة تحماس 
بععد من السحراء معقلا ذوث اللتحعرم إل. اطيلة والخداع"0, 


00 .93م ,3-6 ,95 علا ركا8 بماك ممه ,كندملماص 


4 ,ةأطوعة مسق10 ,اعهدمعءده8 :467.م ,دناعقطم 52560 116" ,تتمكستطه] 
0 2( عياس» تاريخ دولة الأنباط» ص30. 


) 3( 0 ,13521263235 116" ,020تتسة 11 :9.م ,كستطم[ه120 لسصة دعتاكء12 كاععنان 
.5.43 ,لكطقع8[2352]3] عطا ععء !]1 ,لإعلدء1]1 

) 4( .4 ,055 1أاتتء 5ر1 طقع1]2262 320 عتف تعطق ,اععط]'-[م 

( 5) عباسء تاريخ الأنباطء ص28. 

6١‏ .5 ,7-96 ,95 2106 ,816 ,لرعواكنكة كه وممعطاة عط]" بعتقدماكنة؟ كنئه2100 ,كنصولملم 

انظر أيضا: 3 ,13طمتللت 105135 عاعه5قء801 :2.367 ركنا1138م 531520 11 لسمكماطم] 

0 7 ,7-96 ,95 2210 ,816 ,1115013 كه ندعط رآ عط]1' ,11150221 كن101000 ,كتده10100 
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وحين اعتقد أنتيغونوس أنه قد كسب ثقتهم واطمأنوا لحانبه» جهز جيشاً 
قوامه أربعة آلاف من المشاة والمسلحين جيداً ومثلهم من الفرسان؛ وعين ابنه 
دمتريوس17) قائداً لهذه القوة» وأمرهم بالتزود بطعام لا يحتاج إلى الطهي» يكفيهم بضعة 
أيام وععاقبة العرب الأنباط فْ أي طريقة يراها 2 إنتقافا طزعة انان 8 


ويبدو أن الأنباط كانوا يتوقعون الخيانة من أنتيغونوس فقاموا بتعيين ربايا”) 
على المرتفعات» تستطلع أحوال العدو» ووضعوا مراقبة على التلال المطلة على الصحراء 
بأكملياء منتخحدمين الإشازات الثارية لتنية ق خمالات الول © كمنا سيد كر 
ديودروس الصقلي "أن فته الأغاررت النارية عرية سانا لخلا لقي "ررقن يلات 
العديد من أبراج المراقبة» داخل مدينة البتراء وخارحها لحماية الطرق والقوافل 
التجارية» واستخدم بعض هذه الأبراج أيضاً لأغراض عسكرية”27»كما في منطقة باير(©) 
وعينالشلالة في وادي رم» وعالى طول الطري ق التحاري 


( 1) ديمتريوس ابن انتيغونس الأول (283-336ق.م). كان محارباً أكثر منه حاكماً حاول أن يعيد 
وحدة دولة أبيه ولكن الإخفاق كان أكثر من النصر في حياته» دخل في صراع مع سلوقس الأول 
(280-358ق.م) الذي حاصر ديمتريوس في قليقلية سنة (285ق.م) وتغلب عليه وأجيره على أن 
يشرب حتى مات. انظر: 

جونز مدن بلاد الشام؛ ص36. 

0 2( .5 ,7-96 ,95 211 كلظ ,لم115 كه برمدسنائط عط]' ,عنهه)5ئ1] عنم121000 ,كندمله21آ 

) 3( .13-14.مم ,لأطفعةق مقدرهخآ أعمدرعء هه8 

( 4) الرباياء جمع ربيئة» وهم من الجنود الذين يقيمون في الحصون الواقعة على الطرق المهمة؛ 
ويشترط في الربايا أن يكونوا حول المعسكر في المرتفعات الحيطة بهن ويقيمون بحماية المعسكرات في 


النهار. 

المناصير, الجيش في العصر العباسيء ص 154. 

5 .14م بقأطقعة سقدسهخ1] اع مدع ره8 

0 6( 7 4-97 ,96 ,851012 ,3ماو111 [ه سدمعطارا ع1 ,هله )كئا1 كته10100 ,كرمه10100 
0ي2(2 .19م ,5106 معط 0 عط لمع نان 

( 8) تقع هذه المنطقة على بعد (87) كم جنوب شرق القطرانة» حوالي (120) كم جنوب غرب 
قصر الازرق. ش 


.19 ,ع510 ععط01 عط1 واععنان 
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لمار بوادي عربة حي منطقة النقب7» وف منطقة أيل وجدت أبراج عسكرية يككن 
من عخلال غلوها الشاهق هراقية منينة معان والضصحراء السرقيدة ' وما أن علم الأنباط 
بقدوم اليش اليونانئ حي أعدوا حامية للدفاع عن مدينتهم وأخرجوا ممتلكاقم نحو 

الصخرة وأرسلوا مواشيهم لل العكر اك نحي ل تعلياتيف الحيو وفنا بدك كبا 
يرى بعض الباحثين على عدم وحود مدينة قائمة بذاتها في البتراء خلال القرن الرابع 


ف 
ق.ه” " 


وهكذا فما أن وصل دعتريوس (05ال5ا1612) إلى الصخرة حىّ هاجمها بعنف 
وشراسة» الا أن محاولته لم يكتب لها نصيب في النجا©. ويعلل ديودورس الص قلي 
هذا الفشل بسبب: "تميز الأنباط ,يمقاومتهم الشجاعة وهيمنتهم على الموقف بسهولة 
لارتفاع الموقع الذي يتحصنون به"7» والذي يستخدمه الأنباط ملجأ ,”2 وف 
الوقت نفسه قام الأنباط .كراسلة ديمتريوس ومفاوضته على عقد معاهدة معه» فخخاطبوه 
قائلن اليس من اللكبة ى شيء أن يعلن اليرنان دري على كلهي لا يلك ناد أو جهرا 
أو حب نحن لا نعيش كما يعيش أبناء اليونان ولا نرغب أن نصبح عبيداً لهم نعيش في 
الغسعراء ينذا مثل بوانت ابونة ولى تعيب ذكم الاذئ بمطاقا. .. ولن تستطيعوا 
إحبارنا على العيش بطريقة أحرى"7, وهذا يؤكد على أن الحرية هي أقصى ما يناضل 


(1) : .13 ناك .مه واععن1© 
( 2) عمروء جارات البتراء المنسية» ص7. 

( 3 ,4-7 ,96 816,710 ,لإرمانل1] كن لإمقعطئا عط" ,عتدعهغ5ئ11 كدنمه1100 ,وتدمله1 
007 

انظر كذلك: 7 ,كنا 5210113 1126" ممكخطتطه2 
0 4 هاردغ» آثار الأردن» ص151. 

5 .2 ,كصأه© مقع ةق طوا8] بتعممطوع84 


 )6 (‏ .97.م ,4-97 ,96 تلكا ,81 ,ومماكلك؟ أه بمقعطارآ عط] بعتدعمغكتك8 عندمله21 ركنا2 51000 ير تفع 
هذا الموقع أو الحصن نحو (400)م وله طريق ضيق لا يستطيع أن يعبره إلا رجل واحد أحيانا. انظر: 
زيادين» قصة الأنباطء ص51. 

)70( .29 ,قا ,1132120110 :32.م ,(1990) كصقع1352]3] 0) دعا تصرول12 ترمع1 راأء ل مد8 

(6ة .9 ,4-98 ,261096 816 رجزهؤ115] [ه لإتقعطننآ عط] ,عنهعهغ5ئ11 ددمه12100 ,كندهله1ط 
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من أجله الأنباط وأنهم شعب أقرب إلى البداوة ويميلون إلى السلم وهذا يناسب طبيعة 
الحياة التجارية الى كانت لديهم. 

وجرت الفاوضاف: بن :مكتربوس :زوق ا كر رجال' الأناظ فداء قدم الأنباط 
عويننيا عدا ب الأنيرى والعين والكنوال مغاين أن تقوم جكريرتن الاتشتحاب: قاد 
تحملاً بالمدايا بعد فشله في إحضاع الأنباط7!»؛ وهكذا انتهت الحملة العسكرية الثانية 
بتوقيع اتفاقية مع البرابرة (الأنباط) كما نعتهم أنتيغونوس عند عمله بمهذه الاتفاقية. 
ويحدثنا ديودروس الصقلي عن ردة فعل أنتيغونوس بعد عودة ابنه من هذه الحملة 
فيقول: 

"وعندما عاد دكتزيوين إلا بيه وقلة له تقوي ١‏ مقضاذ طيا تعلق وبخه والده 
على عد هذا الاتفاق مع الأنباط قائلاً إن ذلك يجعل أولئك البرابرة (الأننباط) أشد 
حرأة حين تركهم دون عقاب لأفم قد يعتقدون أنهم أحرزوا العفو لا من جراء سماحة 
فيه» لا بل بسبب عجزه عن الغلبة©, ويبدو أن قدرة الأنباط على البقاء في الصحراء 
لفترات طويلة مع التمتع بآبار المياه المخفية عن الأعداء هي الى ساعدقهم على مقاومة 
أعدائهم في الوقت الذي لم يكن .ممقدور الغرباء عن هذه المنطقة فعل ذلك. ويا أن هذه 
الآبار مخفية يصعب الاستدلال على مكان وجودهاء لذلك استعمل بعضها لأغراض 

يو 

ومن خلال هذه الأحداث الي وقعت بين الأنباط وبين المقدونيين عام 
2ق.م يمكننا القول بأن هذا الشعب كان يتمتع بدرجة عالية من التنظيم والتخطيط 
الو وقد استخدم الأنباط هذا الحدث لتأريخ كتاباهم باسم التاريخ السلوقي 
الذي استمر حى بحيء بومي (لإ201226) إلى دمشق عام 6.4 


0 01 .0 -469.م2 ,كتاع 112م52560 11 ,75021 [ط0غ]1 :14.م ,1ط فطق مقدرم]1 كاعمومء م8 

)0 2( , 4-98 ,97 10 كلظ ,115023 01 نإرقعطارا عط1' ,1115021 كن2ه101000 ,كنمه0100آ 
.5-12.مم ,01.1 ,122252010235 دعاء2 1981 116 ,لمتةطك1 

) 4( 32.م ,(1990) 1135203262235 0) 1001511165 ددمع1 راع مد 


( 5). ,135308635 عط ,ةك 
آد5 
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2 -الأنباط والبطالمة في مصر: 


لقد كان لنجاح الأنباط في الحياة التجارية وسيطرقم على ثروة بلاد العرب 
وتحارة البحور والتوابل» بالإضافة إلى سيطرتهم على تحارة البحر الأحمر سبباً في إشعال 
نار المنافسة بينهم فين ال 


فقد مكنتهم السيطرة على الطرق التجارية - البرية والبحرية - من المحصول 
على الضرائب مقابل السماح .عرور القوافل التجارية ببلادهم» والتعهد بحمايتهاء وهذا 
أدى إلى تحقيق أرباح كبيرة©» لذلك سعى البطالمة للتخلص من احتكار العرب الأنباط 
هذه التجارة» فحاولوا تغيير طريق التجارة البري إلى الموانئ الي قاموا ببنائلها على 
الساحل الغربي للبحر الأحجر 6 


بدأت العلاقات العدائية بين البطالمة والأنباط زمن بطليموس الثاني فيلادلفيوس 
(كتاطماء120أطط 11 نودمعاماط) 246-284ق.م © الذي بدأ يفكر في احتكار 
التجارة البحرية والسيطرة على البحر الأحمر”: وتحويل طرق التجارة إلى مصر رغبة 
منه في تدمير تحارة الأنباط وتحقيق الفائدة لنفسه» فأمر بفتح القناة القديمة9 الي تصل 


( 1) الفاسى» الحياة الاجتماعية» ص89. 
)0 2( 7 ,13طه2عة تنمدرهخ] أع ودع و8 :193 .م ,ع510 معط 0 عط1' كاععساتن 
030 الفاسىء, الحياة الاجتماعيةء ص 88؛ 2 ناك .مه كاعودععسم8 


7ر65 011) 95297211ن) ,أاء12/ا505]0 :23.م قتطفعةق لمة []آ تإسرعام)ظ سه" 
( 4) لم يكن فيلادلفيوس اسما بل لقباء وقد كانت أخته أرسينوي الثانية أول من حمله. ولم يطلق 


أرسينوي. 

نصحي» تاريخ مصرفي عصر البطالمة» ج22 ص 213. 

( 5) مهران. تاريخ العرب القديم؛ .22.م ,قأطقعة لمه 11 نرسعاماغط بد 
) 6 16 نأك .00 ,نه 1" 


( 7) وهي القناة التي أمر بشقها الفرعون 'نخاوين بسماتك' سنة (600ق.م)» إلا أنه أوقف 
العمل بعد أن أهلك مائة وعشرون ألف مصريء عقب سماعه لنبؤة حذرت هله القناة ستكون 
لصالح البرابرة (الأجانب)» ثم أتم حفرها الملك الفارسي "دارا". عبد الحليم» هيرودوت يتحدث- 
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الغلا اتير "اهز وماد كلاد لفيرس أرضا بإنشاءغدة موائرة على بهذا ديق 
أهمها ميناء أرسينوي (4750186) على رأس خليج هيروبولس (9ذ[هم 11670) المعروف 
بخليج السو م فضلاً على ذلك قام بتجديد طريق قطف وم بالإضافة 
إلى تأسيس ميناء ميوس هورموس (أبو شرم القبلي) على الحزء الشمالي مسن البحر 
الأحجمر© (الخريطة 5). 

وف عام 2850ق.م. أرسل أريستون 000-86 للتعرف على شواطئ 
البحر الأحمر الشرقية27 وقد استطاع أريستون الوصول إلى الشاطئ الغربي لخليج أيلة 
(العقبة) عبر شبه جزيرة سيناء ثم اتجه جنوباء وقد لاحظ عدم توسع الأنباط. في تلك 
المنطقة» حيث وجد العديد من القبائل وأهمها كانت قبيلة نود وال تسيطر على 
جزء من أراضى الحجازء وإلى الجنوب من ثمود» مر أريستون بإقليم الذهب الذي كان 
يحري في فر دباي (نرهطه27)9» كما تمكن هذا المكتشف من الوصول إلى كل مسن 


عن العرب وبلادهم» ص10. ويبدو أن الرمال قد طمرتها قبيل عصر البطالمة. ديورانت» قصة 

الحضارة.: ج23 ص 67. 

00 ْ 67 ,0116 2797211 ة0) ,أأاع 2 01د5ه0] 
7 701.1 ,1]115)01 عتستمصمع]] قصة لون 50 عطاة' ,لاع 10وم] 


(2) 8 ,1آ.01/ ,مأك .مه ,لاع ةالا80510؟ عيد الحليم؛ تجارة الجزيرة العربية مع مصرء ص202. م 
يكن القصد من هذه الموانع التجارة العربية فقط وإنما كانت لتسهيل تجارة صيد ونقل الفيلة من 
إفريقيا إلى مصر لاستخدامها ف الحروب مع السلوقيين. نصحي» تاريخ مصر في عصر البطالمة» ج3» 


ص60. 
3 .6 ,ةأطقفعهقة 300 11 نإصرعاه)ظ ,سه 1" 
2 4( أوليري. جزيرة العرب. ص86؛ 228 ,8أطهقتة ده اتتممع11 لق ,كاعموععجه8 


5 اوليري؛ المرجع نفسه. ص 86. عرف بميناء افروديت. ويقع هذا الميناء بالقرب من القصيرعلى 
بعد (300) ميل جنوب السويس. النعيم؛ الوضع الاقتصادي في الجزيرة العربية» ص 260. 
( 6) وهو من أهم المستكشفين في عصر بطليموس فيلادلفيوس. 


.7 ,701.1 ,زماكنآآ عتسمسصمعظ لقصهة لداء50 عط" ,أاععا رماره] 
20( ا 0 


8014 
( 8) يذكر تارن (755) أن هذه أول اشارة إلى قبيلة ثمود في المصادر الاغريقية. 
ٍ ْ 1 .2.14 ,ناك .مه ,لعة1” 
م 9( ورد ذكر الانهار مرات عديدة ف تاريخ الجزيرة العربية القديم» إذ تحدث هيرودوت عن 
وجود 'نهر عظيم في بلاد العرب يسمى نهر كورس ويصب في البحر الاروثري (البحر الأحمر) "- 
53 
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سبأء وقتبان» ومعين» حب وضل إِلْ باب المندب» ولم اك ييا عن شرقي 
0000 ولعل.بطليموس فيلادلفيوس كان يأمل أن تحقق بعثة أريستون الشيء 
الكثير» فقد كان يزغب في السيطرة على التجارة في هذه المنطقة» والوصول إلى البحر 
الأحمر» والتعرف على طرق الإبخار فيه حى يتمكن من تأمينه من أجل التعامل مع تجار 
المنطقة» وخاصة بالنسبة لشواطئ بلاد العرب الغربية بالإضافة إلى رغبته في التعامل مع 
الأنباط بيد طليقة خاصة وأن الأنباط كانت لديهم القدرة على تحويل التجارة الشرقية 
حسب رغبتهم ومصالحهم إلى مصر أو إلى سيريا" 


ويبدو أن هذه الأعمال؛ وقيام حركة إحياء النفوذ البطلمي في البحر الأحمر 
وظهور السفن البطليمية لحراسة سفن النقل والتجارة» قد أزعجت الأنباط الذين 
ازدادت شكوكهم من حركات الكشوف الي قامت على يد بطليموس فيلادلفيسوس 
وخاصة بعد أن استطاع أريستون استكشاف ساحل البحر الأحمر الشرقي وحليج أيلة 
(العقبة)» حيث كان يسيطر عليه الأنباط بفضل مينائهم الشهير إيلانا (هضذاءع20)4 
وقد كان الأنباط يفضلون بقاء مملكة البطالمة ضعيفة» أو تحت سيطرة دولة قوية صديقة 
لهم حي لا تهدد نفوذهم التجاري في شال البحر الأحمر ولأنما كانت تشكل تمديداً 
لمصالحهم ف هذه المناطق وهذا يظهر من مساعدة الأنباط للفرس ف احتلال مصر عام 


عبد العليم» هيرودوت يتحدث عن العرب وبلادهم. ص15ء كما تحدث ديودورس الصقلي وبليي 
عن وجود عدد من الأنهار في الجزيرة العربية. النعيم» الوضع الاقتصادي في الجزيرة العربية» ص [6. 
(1) .14 ,قتطقعة لمع 11 زع امعط ,اديه 
(2 7 ,1 .أه؟ ,لوده أدنةآ عتسمهمع]1 ممه 50121 عط ,لقع عااماوه] 
( 3) الناصريء الصراع على البحر الأحمر؛ ص410؛ الناصريء الرومان والبحر الاحمره ص18؛ 
18-9.مم مقتطقعة مم2 11 تإتمعاواط ,م1؛ وهو الاسم الذي أطلقه المؤرخين على أيلة وكانوا يسمون 
خليج العقبة الحالي 0إنا© عناههءاه) وقد احتفظت أيلة باسمها في العهد الروماني لأنها كانت 
معروفة به قبل احتلال الرومان للمنطقة العربية. درادكة» لمحات من تاريخ أيلة» ص 69. وقد أشار 
سترابو (517200) إلى أن رحلة القوافل من معين عدن حتى ميناء إيلانا النبطي» كانت تستغرق مسيرة 
سبعين يوما. انظر: الناصريء الرومان والبحر الاحمرء ص18. 
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5 ق.مء وبقائهم ف غزة يحرسوفا نيابة عن الفرس7»» ويذكر تارن (7868) أن 
الأنباط هم الذين تصدوا للاسكندر المقدون وقاوموه في قلعتها الحصينة في عام 332- 
1م 

فاخ 0 . 


وكرد فعل طبيعي على ما أصاب الأنباط من خسائر فادحة قامست سفنهم 
مهاجمة السفن البطلمية المبحرة في البحر الأحمر» وقد عرفت هذه العمليات لدى 
المورخين الكلاسيكيين بالقرصنة البحرية©. 


ويؤكد ديودورس الصقلي هذا الأمر بقوله: "بعد أن جعل الملوك في 
الإسكندرية طرق البحر ميسرة لإبحار تحارقهم لم يكتف هؤلاء العرب بمهاجمة من 
تحطمت بهم سفنهم.؛ بل أنزلوا إلى الماء سفن القرصنة لاه التجكان اناي اذ 
ويقول عنهم عفان يدي ]يفا "إنهم كانوا (الأنباط) منذ القدم يعيشون عيشة 
راضية قانعين .ما تمدهم به قطعافهم» من غذاء. ولكنهم فيما بعد عندما بجعل ملوك 
الإسكندرية الخليج صالحا للملاحة أمام التجار أخذوا يهاجمون الناجين من السفن 
امحطمة؛ ويبنون سفن القرصنة لسلب الملاحين"27» وأعتقد أنه من الخطأ إسباغ صفة 


10 .15-16.مم بقتطقعة لهة 11 نيسعاه8 سد 
(22 آم ,ناك .ره ةل 
(3 .2م ,قتطقعة ده أرممع1 ى باعمذء ه80 :80.م ,لإا عل10 عط وعاءط ,لإمصنل3 


القرصنة البحرية» اصطلاح يلجأ إليه الكتاب الغربيون دائماً منذ القدم حتى العصر الحديث لوصف 
مقاومة أهل البلاد للغزاة أو المستعمرين» وخاصة المقاومة البحرية. كما في البحر المتوسط على 
سواحل شمال إفريقيا في القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي بين أهل البلاد المنعوتة 
بالقراصنة وبين الإسبان والبرتغاليين. حاطوم, تاريخ عصر النهضة الأوروبية» ص 269؛ الفاسيء 
الحياة الاجتماعية» ص 89. 
) 4) ش ,3أطقعقة 320 11 نإدء 01 ,مد1 : 0.35 ,كطقع512568]36 ع1 ,رع [مآ 
( 5) مؤرخ يوناني إسكندريء كان على صلة بملوك البطالمة؛ إذ ربما كان مربيا لبطليموس التاسع 
الذي حكم في الفترة ما بين عامي (118-141ق..م) وقد وصف هذا المؤرخ الساحل الغربي 
للجزيرة العربية ضمن وصفه لسواحل البحر الأحمر. عبد الوهابء الجزيرة العربية في: المصادر 
الكلاسيكية؛ ص 59. 
( 6) حورانيء العرب والملاحة في الحيط الهندي» ص صص59-58. 
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القرصنة على الأنباط نظراً لكوفهم أصحاب خق» حاولوا إثباته عن طريق حماية بلادهم 
والحفاظ على مصالحهم من أولئك الأحانب» وأعين م البطالمة. 
ونتيجة لهذه الأعمال الى قام با الأنباط قام بطليموس فيلادلفيوس بالدخول 
معهم ف معركة حاسمة فجمع قواته البحرية» وسفنه الحديئة) وبحح قي إدخال سفن 
الأنباط في مصيدة بحرية» واستطاع تدميرها في عام 277-278ق.م0): ولم يكقف 
بطليموس فيلادلفيوس عند هذا الحد» بل حاول احتلال البتراء لكنه فشل ف ذلكء» 
واكتفى بالسيطرة على الساحل الشرقي للبحر الميت. الأمر الذي أدى ال خرييان 
الأنباط من استخراج الإسفلت منه» كما سيطر على ربة عمون (عمان) مطلقاً اسمه 
عليها فيلادلفيا©. 
وقام أيضا وكام مدية بير نيسي مع مس 2 على خليج العقبة لحماية 
التجارة البطلمية من أي هجوم محتمل من قبل الأنباط © وعمل على تحصين ميناء 
ارسينوي وب حوله الأسوار» وكوّن فرقة عسكرية من عرب سينا لتولي الدفاع عن 
المنطقة وجعل على قيادة هذه الفرقة عربياً عرف بلقب قائد العرب (داءسطط م 4) 60 
وبذلك استطاع البطالمة السيطرة على البحر الأحمر والطريق التحاري القربية منه 
وضمنوا الحصول على حاجاتم بشراء ما يريدون من حاصلات الحزيرة العربية» وبيع 
ما.يريدون بيعه عن طريق هذه الموانئ الى أنشأوها7”) ومن أهم هذه الحاصلات؛ المر 
والبخور والقرفة واللؤلؤ والمرجان والبلسم والذهب بالإضافة إلى العاج الذي جلبه 


0 01( .1 ,لأطفعة مقمرم1 80:50 ر58.م ,1ن موحةةن) ,أأء2/ام0د5] 

7 01.1 ,لإواكذ1] عتسمممءظ لصة 1دل50 عط1' ,لاع اامادوه0] 
(2) الناصري» الصراع على البحر الأمرء ص410؛ 1 ,مم4 0 11 زد8]016 ,نه" 
0 3( 4 ,701.1 ,لم ؤول] عتسصمصمء]1 مع 50121 ع1" طاء 1050 


4 بيرئيسي. هي والدة بطليموس فيلادلفيوس. أوليري» جزيرة العرب. ص56. ويعتقد جواد 
0 4 درادكة.» نحات من تاريخ أيلة. ص91. 

87 ,01.1؟ ,ماوت عتسمدمع]1 لسة لد50 عط" ,أاع دا اماوم]1 
(6 .16م ,قتطقع4 قسصة 11 ببمرعامظ ,مم1 


( 7) عليء المفصلء ج3» ص21. 
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البطالمة من الهند» وشرق أفريقيا وقد كان للأنياط دور كبير في نقله من المند إلى 

مصر”© ولم يجرؤ الأنباط بعد الحزيمة البحرية الي تعرضوا لها على التجارة ف البحر 
الأحمرء حي أن اي امس ار ون 
الطويل» لكي تتفادى الطريق البحري الذي سيطر عليه الأسطول البطلمي©) 
الأنباط الم ينسوا هذه المزيعة للبطالمة» بل ظلوا يتحينون الفرصة لإسقاط هذا الحكمم 
فتعاونوا مع السلوقيين ضدهم كما سنرى فيما بعد. 


ويظهر أن البطالمة قد تعاونوا مع المعنيين واللحيانيين ضد الأنباط 
فقاموا بإنشاء مستوطنة أمبيلون (عواء ص 004 على اللمجحوحاخل الشحرقى 
للمخو :اانه 40 كان حسمن توراء ذلك النام غر نهم خاورة الأناط البدين 
كانوا يهاجمون السفن البطليمية أو ليكون ميناء لديدان الي تربطها علاقات صداقة 
مع البطالمة©2»: وبذلك كان يتم نقل السلع الشمينة (البخور وا مر) من أمبيلوني عبر البحر 
الأحمر إلى ميناء ميوس هورموس البطلمي دون حاجة إلى مرورها في أرض الأنباط 
الذين كانوا يفرضون ضرائب عالية على تلك السلع» قبل حروحجها من عاصمتهم 


البتراء. 

0 1( 7 701.1 ,11150173 عتسمدمع:] لمه 5021 ع1 ,أأعهاامادوه] 
,21362623 عط" بل مسصتصمة11 

(2) الناصريء الصراع على البحر الأحمرء ص410؛ .م ,قتطقعة 220 11 ندع اواط ,عد 


( 63 قام ببناء هذه المستوطنة أهل مدينة ميليتوس (8411005) الإغريقية» وأمبيلوني تعني الكروم 
وهي إشارة إلى ديونيسوس رب الكروم عند الإغريقيين الذي اتخذه البطالمة جداً أسطورياً لهم 

21.م ,قأطقعة ,فهة 11 نزمعاواط ,ممه1 ' ميليتوس " هي مدينة إغريقية تقع على ساحل آسيا الصغرى 
كانت تابعة لليطالمة» وظلت تابعة لمم حتى نجح السلوقيون في هزيمة البطالمة وطردهم من سوريا 
وآسيا الصغرى عام (197ق.م). انظر: الناصريء الصراع على البحر الأحمرء ص414. 


عبد العليم» » تجارة الجزيرة العربية مع مصرء ص 202؛ 21م بفأطقعة لصة 11 'رإسعاواط ,بهد 
4( 11 .اك .مه رةه 
( 5) رستمء تاريخ اليونان» ص 74. 
:)6 .7.23 ,قأطقعة قصة 11 ترسعاماط ,صمل 
( /) عبد العليم» تجارة الجزيرة العربية مع مصرء ص 202؛ نأك .02 ,1 
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وتدل الشواهد على وجود صلات تحارية قوية بين البطالمة واللحيانيين 
والمعينيين» ثما يوحي باحتمال عقد اتفاقيات تحارية دف الضغظ على الأنياط7) وما 
يزيد احتمال وجود تلك الاتفاقيات» تأثر لحيان بالثقافة اليونانية الى عرفقها مصر 
آنذاك والدليل على ذلك اتخاذ ملوكها أسعاء يونانية مثل (/101122) الذي هو بكل 
تأكيد التحريف العربي للفظ بطليموسء اللفظ الذي حمله ملوك الإسكندرية2)» وإضافة 
إلى ذلك نحد أسماء بعض القبائل الليحيانية والمعينية وبعض شخصياقا البارزة تتردد ف 
الوثائق المصرية من العصر البطلمي2؛ حي أن اسم البخور المعيئ بدأ يكسب شهرة في 
أسواق الإسكندرية» وكان هذا البتعور كغيره من البضائع ينقل عن طريق 
موانئ الدولة المعينية إلى ميناء أفرودتيس7©. ويحدثنا نقش معي من الفيّوم يرجع إلى 
عهد بطليموس فيلادلفيوس عن قيام زيد أيل التاحر المعيئ والكاهن في معبد مصري 
بجلب البضائع مثل المر والبخور من اليمن إلى مصر واستبدالها بالنسيج الذي كان ينتجه 
معبده» ول يكن الأنباط وحدهم هم الذين يهددون مصال البطالمة في البحر الأحمرء 
بل كان هناك السبئيون الذين كانوا يقومون بدور مشابه للدور الذي لعبه الأنباط» وقد 
تعاون السبئيون مع الأنباط الذين كانوا يتولون توزيع البضائع في الشمال عبر مينائهم 
"إيلانا" أو عبر عاصمتهم البتراء». ولا شك في أن سياسة بطليموس فيلادلفيوس 
الاقتصادية» ومشروعاته الرامية إلى بطلمة البحر الأحمرء كان لها أسوأ الأثر في التجارة 
العربية بوجه عام» والنبطية بشكل خاص. 


كان موق ناه م بالصوارة القادمة إليه من ٠‏ الحزيرة العربية و .ومن 0 الداخلية 


الطريق المتجهة إلى غزة 0 غوياة 4م ركصقع3)3 طقل ,ل مسصسما! 
(1) 11267 مق لهعدة© ,أأء12 1205101 
20 مهران. تاريخ العرب القديم» ص 527؟ :19.م بقأطقعة 0صة 11 جتسعاماط بصه 
( 3) خاص اسم زيد أيل؛ انظر: الناصريء الصراع على البحر الأحمرء ص413. 

4( هو ميناء ميوس هورموس. .19-20.مم ,قأطوعق 300 11 'يسعاماظ ,مسد 


( 5) عبد الحليمء تجارة الجزيرة العربية مع مصرء ص 205. 
ا بآ.آم؟ 0 عتستمصمء؟] لصة لم50 عط أعمابدمئومع 
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ومثلما ارتبطت الدولة المعينية بعلاقات صداقة وتعاون مع إلدولة البطليمية نحد 
أن "الخرها" أيضاً صديقة الأنباط» ارتبطت بعلاقات صداقة مع الدولة السلوقية» العدو 
الأول للبطالمة» فيذكر تارن أن الجرهائيين كانوا يزودوا السلوقيين بالبهارات كما 
فعلوا مع الأنباط”'». ورا كان التنافس التجاري بين الجرها والدولة المعينية هو الذي 
جعل كل منهما تختار جانب إحدى القوتين المتصارعتين على الشرق الأدن» وهما دولة 
البطالمة في مصرء ودولة السلوقيين في سوريا. 

ونحد بطليموس فيلادلفيوس بعد تلك العلاقات العدائية مع الأنباط يستخدم 
سياسة سلمية تحاههم. وقد كانت هذه السياسة دف إلى إقامة علاقات ودية دالمة 
مع المدن التجارية الحامة الواقعة على ساحل شبه الجزيرة العربية الغربي وخاصة مع 
ديدان (العلا) ف همال الحجاز ©) وزما توصل اكد انيوس أيقا إلى اتفاق تحاري مع 
لذن ال 6 لضمان مصال البطالمة. 

وبالرغم من تحسن العلاقات بين البطالمة والأنباط إلا أن الأنباط انتهزوا فرصة 
اندلاع الحرب بين السلوقيين والبطالمة فانحازوا إلى جانب الملك السلوقي أنطيوخحوس 
الثالث في حربه ضد بطليموس فيلو باتور الرابع 205-221ق.م © الذي استطاع 
هزيمة اللبيش السلوقي في معركة رفح عام 218ق.م ©. 


102 2 مةأطقعة 320 11 لإمتعاماط ,يمصذك ويذكر «تارن) أن البتراء كانت من أهم الاسواق التى 


يتم فيها بيع البهارات. نأل .08 ,لمق 
220 8 ,701.1 ,5013ل عتسمصمع18 0صة 50121 عط" ,لاع دااماوم8 
الناصريء الصراع على البحر الأحمر» ص411. 

0 03 ,701.1 ,11505397 عتسمسمعط سه 1دقاع50 عط ,لاع ااماوه]1 


4ش 7 ,12طقعة 0صة 11 نإصعاماط ,معدل لقب بطليموس الرابع نفسه فيلوباتور» أي الحب لأبيه» 
ليحاول بذلك أن يكتسب لنفسه الحبة التي كان أبوه (بطليموس الثالث) يتمتع بها بين الشعب. 
نصحي » تاريخ مصر ف عصر البطالمة» ج22 ص 214. 


عبد الوهاب؛ دراسات في العصر اللينستى» ص144. 7 ,قتطوعة 0هة 11 تإصرع امعط ره" 
0 4 عبد الوهاب. المرجع نقسةء ص 144؛ 7 ,ماك .م0 ,ننه" 
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إلا أن هذا الانتصار كان نقطة التحول في تاريخ حكم الأسرة البطلمية فمسن 
ناحية بدأت جبهتهم الداخلية تتزعزع للمعارضة الداخلية لهه!)» ومن ناحية أخرى 
ازداد ضغط الدولة السلوقية من الخارج خلال القرن الثاني قبل املو , 


ويظهر أن السلوقيين كانوا قبل قيام دولة البارثيين (الفرس) يسيطرون على 
مسالك التجارة في الخليج العربي عن طريق ساحل البحرين» حيث ازدهرت في ذلك 
الوقت مدينة الجرها. فلما ظهر البارثيون تركز اهتمامهم في مناطق الحجاز وسيناء أي 
في شال البحر الأحمرء وهذا أدى إلى وقوع التراع بينهم ومث الأقاط تبناا بيو 

وق القرن الثاني قبل الميلاد ضعفت سلطة البطالمة» وبدأت القوة السلوقية 
بالتصاعد» ففي عهد بطليموس الخامس الملقب باسم المتجلي (©» تلقطمام8) 205- 
0 قم.م بدأت الدولة البطلمية بالانحسار» فقد تمكن السلوقيون من استرجاع سوريا 
بعد معركة بانيون (59102) قرب الأردن عام 200ق.م © وفقد البطالمة الطريق 
البري الذي كان يربط الدلتا بالحجاز» ووجد مينائهم بيرنسي عند خليج العقبة منافسة 
قرية قشي عليه من جاتن زنك الأباتل إيزذرااة وعقي ةا عر ميق كينا 
السلوقيون» وعم الاضطراب في منطقة الشرق الأدى والهلال الخصيب خاصة بعد قيام 


( 1) عبد.الوهابء دراسات في العصر الهلنستى» ص144. يذكر عبد الوهاب أنه نتيجة اتتصار 
المصريين في معركة رفح فقد استعادوا الثقة إلى أنفسهم الأمر الذي أدى إلى اتساع ثوراتهم ضد 
البطالمة. عبد الوهابء المرجع نفسه.ه ص144؛ نصحيء تاريخ مصر في عصر البطالمة» ج1» 
ص158. 

( 2) العليء محاضرات في تاريخ العرب» ج1ء ص38؛ الناصريء الصراع على البحر الأجرء 
ص418. 

( 3) الناصريء المرجع نفسهء ص418.وعلى ما يبدو فإن الأنباطظ قد ساعدوا الرومان خلال 
القرن الأول ق.م للقضاء على الدولة السلوقية والبطلمية. 

( 4) عبد الوهاب؛ دراسات في العصر الملنستى؛ ص222. 

( 5) الناصري؛ الصراع على البحر الأحمرء ص418. 
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الدولة البارثية (الفارسية) في العراق» فاضطرب الأمن وضعفت التجارة المارة والقادمة 


وقد ساعدت هذه الظروف على أن تسترد الطرق التجارية المارة في غرب 
المدزيرة أهميتهاء فازدهرت البتراء نتيجة لذلك© واستطاع الأنناط تحويل الميناء 
الإغريقي أمبيلوني إلى ميناء نبطي أسموه "القرية البيضاء" وال ترجمها الرومان في 
مصادرهم باسم لوكي كوما ر(عترم»1 00000 وهكذاب لاا 
الأنناط بالتحرر من وطأة النفوذ السلوقي في الشمال والبطلمي في الجنوب في فاية 
القرن الثاني قبل الميلاد» كغيرهم من دويلات المدن الأخرى وال أصبح لما حكم ذاتِء 
مثل صور وعسقلان27» وبدأ الأنباط بتأسيس مملكتهم في البتراء (الرقيم) ليحكمها أول 
ملوكهم؛ وهو الحارث الأول©. 


( 1) العليء محاضرات في تاريخ العرب. ج1ء ص38. 
( 2) العليء المرجع نفسه. ج1ء ص38. 
(3 3 ,قأط4:2 300 11 نردرء[ماط ,رصد1؛ اختلف في موقع هذا الميناء فكان يعتقد أنه يقع بالقرتث 

من الوجه. ستاركيء النبط.ء ص6. وهناك موقع آخر محتمل لهذا الميناء وهو عينونه في الركن الشمالي 
الغربي من شبه الجزيرة العربية. هيلي؛ الأنباط ومدائن صالح. اصن 137 . وهذا الموج الأخير هو 
أقرب الاحتمالات لموقع ميناء لوكي كوماء ويؤكد هذه النتيجة أيضاً ل كيرون. 
,ا"01”آ العأعصهة عطا م15 عأممرآ مغ عمعطلاا ,مدسلكل؟ ويتضح من وصف استرابو أن لوكي كوما 
كانت بمثابة سوق تجاري كبير. .357.م ,4.23 ,لإطامددعه»6 ,وام5 راجت فيه تجارة العطور والتوابل 
على اختلاف أنواعها. ويذكر صاحب (الطواف حول البحر الارتيري) أن ميناء لوكي كوما ميناء 
محصن وهو مركز تجاري يستقبل المراكب الصغيرة القادمة من الجزيرة العربية» لهذا نجد الأنباط قاموا 
بوضع قوة لغرض حفظ الأمن وتحصيل الضرائب بنسبة ربع قيمة البضائع المستوردة. هيليء الأنباط 
ومدائن صالح؛ ص137. ومن خلال تتبعنا الحملة أوليوس غالوس على جنوب الجزيرة العربية 
(اليمن) عام (25ق.م) نجد أن قواته قد نزلت في هذا الميناء. 

7 ,16.4.22 ,لإتأمقضمعمع2) ,مطونام 

) 04( 9.م ركه زم0ن) همع8]13682)3 ,تعرمحاوء81 


(6 .2.14 ,235ق353136]] ع1 ,لممسمرة1] 
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. ١أع‏ 21-1112112 . نالالاثالالا//: مراخطا 


الفصل الثالث 
العلاقات النبطية اليهودية من عام 
(59-169ق.م) 
1- الحارث الأول (168-169ق.م)... 
2- الحارث الثاي (96-110/120ق.م)... 
3- عبادة الأول (85-96ق.م)... 
4- رب أيل الأول (85ق.م)... 
5- الحارث الثالث (62-84ق.م)... 
6- عبادة الثاي (59-61/62ق.م)... 
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. ١أع‏ 21-1112112 . نالالاثالالا//: مراخطا 


الفصل الثالث 
1 - الحارث الأول1691 -3168.م): 


لا يعرف عن فترة حكم هذا الملك الشيء الكثير” !)» وقد ذهب بعض الباحثين 
إلى أن هنا الاسم هو لقب لملوك الأنباط مثله مثل فرعون عند المصريين» وقيصر عند 
الروناة) وكسرع عند افر © 


وهو أول ملك نبطي ررقم وذ مله لاخر كارف الأول وض 
بالضرورة أن يكون هذا الملك هو أول ملك نبطي» وقد شهدت فترة حكم هذا الملك 
علاقة طيبة مع الدول اليهودية» ويعتقد بيتر بار أن الحارث الأول اتخذ لقب ملك في 
بداية القرن الثاني قبل الميلاد©. 

وقد جاء أول ذكر لهذا الملك في عام 168-169 ق.م 27 تحديداً في سفر 
المكاببين الثاني» حين يذكر الحارث كطاغية (50ة106) العرب7. ف أثناء فترة التراع 
اليهودي على تولي منصب الكهنوت الأعظم7) حيث حاز ياسون (12508) المنصب 
بالأساليب المالية. فقد جاء ف السفر "أن ياسون طمع في الكهنوت الأعظمء فوفد على 


8 5 : 
الملك فوعده بثلاث مائة وستين قنطارا فضة ..... فأحابه الملك إلى ذلك فتقلد 
ا 8 
الرئاسة"20. 
) 1( 7 ,235ة8]218636 عط]' ,رع اناما 
(2) 7م 01.1م الإعمؤسلط1 عتسمصمعظ لصة لها50 عط" ,أأعج مومهم 
) 03 0 ,21282626335 ع1 ,0لم سمط :1.م ,1.1هث رضصعةغة طولظ عا مللمعس مدت 
5 180151811 تلع )125 عطا 01 01015 عط ,وعمهك1 :216.م ,كامه8 ع1" لى 0001 
(4١‏ 4م ,ع6 امومع ,تدوع 4اوط روط 
(5 .18.م ,لإعهامءقطاععة سدع 2 طداخ ربععءل! :222.م ,قتطفسة ده تتممع1 4 باعودعبجو8 
(6 المكابيين الثانى» 8:5؛ .222.م ,ماك .مه كأعمدوهع و8 


2 الكهانة العليا ()وءنرط طعنل]) هي وظيفة دينية ودنيوية معأ يتمتع صاحبها بالحكم مدى الحياة» 
ويرث الحكم من بعده أحد أفراد عائلته. عباس» تاريخ دولة الأنباط. ص10. 
( 8) المكابيين الثاني: 4: 10-7. 

65 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


إلا أنه ونتيجة لفجوره, فقد نازعه منلاوس (816281005) على هذا المنتصب 
وانتزعه من يده باتباعه نفس أسلوب ياسون في الوصول لبالحادة الح ماران مر 
المكابيين الثاي: أنه بعد مد ثلاث سنين وجه ياسون منلاوس يحمل أموالاً للملك... 
فتزلف للملك وأطرأ عظمه وسلطانه وأحال الكهنوت الأعظم إلى نفسه بأن زاد ثلاث 
نالةااقنطار قطنة خان ما أعظ: ياسوق واتتقول متلاوس غلى الركاتة! "© وتقبعة انالك 
خرج ياسون إلى أرض الحارث زعيم العرب حيث طرده ول يستقبله أحد حى ذهب 
إلى مصرء فجاء ف سفر المكابيين الثاني "لكنه لم يحز الرئاسة وَإنما أحاق به أخيراً خزي 
كيده فهرب ثانية إلى أرض بن عمون» وكان خاتمة أمره منقلباً سيا لأن ارتياس 
(الحارث) زعيم العرب طرده فجعله يفر من مدينة إلى مدينة» والجميع ينبذونه... حى 
دخ إل مم 

وهنا نحد أن هذه الرواية تعطينا مؤشراً على أن المملكة النبطية في ذلك الوقت 
كانت إمارة مستقلة؛ لهذا فإن قيام الحارث الأول بطرد ياسون دون وجود سبب وجيه 
أمر غير منطقي» ومن الممكن أن يكو الخارت مركيطا بمعاهدات مع الدولة المكابية 
تظمن عدم تدخل أحد .مهما بشووة الطرف الأغحر الداعليةة, 

ويظهر أن سياسة الأنباط كانت قائمة على عدم فتح باب التراعات مع الدول 
المحاورة من أجل ضمان حالة الأمن والاستقرار وهما الأمران الأساسيان اللذان تطلبهما 
علاقاهم التتجارر ية. وثما يلفت النظر استعمال كاتب السفر لفظة (19(826) معيئن 
طاغية بدلاً من لفظة ملك» ونحد أيضاً الزرخ ايودي يوستيلوين يسستعكل للطسة 
"طاغية' ' ولكنه لا يعي يما حاكما مستبدا عسوفا وإئما يع حاكما مطلق غير 


0 
دستوري 


( 1) المصدر نفسه: 4: 26-24. 

( 2) المكابيين الثانى: 5: 9-7؛ 8 ,كطقء 23 طها8 عط]' رأ امآ 
( 3) عباس. تاريخ دولة الأنباط» ص38. 

( 4) عباس المرجع نفسهء ص38. 
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وف هذه الفترة 168-169 ق.م قام الملك السلوقي أنطيوخس الرابع ابيفانس 
(كعسقطمأم1 وسطءوغص4ة) 164-175 ق.م بتوجيه حملة عسكرية ضد 0 
وعلى ما يبدو أن الأنباط قد تحالفوا مع الدولة المكابية ضد الدولة السلوقية©. 


فقد وقف الملك الحارث الأول إلى جانب المكابيين في ثورتهم ضد السلوقيين. 
وهذا يؤكد العلاقات الحسنة الى كانت قائمة بين الدولتيت3©, ومما يذكر أن اليهود 
كانوا مصدر جانب كبير من متاعب أنطيوخس الرابع فقد وقفوا ضد رغبته. فيذكر 
الكتاب الأول من تاريخ المكابيين أن أنطيو خس الرابع كان يريد الاستيلاء على مصر 
لضمها إلى 00 ويرى نصحي أن هدف أنطيوخحس كان وضع مصر تحت حمايته 
واستتراف مواردها, 

أما المصدر الثاني الذي يعرفنا على الملك الحارث الأول فهو نقش من الخلصة 

6 :. ' : 
ه9181 ويشير هذا النقش إلى الحارث ملك النبط (نبطو)"7) ويرى ستاركي أن 
هذا النقش لا يمكن أن يعود إلى ما قبل عام 150 ق.ء (8) وإذا أحذنا برأي ستاركي 
فيما يتعلق بتأريخه لهذا التقش فإن هذا يعين أن الأحداث الى أشار إليها سفر المككابيين 
الأول قد جرت ف عهد الحارث الأول. 


) 01( ش ش 23.3 1152 ,13 أنالو صق عغطل ,كنطمءوهل 
.8 ,8]2173]963225 ع1" ررعابناما :89.م ,كمدوعء2) 822 ع1 ,نواع يماك 

( 2) مهرانء تاريخ العرب القديم» ص508. 

( 3) انظر: سفر المكابيين الأول: 5: 27-24؛ 9: 36. 

( 4) المصدر نفسه: 35:9. 

0 5 نصحي» تاريخ مصر ف عصر البطالمة» ج2. ص 213. 

0 6 .8 ,1135324262115 1 ,ومع لاما ن18.م ,360108 طلعممة سمعاقطو1ط ربععء ل 

تقع هذه المنطقة ما بين مدينة عبدة الواقعة في صحراء النقب وبين مدينة غزة الميناء النبطى. 

: 202 628 موغاء5 عط 6ه 231 عط ,برععء اا 

70 .2.89 ,كطقء 8)3 قا عط" ,واعية 51 

ونص النقش هو "هذا هو المكان المقدس الذي أقامه عبد نثيرو لحياة الحارث ملك النبط". 


,3نطا5 لم1 7[أقصة دسة ,تلمتقطا :8 1[ .ررزع10مع م طعضة مدع ) 2ط 13 ربرعوء ا 
.145 . ,1121253 )2 ملام عء مدا مقع 223 طها3 :عتاتويي 5 له ,زء1ه0) 


6 .89 ,25 85]252]362 عط" ,لإماعية )5ك 
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بينما يرى الخيري أن أشكال. الحروف الأبجدية الب يشتمل عليها نقش الخلصة 
ذات زوايا ومربعة الشكل وهي- بالتالي تذكرنا بالأيجدية الآرامية الي ترجع إلى القرن 
الرابع والثالث قبل الميلاد» ويرى أنه على الرغم من عدم وجود لقب يتبع اسم هذا 
الملك النبطي فإنه يصعب علينا إرجاعه وإسناده إلى الحارث الأول وإنماالأرجح أن 
يعود إلى الحارث الغاف 17 . 


ويرد في السفر "أما يهوذا المكابي ويونائان أخوة فعبرا الأردن وسارا مسيرة 
ثلاثة أيام في البرية فصادفا النباطيين فتلقوهما بسلام» وقصوا عليهما كل ما أصاب 
"© ويرى بعض الباحتين أن هذا اللقاء الودي قد تم على 
الأرحح في حوران ال كانت تابعة للأنباط منذ عهد مبكر. 


إخوقما في أرض جلعاد... 


وهذه الاشازة تغطينا دلئلذ وافنها غاى نيع علاقات الكوار ينين الأبناط 
.واليهود» ويؤكد هذه العلاقة ما يرد في سفر المكابيين الأول الذي يذكر "أن يونائان 
أرسل يوحنا أحاه بجماعة تحت قيادته يسأل النباطيين أولياءه أن يعيروهم عدقم 
الوافرة "0 


وهذا يدل على أن الأنباط كانوا في تلك الفترة قوة لا يستهان كاء ويشير لولر 
(101165) إلى أنه من المرجح أن الحارث الأول قد استغل فترة التراعات الداخلية الي 
عانت منها الدولة السلوقية عقب وفاة أنطيوخس السابع (11/اوناتاء411110) ف توسيع 
حدود مملكته©., وبعد هذه الأحداث يختفي ذكر الملك الحارث الأول في الكتابات 


والنقوش النبطية. 

© .163-164 مم ,لإلنا؟3 لدع 1 تإلقصة صق ,تمتدط] 
( 2) المكابيين الثاني 5 27-25. 

030 عباس» تاريخ دولة الأنباط. ص 439 .6 ,01137 عاعم2 عط وعاعط ,لإوسنلاة 


.0 م,كناع13أم 5220 ع1" رومكماطه؟] 
( 4) المكابيين الأول: 35::9. 


0ه . 2.38 رقطوع113112)3 عط؟] رن امآ 
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2 -الحارث الثاني (110/120 -96ق.م): 


نطول :ينا اللدق ضح تسندع غلك تل #عن بعد انليازت الأول وغل نينا 
يظهر فإن الحارث الثاني قد حكم من عام 10/120 96-1ق.م ©. وقد تميزت فترة 
حكم هذا الملك بالصراع مع البيت الحشمو 0 وأول ذكر للحارث الثاني يأ عن 
طريق المؤرخ اليهودي يو سيفوس تامع و10 الذي يذ كر أن أهل مدينة غزة طلبوا 
المساعدة من الأنباط وملكهم يومئكذ "الحارث ملك العرب" ويصفغه أنه كان ذا قهةٌ 


00 وال استمرت من عام 0 56 0 قبل الميلاد بين أنطيو خحس 


00 يرى ريدل (210016) أنه بعد انتهاء فترة حكم الملك الحارث الأول» فقد حكم دولة الأنباط 
ملك اسمه ' مالك" » ولكن ما يؤسف أن هذا الملك لا يعرف إلا من خلال التقود. 2 

143 ,0.38 ,ك23دع2]3313 ع1 .رع انلامآ 
.22 .38.م ,ماك .ره ,رعاامآ :905.م ,ها أء هماة8 ,لإمءههاك يرى 


أبراهام نيجيف (0مع816 .4) أن الملك الحارث الثاني حكم خلال الفترة ما 5 (96-100ق.م). 
.944.م ,701.4 ,قألعممل إع ص لنعل3 عطك] ,مئاع“ ,وععء ل 

( 3) الحشمونيون. عائلة يهودية دينية ثارت في القرن الثاني قبل الميلاد على الحاكم السلوقي 

الحشموني الملقب بالمكابي» لذا عرفت هذه الأسرة بهذين اللقبين: المكابئ والحشمونيء وقد انتقل 

الحكم في نهاية القرن الأول قبل الميلاد إلى أسرة يهودية ثانية من أصل آدومي كان أول ملوكها هيرود 

الكبير (الآدومي). 

الفاسي» الحياة الاجتماعية.» ص 87. 


,013,701.7عمملء 8227 1قده ]دا :182.م ,3.اه؟ ,عاطاظ عط 01 إسقصملاء11 ,وعم كم 
)0 4 ولد عام 7. 066 كان من أسرة يهودية أرستقراطية. كان قوسا في نزعته. عين عام 66م 


الا :5ن سنو لي للا ل ار بر 


(الإغريقية)» وهو تاريخ منذ خلق العالم إلى عام 66م. نجه و عق ورياك عنم نري" لمشت 
اس رعاعه 1١‏ عاء أمدرهن) عط" 0 


565١‏ 2م ,لأطفعة مقسطمظ اعمدع:807 :432.م ,13.13.4 ,كع تاأناوأاضصة عط! ,ختتطمعدمل 
)6 1.م ,كهأهن) ضسقع263ط2]! ,رعتمطدء84] :16 .م ,كصقع2)9طد]8 عط" ,لممسسداط 
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الثامن غريبس (3:8115©) وأنطيو حس-التاسع قزيقنيس (ونتصعء )17 وهذاأدى 
إلى مزيد من التفكك ثما جعل الكسندر ينايرس (38282105[) 76-103ق.م ملك 
الحشمونيين ينتهز الغرضة .للتوسع في حدود دولته. فاستولى لحي مدينة أم قيس 
(هه230)) شالاً وعمئاً ةا ورفح (وأطمةخ1) خخريه وكان أحد أهداقه 
السيطرة على نوه 2012 والنْ تعد من أهم الموانئ الي كانت تحث نفوذ دولة 
الأنباط0©. وتظهر أهمية هذا الميناء من كونه المركز النهائي على طريق القوافل التجارية 
القالامة عن عدوي الأري 8 الث وكا هقد كانت الفجارة قبل صرف إل هذا النساء 
تتمركز ف مدينة البتراء ومن ثم تنقل إلى غزة على البحر المتوسط» ومن هناك تنتقل 
البضائع باتحاه سوريا ومصر واليونان وإيطاليا"©. ويذكر يوسيفوس أن أهل غزة قاموا 
بدعوة بطليموس التاسع (17 016305]) ملك مصر لزيارتم» فأثار هذا الطلب 
غضب الملك الحشمون الكسندر ينايوسر © نما جعل مديئة غزة مدقا له 


ولاح ا ا ل رمم 
ومساعدهم؛ وشجعهم على المقاومة إلا أنه ولسبب ما لم يفعل يفعل ذلك بالرغم من أن 
حونز رى أن اثارت النان كان ق وضع ملا للنساعدة". والنتيجمة كانت 


سيطرة الكسندر ينايوس على المدينة ونهبها وحرقهاء وقتل تلق كثير من أها 5( 


20 ستاركي» النبط.ء ص7: يذكر سافري (2كد5) أن هدف ينايوس من السيطرة على مدينة غزة» 


هو قطع الطرق التجارية النبطية المتجهة إلى البحر الأبيض المتوسطء من أجل إضعاف الدولة النبطية. 
.8 ,01.1ل بع أممعم «اكالاعل عط]1 بقاكلةك 
( 3) ستاركي. النبطء ص7. 


( 4 .10 .م ,1.آهل يقأطفعق دوتعستووعط ع2 ,تاروع كماره12 2220 الامممستارظ 
5 192 .م ,5106 عع015 عط؟ بعاعونان 

134.م ,تاععء[1 111 دجده؟ نومع كان مدع ةأقطولظ ,م1 ذا 
(6 12 ,مأ اننا ناص غ111" ,5م105 :5.39 ,كطقع 8120262 عط]' ,ءانما 
) 7 5 ,القترم] 000 عط كه كعغنان عط1] ,وعده1؛ تذكر موري أن الحارث الثاني كان 
حليفاً لأهل غزة ولا يمكن الاستغتاء عنه. .7 ,01137 كاع80 عط وضاءط ,مك8 وهذا 


يجعلنا نقدر أن هناك حلفا سياسياً اقتصادياً قام بين الأنباط وأهل غزة للحفاظ على التجارة النبطية 


المارة عديئة غرة من أي اعتداء خارجي أو داخلي. 
(6 -432.م ,13.133 ,كعتأتدوتاصة عط ,وسطمعومل 


1/0 00 . ذأع 21-1121136 . الالالانا//: مط 


ولكنه لم يقم فيها إلا لفترة وجيزة» فانسحب منها للمشاركة في التراعات الداحلية الي 
قامت في الجزء الشمالي من دولته(!»» ويلاحظ هنا أن المؤرخ اليهودي يوسيفوس ينفرد 
يمذه الرواية مما يجعلنا نشك يماء فالحارث الثاني عرف بحرصه على توسيع حدود تملكته 
بكل الوسائل المتاحة له كما سنرى فيما بعد. 


ويرى ستاركي أن أهل غزة تطلعوا إلى مساعدة الحارث الثاني» ملك الأنباط 
ع 2 1 50 00 9 

ولكنه حيب أملهم” ويتفق بورسك مع ستاركي ف ذلك ويرى أن أهل غزة لديهم 
سبب مقنع لتدحل الحارث الثاني وهو أن مدينة غزة كانت إحدى الموانئ المهمة الي 
يتم من خلاها تحميل البضائع النبطية إلى البحر المتوسط إضافة إلى ذلك استقرار الأنباط 
في مناطق النقب القريبة من غزة(©. 

ويرى بعض الباحثين أن سيطرة الكسندر ينايوس على مدينة 'غزة كان يمفل 
تمديداً سياسياً واقتصادياً للمملكة النبطية ف بداية القرن الأول قبل الميلاد©. وأن 
ينايوس كان يرغب قي تطويق البحر الميت من أجل السيطرة على القار (الإسفلت) 
الموجودة فيه0. والذي يشكل عنصراً أساسياً في دعم الاقتصاد النبطي» ويعتقد أبراهام 
نيجيف أن احتلال ينايوس لمدينة غزة قد وضع حداً للمستوطنات التبطيية في مناطق 


النقب هما أحبر الأنباط على البحث عن مخارج جديدة لتجار 0 


210 عباس» تاريخ دولة الأنباطء ص 44 .332-3.مم ,13.13.3 مأك .مه ,كلاطامعدمل 
يذكر شورير أن احتلال مدينة غزة من قبل ينايوس قد تم عام (396.م). بعد اتسحاب 
كليويترا الثالئة من الدولة اليهودية, وانسحاب يطليموس التاسع من قبرص.» وفي هذا الوفت توي 


الملك السلوقى أنطوخيوس الثامن. 

,701.1 ,تأ أااء ل ع1[ 01 نجذه)5ا1]1 ع1" ,عتتاطعد 
22١‏ .89م ,كصقءع2)ق طقال عط ,اع مةاك 
030 .22 ,قتطقعة مقمدهخ] ناعمو ه80 
)0 4) .315 ,تاوع]12 عافضدء 1 002ل دده األعتمع [لاء5 ,لإالمس )1/1 
5 ,اك .مه ,لإأعم 1 ئه1ا/8 
26 2 ,كم لتسسلعء 18 برامدظ ع1 ,بعوعللء من أهم المواقع النبطية في النقب هى عبده.ء وخلاصة 
ونتساناء و فيس - 
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ويضيف نيجيف أن تدمير مدينة غزة من قبل الكسندر ينايوس هي محاولة منه 
لتعطيل بحارة التوابز 0) وال تعد بالإضافة إلى ار العطور من العناصر الضرورية 
للتجارة النبطية0»: ومن أجل وجود هذه التجارة وامحافظة عليها لم يتردد الأنناط ف 
شن الحروب للدفاع عنها حيث كانت تطلب بكميات كبيرة من اليونان 
والرو ماو وهذا يمثل بداية تضارب المصالح بين الأسرة الحشمونية» وبين الأنباط ومن 
الحتمل أنه كان لاحتلال ميناء غزة أثر سلبي على الاقتصاد النبطي» لذلك عمل الأنباط 
على البحث عن منافذ جديدة لإيصال تحارتهم إلى البحر المتوسط. ويرى برودس كاي 
(800513) أن سبب الصراع بين الأنباط والكسندر ينايوس في هذه الفترة هو رغية 
الأنباط في السيطرة على الطرق التجارية لتأمين نقل منتجاتّم بالإضافة إلى رغبتهم ف 
نزع اعتراف ينايوس بسيادقم على منطقة شرق الأردن (صهلمل ةع . 


ويعتقد أن الحارث الثاني هو نفسه الذي ذكره جحو ستين باسم هيريتموس 
نا 11) 07 أي "سيد القوم" حيث يشير إلى أن ملك العرب هذا كان يعمل 
جاهداً على توسيع حدود مملكته ما استطاع إلى ذلك سبيلا وهذا يتوافق مع ما عرف 


00 .119.م رقك 21 تمستصسساة ,بعوء لز 
22 .44.م ,كستطماه2 0صة ععتاء2 ,اععن61 :32.م ,18 )أء فط ,عع سصسدك] 

.م ,45021 نمع 1020 كددع 812262 عط'!' ,رده لمة اعطوع81 
203 .1 ,مأأع.مه ,ك1 ومة أعطوعكة 
4( .233.م ,كصقع 8)قطو] عط بأأعممع8 
(53 .16م ,أكقمء6 مصنك1 عط ,لإاولممظ 


شرق الأردن أو (عبر الأردن) تستخدم هذه العبارة للدلالة على المنطقة الواقعة شرق نهر الأردن 

وتقطعها حملة أغوار وتشمل عبر الأردن أدوم ومؤاب وعمون وجلعاد وبيسان» وهي منطقة غنية 
بمحاصيلها من الحبوب» دائرة المعازرف الكتابية» ج1» ص165 : 

( 6) هيريتموسء ليست سوى تحريف للفظة 'الحارث ' إلا أن لولر يذكر أنه لا يوجد دليل على 

ذلك. 

:38. ,كطقع قأة8]3 عط]' ,عع !مآ 

70( قعاء ,تعملدتا :22.م مقتطقعمة مسقصرم1 واعمدرع وو8 

,012386) لقع فاق طقا] لمك ,تعطاوصو8 

12 00 . ذأع 21-1121136 . الالالاننا//: مقاط 


وقد استغل الحارث الثاني حالة الفوضى السياسية الي عانت منها المنطقة المحيطة بدولة 
الأنباط بشن الهجمات العسكرية ضد مصر وسوريا"» ويعد هذا الملك من أول ملوك 
الأنياط الذين قاموا بسك عملة برونزية» وقد عثر على عدد من هذه العملات ف مدينة 
اللعزاء واعر 2 نا يعيتر يأن اللديقة الأخيرة. كانت بزكرا لننك الفمل» الوق 
ونستطيع أن نتعرف على فاية حكم الحارث الثاني فخ تاذل النقش الذي وحد فقي 
مدينة البتراء» ويؤرخ للسنة الأولى من حكم خحليفته وابنه عبادة الأول©#. 

أما نص النقش فهو "السنة الأولى لعبادة ملك الأنباط؛ ابن الحارث ملك 
الأنباط". (354: 615:11) 


3 -عبادةالأول(96 -855ق.م): 


اختلف الباحثون في تحديد خليفة الحارث الثاني فيعتقد ريدل (©814016) أن 
الملك رب أيل الأول هو خليفة الحارث الغا 060 يما ترق كصل مسي 0 
وكامي ودعو وو واد © وا 1193 إن للف ماده الأول ين سنيف 


(1) .7.16 ,كظهقع 2136212 عط ,0ممصسسقط :0.89 ,كمقعةاقط13 عط] ,لواءميةاة 
(2) 11-2.مم ,كهأه©) كصقع 212023 ,,عماوء84؛ وقد احتوت هذه العملة على حرف(4) ومن 
الحتمل أنه يمثل اختصارا لاسم الملك الحارث الثاني. 


0 46 23 ,ع001228) 2مع5135362 'زأروظ ممعطوجم8 
24 .8م ,ق8510 لصم وعاءط غج ععسقعدء01) لم2 كمه2)1 ه1820 ,أدزدعة1 لله 2,2320106 

ش 7 01.1 بطو لاع ل غطا 01 '3مأونا1 عط1' وعتبطاعك 
(5 .143 ,39.م ,كطقعة) 2 ط 73 غط]1 ع ]امآ 
(6) ,89-90.مم ,كسقع71262)2 عط ,لماع يمك 
70( 177 ,18 أء قع)86 ركع رعاسسة 1 
(8) ,قتطقطم مه اتتممع18 ل وأعمدععنره80 
)0 9 101111111111ذ1! 
( 0 1) 143 ,39.م ,كصهعهنهطهلة ©5؟ ,,ه1»امة؛ يرى لندئر أن فترة حكم الملك عبادة الأول كانت 
في الفترة ما بين (387-96.م). انظر: بقطاء2 وع لمآ 
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الحارث الثاني» ويؤكد هذا الرأي النقش الضريحي الذي وحد ف قبر الت كلني 0 : 
البتزاء يذ كر "هذه القاغة التي أقامها أصلح ابن أصلح لذو الشرى إله منبتو في حياة 
عبادة ملك الأنباط ابن الحارث ملك الأنباط في السنة الأولى من حكمه"2. 


وقد تميزت فترة حكم الملك عبادة الأول بالصراع العسكري ممع الكسسندر 
ينايوس الذي كان قد سيطر على مدينئة غزة في عهد الملك النبطي الحارث الثاني ويرى 
فيليب هاموند أن ينايوس بعد أن سيطر على مدينة غزة» فقد مارس سياسته التوسعية 
بشكل أكبر() خاصة: وأن الدولة السلوقية كانت تعاني من ضعف داخلي في تلك 
الفترة». ويذكر المؤرخ اليهودي يوسيفوس أن الملك الكسندر ينايوس قد نحجح في 
السيطرة على أجزاء من مؤاب وجلعاد» - وكان أهلها من العرب - وأجبرهم علي 
دفع اللحزية ومن ثم عاد إلى مدينة عمتا © وقام بتدميرها» مما دفع الملك النبطي عبادة 
الأول إلى منواجهة الكسندر ينايوس عسكرياً بالقرب من أم قيس حيث استطاع فرسان 
الأنباط التغلب عليه بعد أن أوقعؤه ف كمين عسكري في منطقة يصفها يوسيفوس 


( 1) هى الغرفة المتقدمة التى تسبق. الغرف الداخلية والتى قد تكون غرف الدفن وغرف للسكن 
ولوجود مقاعد حجرية على الجانبين وفي الوجهة الداخلية لهذه الغرفة المتقدمة فإنها قد تسمى غرفة 
الانتظار أو الديوان والتى كان يجلس على مقاعدها الثلاثة الناحبون أو:المعزون الذين يقومون- 
ببعض القراءات أو الضيوف والزوار لتناول الطعام في بعض الأحيان ولوجود هذه المقاعد الثلاثة 
يطلق عليها تسمية (نانهناء16) أي الغرفة ذات المقاعد الثلاثة. .107-108.مم ,هماع عستم م8 


20 0 88 مه قعاء8 21 ععممع قعل ده كمه )2 122239 ,ادزدمد ممه عمأقم 2 
يرى بعض الباحثين المقصود بهذا النقش هو الملك عبادة الثاني ابن الحارث الثالث؛ الذي حكم 
خلال الفترة ما بين 62/ [59-6ق.م. 

6 ,كك أ20) 11352636211 ركع مطوعء14 :11؟2.م ,كساهن) علعع2) 01 عناع02)310) ف ,لل 


(3 17 ,كطقع53]3ق]8 عط ,ل مسد[ 
0 4 .0 ,تناع 3م م5322 ع1" 850 نام 
( 5) تسمى تل عمتاء تقع على الجانب الشرقي من وادي الأردن. جونزء مدن بلاد الشام 
صن90. 1 

6 .660 ,1.4.4 رعق 16 ,كناطظامءذه1 :432.م ,13.13.4 ركع تأ أناو تاصق عطاة' ,كتاطمعءومل 


14 00. ذأع 21-1121126 . الالالاننا//: ماغط 


"بأنها صعبة ويصعب السير فيها" حيث وقع ينايوس في وادي عميق قرب أم قيسء» 
وبصعوبة استطاع أن ينجو بحياته ويهرب إلى القدس7©©. 

ويبدو أن احتلال الكسندر ينايوس لمنطقة مؤآب وجلعاد كان بمفل تمديدا 
ساسا واقتصاديا للأنباط ئما دفع املك عبادة الأول إلى محاربته وإلحاق المزيعة به» ويرى 
فيليب هاموند أن اشتراك الملك عبادة لو عن أرض جلعاد ومؤاب يدل 
على سيطرة الأنباط على هذه المناطق في هذه الفترة” 6 غير أن المؤرخ اليهودي 
يوسيفوس يبرر هزية الملك اليهودي ف حربه مع عبادة الأول ويعزوها إلى خيانة اتباعه 
اليهود» بسبب غضبهم منه لقتله ستة آلاف يهوديء واقحامهم في حروب دامت ست 
يكزاك أدكت عناة عيين الما عل البو 

والمتتبع للأحداث الى جرت في الدولة اليهودية في هذه الفترة» يرى أنه سرعان 
ما تحول هذا الغضب اليهودي إلى عداء صريح ضد الكسندر ينايوسء تمثل ف استدعاء 
الملك السلوقي دمتريوس الثالث 88-95ق.م وتنصيبه ملكا على الدولة اليهودية/, 
فوضعت الظروف السياسية الملك اليهودي الكسندر ينايوس بين خحصمين قويين وهما: 
دكتريوس السلوقي والملك النبطي عبادة الأول؛ الذي استفاد -- بلا شك - من هذه 
الظروف الي حعلت الكسندر ينايوس يقوم بإرحاع ما كان قد استولى عليه من أراض 
في مؤاب وجلعاد, وأرض أخحرى كان يخشى ينايوس أن تنظم إلى أعدائه» وهذا كان 
مقابل أن متنع عبادة الأول ملك الأنباط عن تقدم المساعدة للختصومه اليهود 


(1) 660 ,1.4.4 رقهة]؟ فط] ركناطمعوه1 : 433.م,ك. 13.13 ,كعلاتدوتاسة عط] ,كطمعومل 

يسمي يوسيفوس هذا الوادي بوادي الجولان» ويرى أبراهام ني نيجيف أنه لا يوجد في أم قيس وادي 

يعرف بهذا الاسم؛ وكل المحاولات التى قامت من أجل تحديد ركه هذه المعركة قائمة على التخمين 
.56 ,قاع ه2091 عط 320 كصدء )21358 ع1 ,بععء71 بيلما يرى ستاركي ان موقع هذه المعركة 


كان الى الشرق من بحر الجليل (بجحيرة طبريا) عام 3.م. 7 ورقطقء 112213 عط" ,لإماعقة) 5 

(22 17 ,كتطقع 1136208 116 ,لمسصدك] 

:03 .0 م ,1.4.5 ,وعة؟! 116 ,كناطامعده1 :433.م ,13.13.5 رقع أ)أ شو أغصة عط ,وسطمعءدمل 

) 46 .7.660 ,1.4.5 ,مأك .م0 ,كتاطامءد10 :433.م ,13.13.5 ,مأ .08 ,كنتامعدول 
15 
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والسلوقيين» ولكي يأمن على ما تبقى من مملكته خاصة بعد الفتن والاضطرابات 
الداخلية الى قامت عقب هزعته أمام الأنباط(! ويرى أبراهام نيجيف أن ذلك حصل 
عام90ق .م © 


أما ديمتريوس السلوقى فقد اضطر إلى ترك الدولة اليهودية:؛ والذهاب إلى 
ا حير أوقع ا مزيمة بأحيه فيليب (1117أط8) الذي استنجد يحليفه ستراتو 
(51260) وأحد حكامهف وبالقبائل العربية وسار بقوات كبيرة إلى معسكرات أخينه 
دكتريوس» وتمكن من القضاء عليه(©. 

وقد شهدت فترة حكم الملك عبادة الأول سك كميات كبيرة من النقود 
لتغطية نفقات الحروب الي خاضها ضد الكسندر أينايوس 76-103ق.م ©2) ويرى 
نلسون جلوك أن انتصار الملك عبادة الأول على ينايوس عام 90/93ق.م قد ساعد . 
الأنباط على السيطرة على مناطق حوران والحولان©: بالإضافة إلى إعادة سيطرة 
الأباط غلى متاطق بلعاد وعمون ونؤاب9؟ وهذا يعن أن دولة الأنباظ بذات تلعب 
دورا كيزا ق:سيائنة المنطغة ى فلك الفغر فد 


010 .43م ,13.13.5 ,مال .هه ,قناطمءوول 
م 2( 536. ,فأعستاه2 غطا 220 كعددع) قط 2[ غ111 ,رعوعلم 
( 3) بيراياء وهو الاسم اليوناني الذي يطلق على عبر الأردن أو شرق الأردن ويستخدم 
يوسيفوس وغيره من المؤرخين هذا الاسم للإشارة إلى هذه المنطقة الى كانت تمتد من وادي اليرموك 
في الشمال إلى وادي أرنون في الجنوب عند قلعة مكاور. انظر: دائرة المعارف الكتابية» ج22 
ص306. وهي المناطق التى تقع حاليا بين حوران وشمال فلسطين. 


( 4) عليء المفصل» ج3)» ص27؛ .434.م ,13.14.3 روعت اتناوتغسة عط! ,وتطمعكول 
0 5 ,كه أه00) كصقع1]252]2 برع بمطوء11 
0 06( .4.م ,0021ل كطقع1' تمدع أ قط ةل 0صة متلعزك كصدع 12623 عع 010 


26 ,113191813 1112 صا كصدع 35263[ عط]' رذيوئءط 
70 المحيسنء البتراء» ص 29»؛ .40.م ,كطقع 2223 عط ,رعابومآ 
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بعد هذه الأحداث لا نكاد نسمع بالملك عبادة الأول» ولا يذكر في روايات 
يوسيفوس الذي أرخ لهذه الفترة» ليخلفه على عرش المملكة النبطية أخوه المللك رب 
أيل الأول. 


- رب أيل الأول (55ق.م): 


ما إن نصل نصل إلى حكم الملك رب أيل الأول حي تصبح المعلومات أكثر غموضاً 
ف معرفة حقيقة هذا الملك النبطي» فرب أيل الأول هو ابن الملك الحارث الثاني وأخ 
لعبادة الأول» ل ل ا 
احكم عبادة الأول وقبل حكم الحارث الثالث17) بي: بينما يرى آخرون أن فترة حكم هذا 
:اللك جات .بعد وقاة والده :كلك الطخارتك الأرل2 ». وقد ورد اسم هذا الملك في نقش 
عثر عليه في البتراء (015:11:349) على قاعدة تمشال يؤرخ إلى العام 8 - 
2 قم من حكم والده الملك الحارث الثاخ(©. 

ولا يعرف عن حكم الملك رب أيل الأول أحداث كثيرة بسبب قصر مدة 
حكمه الى م تتعدى السئة علق ما يدق 385 © ويرد ذكر لهذا الملك؛ باسم رب 
أيل ملك العرب (وطهع4 16 04 عدذتك1 © 5ة[زط12) اثنا رواية أسطفيانوس 
البيزنطي عن الحملة العسكرية الثانية الي قتل فيها أنطيوحس الثاني عشر دينوسسيوس 


١‏ 4 .2.90 مكققع1]25263 عط!1' ,لإكاععةاذ5 :5.م ركتزه أأاماطع125 رقع ة)2 طق[ بلقم رآ 
1م ,01.9 بقوأعتاءة1 كه منلء ممك نزعصظ ,"لمسقع مق هط و81" ,عامه © 
(2 8 ,701.2 ,135816 عط ,نامع رامد 2225.م بقتطوعةق جه امومع 4ق باأعمذعءجه8 
7 ,ع كتتاععا)تطععة عط ,عادمععاء831 
)03 17 ركطقع 213313 ع1 ,لم مدآ :91.م ,كهقء212ط113 عط]1 ,لإكاعيةاة 
4 7 ,1135368363235 ع1" رلممسصسد11 
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(051005ه610) في قرية موتو العربية(!» على أن بعض الباحثين يعتقد أن حملة أنطيوخس 
الثاني عشر حدئت في عهد الملك عبادة الأول ©. 

ففي عام (85ق.م) احتل أنطيو خس الثاني عشر مدينة دمشق» وقام بشن 
حملتين متواليتين على الأنباط» غير أن تفاصيل الحملة الأولى لا نعلم عنها شيا وق 
الدذلة الثائية خطط اتطيوحس فق اجرخ على الآنياط سن خداذل الدولة البهودية7 , 


للدولة اليهودية وللملك الكسندر ينايوس ثما جعل الأخير يقوم بإنشاء التحصينات 
الدفاعية لحماية دولته من خحطر هذه الحملة ولاتقاء أي هجوم مفاجئ من قبل 
أنطيوخس الثاني عشرء ويضيف يوسيفوس أن أنطيوحس الثاني عشر شعر يممحاولة 
الكسندر ينايوس الوقواف بوججحهه لذلك عمل على تدمير التحصينات اليهودية» وتابع 
القائد اليوناني تقدمه باتحاه الجنوب نحو الأنباط. 


ويروي يوسيفوس رد فعل الملك النبطي رب أيل الأول بقوله: "لقد انسحب 
ملكهم - ملك الأنباط - إلى مواقع دفاعية أفضل ومن ثم هجم بجنوده العشرة آلاف 
مقائل عل عيش ابوس طندما كان معائراء وينها كاف رخال الط رجن يعساترة 
وبشكل مفزع على يد العرب - الأنباط:- ونتيجة لمخاطرته بحياته أثناء مساعدته 


( 1) يرى أسطفيانوس البيزنطي أن قرية (موتو) تعنى مكان الموت في اللغة العربية. 
4م ,قأعصتاه2 عط 20ة كمقء21358)3 عط ,بووءل8؛ ويرى جواد على أنها سميت بقرية الموت لما 
وقع فيها من موت فعرفت به. عليء المفصل» ج23 ص27 وربما تكون هي بلدة مؤتة الى تقع حاليا 
في الكرك. انظر كذلك: 

2.112 ,فلا28 ,قع201ئآ :172.م بق[ أع 26152 ,اع تعسصدفكا :1 9.م ركقوعء 512262 عط ,لماع نماك 
( 24) على اعتبار أن الملك رب أيل الأول هو خليفة أبيه الحارث الثاني. 

,ةأطقعة 021 اتتممعظ1 ة باءه5عء/زه8 :24.م ,فأطهددة مقمره1 اعمدي نم80 

(03 67 ,قأءستعوع عط لسة كصدء م طدل8 عط" ,بععوءلم 
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لحنوده سقط انطيوحس قتيلاًء حيث دمر معظم جيشه: أما من بحا من اللسيش فقد 
الجأوا إلى قرية قنوات (قطمصوع )7 غير أن االجوع وقلة الطعام أودى بحياة 
معظمهم"2©0.. وهكذا فشلة حملة أنطيوخس الثاق عشر في المجوم على الأنباط» بعد 
ذلك لا يذكر الملك رب أيل الأول ف النقوش النبطية» ولا يذكره المؤرخحون الذين 
'عاصروا تلك الفترة. 


يعد من أهم وأعظم ملوك الأنباط» وهو ابن الملك النبطي عبادة الأول80©, 
حكم خلال الفترة ما بين 62-84ق.م . ومن حسن الحنظ أن المعلومنات الف 
وصلتنا عن الحارث الثالث أوفر ثما جاء عمن سيقوه من ملوك الأنباط الآخرين» ومن 
"بداية حكم هذا الملك يصبح تاريخ ملوك الأنباط أكثر وا 


وعلى ما يبدو فإن حالة الفوضى والصراعات الداخلية الى عانت منها الدولة 
السلوقية» قد قدمت فرصة ذهبية ليظهر الحارث قدراته التوسعية)) خاصة وأنه ورث 


عرش المملكة النبطية وهو ف حالة من الأمن والقوة» بسبب النصر الذي حققه الملك 


0 1( 7 تأعمتلعع عغطا ممه كمدعأقطواة عط]' ,ععوء لم 
(2) 1 ,4.7.! .17255 ع1 ,كناطامءد10 :434.م ,13.15.1 ره أاأناوللمة 11 ,دناطمء05ل 
).03 .3658م بكعطه1 مسقتأطمعة4ة عطا 01 أمعسصعلعء5 ع1 ,عمتلدردت 161.م ,هماء8 ,تعملصنا 
0 ,كظة2/203]86 06]' ,معاباما؛ يذهب بعض الباحثين إلى.القول بأن الحارث الثالث ربما كان هو 
الذي أشارت إليه التواريخ اليونانية باسم (أرتيموس). انظر: الجميلي» سياسة الحارث الثالث» 


ص5 ]. 3 
4( 2 ,4.اه؟ ,قتفعمهلءوعصظ 00550 عط ,”مصدءة)دط8213“» كدءر3ء يرى ليتمان أن الحارث 
الثالكث حكم بين السنوات (62-8/7 ق.م). انظر: .5.م ركهمتام أععءعصة سقعة)قطقلة رممفصس اتا 


2 بهناء ,7عه0لمنل» بيئما يرى بيتريار أن الحارث الثالث حكم من عام (371-84.م). 
ش 06م ,ع16مم0ع2 ,و2011 كتقط 
5 ,3ق1أطةصة ذه مجع لق كءه5مء801 ,40.م ,ركصدع8]32]2 عط ررعاباما 


6١‏ 0 ,تناع 112م 521:0 عط]!' بممكمتط1]0 
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رب أيل الأول على الملك السلوقي أنطيوحس الثاني عشر”". وقد وفر هذا الاتتصار 
للحارث الثالث قدراً كافياً من القوة جعله يقوم بتوسيع حدود تملكتسه عن طريق 
السيطرة على المناطق المحاورة لها وبذلك أصبح يشكل تهديداً كبيراً لحارته الدولة 
اليهودية» بعد إحاطتها من الجنوب والشرق©. ويذكر موس كان (1105»8)1) أن 
الدولة النبطية وصلت أوج بحدها في عهد الملك الحارث الثالث؛ وقد وفرت 
الأحداث الداحلية في سوريا عام (84ق.م) فرصة غير متوقعة - كما يرى فيليب 
هاموند - للحارث الثالث لتوسيع حدود مملكته - والسيطرة على مدينة دمشق» بعد 
وفاة الملك السلوقي أنطيوخس الثاني عشر: فطلب أهلها من الحارث الثالث حكم 
المدينة الي عانت ككثيراً من النزاعات الداخلية”©» بالإضافة إلى رغبة 
أهل دمشق بالتخلص من تدخلات الأيطورين»» وكرههم لبطليموس بن منايوس 

ملكهم, الذي حاول استغلال ا سات سي مه راسو مب 
تحارتها'. ويرى جونز أن الأيطوريين كان بوسعهم السيطرة على مدينة دمشق, إلا أن 
قيام. الدمشقيين بوضع أنفسهم تحت حماية الملك الحارث الثالث أدى إلى قطع الطريق 


) 1 51 ,16411180013 )1,05 1غ 220 مهتاء2 ,12/101 :17.م ,كطقع 118028 1116 ,1122:0020 
(2) 7 ,ماك .مه ,4«مسسدال؛ وقد اتسعت حدر د المملكة النبطية أيام الحارث الثالث حتى 
وصلت دمشق شمالاً والحجر (مدائن صالح) جنويً: بالإضافة إلى ضم جزء كبير من منطقة انقب 


وموانئ على البحر الأبيض المتوسط. انظر: 3م م ,كدع 2 اق طقل عط ,أأعممعء8 
( 3) علي. المفصلء ج3. ص30. 

4( 196-17.مم بصهن)معتاتجك عنانس5 أمعاعصة ,أأدءدمل3 
) 05 31 أء ]26 ,تمع تتتسم1 :18 .م ركضقء 1135363 عط!' ,ل0مستصسد 


( 6) الأيطوريونء شعب عربي اختل لبنان» ظهر الأيطوريون في التاريخ منذ غزو الإسكندر 
لسورياء اختفوا بعد ذلك حتى عام (115ق.م): حيث بدأوا في تكوين كيانات سياسية مستقرة 
متحضرة» كانت لهم عاصمتان العاصمة الدينية بعلبك (هليوبولس) والعاصمة السياسية خالكيس» 
وقد اصطبغت ممالك الأيطوريين بالصبغة الملينية» لكنهم حافظوا على أصوهم العربية» وامتدت 
أراضيهم إلى لبنان الشرتي وجنوب سوريا وشمال فلسطين. عبد العليم» الأيتوريون عرب ليئان 


.558.م ,10161012317 [دءأوكة1ن) 0210150 116 :154.م ,له أء هتناة ,ع تع سسا 
)227 ,50113 21352136211 ,أععن01) :434.م ,13.5.2 ,كع 1 تلان تأاضة ع1 ركسسامءده1 
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عليهم ف الاستيلاء على المدينة0©. ويعتقد نلسون جلوك أن القوة السياسية والاقتصادية 
للأنباط هي الى مكنت الحارث الثالث من السيطرة على دمشقء واخحتراق طريق وادي 
السرحان إلى جنوب سوريا وتكوين موطئ قدم لهم هناك/*» ويذكر المؤرخ بليئٍ 
(نومزاط)”؟ أنه كان هناك طريق تحاري يربط مدينة البتراء بالأراضي السورية حب 
تدمرء ويظهر أن الأنباط توسعوا في هذا الاتحاه رغبة منهم في السيطرة على الطلرق 
التجارية في هذه المنطقة للوصول إلى موانئ البحر المتوسط عن طريق مدينة دمشق 
فصور وصيداء خاصة بعد استيلاء الملك اليهودي الكسند ر ينايوس على غزة لفترة 


محدودةة, 


وقد تمثل الوجود النبطي في دمشق بوجحود حاكم ميم يمثل الجارث القالث 
مباشرة7©), ويهذا يكون الحارث الثالث أول ملك نبطي يحكم مديثة وتلق وقد 
ا ل بح الما ا 


الأرميئ تغرانس (2)11878225. ويبدو أن الوجود النبطي قد تعدى دمشق شالاً حي 
مدينة صيدا© بفنيقياء حيث وجد نقش نبطى هناك يذكر فيه وجود "أ سل تتاررات اج 


0 1( جونز مدن بلاد الشامء ص58. 
20 5 ,5318 ممعم أمطولة أعع نا 
5 ,0103ل كممع1' مدع ماه نادل! له متعرذ صدع 22 طولط واععناتن 


( 3) بليني الأكبر (79-23م) ولد في كوم وتعلم في روماء انخرط في الجندية» وأصبح ضابط 
فرسان؛ ثم خصص وتقته لدراسة الأدب. كتب عدة مؤلفات» ومن مؤلفاته تاريخ لعصره ه في (31) 


مجلدا والتاريخ الطبيعي. 
جونزء مدن بلاد الشامء ص 436 .2.45 ولام ق ممه لء 101 لدعاذكة1ن) 01050 1116" 
24 91.م ,كضقعة)قطقل8 عط ,لإكاء رماي يذكر بليئي أيضاً أن هناك طريق آخر يلقي في البتراء» وهو 
طريق البتراء - غزة. .8 ب,لأءستحوع عط) قصة كمدعاة طقل علئ1 ,بعوعلح 
(5 .25م مقأطفعة سقددم18 اعمدع ه80 :18 .م ركمقع2)2ط2]2 عط11' رلممسسدل 
(6 2 ,كطقع 13213 ع1 رع انلامآ 
0 
0ن)) 4 ,كصتطم 1201 820 دعتا18 واععن!1ن) :159.م رقضاء2 ,تعملما] 


158 0 18 أ 26)52 ,أعتعصسصسمء! :492.م ,01.3/ روطعاع عم )12 عط" ,”مصقعة) 2 طداا“ ,معطم 
( 8) صيدا (51405) إحدى مدن فنيقيا القديمة» كان لما في القرن (17ق.م) شهرة عظيمة في التجارة 


والحضارة وتفوق كبير في الملاحة» ولما انتقلت السيادة إل جارتها صور احتفظت يمركزها فبقيت- 
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ي الحاكم التابع للدولة النبطية0©: والإله النبطي ذو الشرى» ويؤرخ بالعام الخامس 
الحارث الثالث - 79/ق.م (15:11:160©) أي في الفترة نفسها الى سيطر فيها 
الأنباط على دمشقء ويدل هذا النتقش على امتداد نفوذ الأنباط السياسي حي وصل 
سواحل البحر المتوسطء يت مدينة صيداء إحدى أكبر المدن الفينيقية») حيث ونحسد 
"أستر ب" يحكم المدينة أو (نائبا عن .الملك). 


وق ومدق غمل الخارك الغالثك على سك عملة نبطية تخليدا لسيطرقة على 
المدينة» وأنه أصبح وريث الملوك السلوقيين» ويمكن اعتبار هذه النتقود استمرارية 
لمسكوكات مديئة دمشق السلوقية» وتحمل ثلاثة أشرطة رأسية كتبت بالأحرف 
اليونانية». وقد اتخذ الحارث الثالث لقب بازيليوس (15!ؤوة8) - أي ملك - على 
مسكوكاته 38 للسلوقيين والبطالمة في اتخاذ هذا اللقب0©)» بالإضافة إلى اتخاذه لقب 
فيللهلن (805ذ]ع ط[أطاط)» معن ا محب' للهلنيين (الإغريق) وقد ظهر هذا اللقب على 
مسكوكاته خلال السنوات من 71-84 ق.م 4 

ويرى بورسك أن الحارث الثالث اتخذ هذا اللقب لأنه اعتبر نفسه خليفة 


للملوك السلوقيين» ولكي يظهر طموحاته الهللينية بشكل واضح في دعم التقاليد 
والثقافة الإغريقية©. بينما يرى ريدل أن اتخاذ الحارث الثالث هذا اللقب كان بسيب 


سوريا قبل الإسلام' ص 47. 

( 1) سيعلق على هذه الوظيفة عند الحديث عن حكم الملك الحارث الرابع 

220 1 ,اع21229) 3 01 02لاأطتطمع1 اعوط :25.م قتطفعق4 تنقممم1 عاعمومع رمق 
5 ,112800112 أدمآ 12) 320 قتاع ,12/165 :12.م ,كصأمن) رقع3)هطد]ة وعتمطوء8/1 

(185101/41413111105 5/4 ) بعنى الحارث الملك المحب للهلينية. 

.56 ,13.م مأك .ره وعدم طوع31 

( 3 مهتاء2 ,تعملضتآ :12 .م ,ماك .مه وعتمطوع84 

) 4( 16 -12.مم ناك .هزه كعم مطدء8 :8.233 ,مقع ة)2 835 عط باأأعصمع8 


291 ,1317 ممع 81 1 ,012 :86-7.مم ,206.م ,ع [جمع2 ,17011617 و2 
١ 4‏ 1.آه ,عاطاظ "امطعمصة عط ””سماععة" لهرت 


5١‏ 0 .26 مقأطقعة مقصدم] واعمذعدم8 
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'رغبته ف بيان احترامه للجالية اليونانية الموجودة في د ل 
الملنسي في بلاط الحارث الثالث الذي قدم بالفنانين الإغريق من دمشق إلى البتراء الي 
أصبحت تأخذ مظهرا للمدينة الإغريقية2 '. ويبدو أن الحارث الثالث قد تأثر بضم 
مدينة دمشق إلى مملكته. ذلك أن حاكميها كانوا هم السلوقيين المقدونيين» لذلك اتخذ 
هذا اللقب. 


وقد استطاع الحارث الثالث أن يوطد حكمه في الداحل» وأن يفرض نفوذه في 
الخارج بعد أن سنحت له الفرصة بالسيطرة على مدينة ذمشق» وهذا كان بسبب 
امتلاكه جيش نظامي مدرب كان الدعامة الأساسية في فرض نفوذه في الخار ج0©. 

وف عام 82ق.م ومن دمشق قام الحارث الثالث بشن هجوم عسكري على 
الدولة اليهودية» واستطاع هزعة الملك اليهودي الكسندر ينايوس بالقرب من قلعسة 
الحديدة (4010) إلى الشرق من اللد» ونتيجة لهذه المزيمة اضطر الكسندر ينايوس 
إلى طلب الصلح مع الحارث الثالث؛ الذي يظهر أنه امتلك من القوة ما جعله يفرض 
شروط الصلح على الملك اليهودي؛ وأن تكون لصا حه» ويؤيد هذا الرأي تجاهل المؤرخ 
اليهودي يوسيفوس لشروط الصلح وعدم ذكرهاء فيروي "أن الحارث (الثالث) اتفسق 
مع ينايوس على شروط معينة مقابل الانسحاب"60©. 

ويرى بعض الباحثين أن السبب الذي دفع الحارث الثالث للهجوم على الدولة 
اليهودية» هو استمرار سيطرة الكسندر ينايوس على موانئ البحر المتوسطء هذه 
السيطرة الي ألحقت الضرر بالتجارة النبطية» لذلك لم يكن أمام الحارث الثالث مسوى 


( 1) 42.م ,كصوءة)ة5ولة ع15 ,رعانمة؛ يرى ديسو أن الحارث_الثالث اتخذ هذا اللقب ليرضى 

رعاياته الجدد. ذيسوء العرب في سوريا قبل الإسلامء ص15. 

22 ,53:13 05 11156053 ,اغئ 91.م روماع]1 ,رعمتم مم8 

( 3) عليء المفصل؛ ج3: ص31. 

4١‏ 0 . 14.8.8.661 ,نمة]1 ع1 ,كسطمء د10 :434.م.1.15.2 ,كعتاتسو تاصق عط]' ,ومطمعدمل 

هذا الموقع غير معروف. 

(5 1.4.561 ناك .02 ,كللامع5ن1 :434.م.1.15.2 .اك .م0 ,قلتلطمعد0ل 
583 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


استخخدام القوة لإجحبار ينايوس على التحلي عن هذه الموانئ أو على الأقل فتحها أمام 
تحارة الأنباط !© 


وعلى ما يبدوء فإن هذا كان أحد شروط الصلح بين الطرفين» وهو تخلي 
الكسندر ينايوس عن هذه الموانئع» وهذا أدى إلى انسحاب الحارث الثالث مع قواته إلى 
شرق الأردن©» وعلى الرغم من عقد الصلح بين الأنباط واليهود إلا أن الأنناط ما 
زالوا القوة الرئيسية المهددة للدولة اليهودية. غير أن الكسندر ينايوس لم يترك الأمور 
كما هي» فسرعان ما استجمع قواه» وقام بشن هجوم عسكري على منطقة شرق 
الأردن» واستطاع انتزاع اثنني عشرة قرية"2؛ من يد الحارث الثالث©. ولم يقف عند 
هذا الحد بل استطاع السيطرة مرة أخرى على كل من ميناء غرة ووتج والعريش على 
البحر المتوسطء ثم عاد إدراحه إلى القدس” وتلق ع النصل خمليا ين ديقه ى شمالاً 
وبين سائر أجزاء المملكة النبطية - جنوباً©). 


وف عام 76ق.م توفي الكسندر ينايوس» أثناء محاصرته الحخصن رجبا 
(#طهع183) شرق الأردن» بعد معاناة مع المرض استمرت ثلاث سنوات» بسبب 
الإغراق في الشرب وإصابته بالحمى9 © تاركا غرش الملكة التهوذية لأرملئه ستالومة 


200 01 ,235قع3]3ط2ل8 ع1 ,لإكن12ا5 
قد تكون معركة الحديدة ضد الكسندر ينايوس بسبب التدخل اليهودي في مناطق شرق الأردن 
التابعة لسيطرة الأنباط» أو أن الحارث الثالث رغب في احتلال الدولة اليهودية. 

(-2)2 ْ .18م ,كطقعة اق طول عدا" ,لممستصول 
( 3) وهيء مأدباء نبالوء ليباس» ترابساء أغالاء أثونة» زورة» أرونة» ريدة» لوسة, أوريبة» مريسة؛ 
وقام ينايوس بتدمير مدينة طبقة فخل (56113) لرفض سكانها اعتناق الديانة اليهودية. 

5 .13.154 ',كعتاتنوتاصمة 6 ,قناتامء105؟ يعتقد إبراهام نيجت أن' احتلال هذه المدن من قبل 
الكسندر ينايوس» قد حدث في بداية حكم الملك النبطي عبادة الآأول» وبعد احتلال مديئة غزة في 


عهد الحارث الثانى. .7.5 ,لإ 0أمطمغط0 عط ,بعوء لم 

4( 1 ,1.4.8 ,5ه !ا عط ,كنطمءده1 :13.154.435 ,وع نا أنوتاصة عط]1 ,كناطمءدمل 

م4 .7.5 ,تملع صت؟1 أدمرآ عط) لد دوماع ,رماناج” 

( 6 .1 ,ركسصقء3)قطق]8 عط] لممسسدا 

0( -435.م ,13.155 ركع تالسوأكسة عطال' ,كنتطم هدمل 
84 


00 . ذأع 21-1121136 . الالالاننا//: ماغط 


الكسندر (416<882078 521038) الي كانت وصية على العرش لابنيه أرس طويولس 
الثاني (11 كتداتاطه)5وة4) وهير كانوس الثاني (11 22115ه113717)» ويذكر يوسيفوس أن 
وصاية هذه الملكة على العرش كانت اسمية» بينما كانت السلطة الفعلية بيد الفريسيون 
(ووءو أ قطاط)77 2 الذين حصلوا أيام حكمها على نفوذ كبيرة وقيل إن الكسندر 
ينايوس أوصى زوجته الكسندرا بأن تعاملهم المعاملة الحسنة ل موته. وقد بجحت 
الكسندرا في حفظ السلام داخل مملكتهاء وإقامة علاقات طيبة مع جيرافا الأنباط0 , 
وف عام (72ق.م) اضطر الحارث الثالث إلى ترك دمشق» بسبب مهاجمة الملك 
الأرميئ تغرانس لسورياء وهذا كان عاملاً مهددا لتوازن القرى ف جحنوب سوريا 
حيث يذكر يوسيفوس أن الملك الأرميئ هاحم سوريا بخمسمائة ألف جنديء وأنه 
أزاة ايا مهاجمة الدولة اليهودية©. ويبدو أن هذا العدد الهائل من الحنود الذي ذكره 
المؤرخ يوسيفوس مبالغ فيه؛ ولكن قد تكون القوات الأرمينية اليْ هاجمت سوريا كبيرة 
ولكنها لا تصل إلى هذا العدد. 

وقد أثار هجوم تغرانس هذا مخاوف الكسندرا وشعبهاء لذلك عملت على 
استرضاء الملك الأرميٍ بإرسال الحدايا الثمينة بصحبة السفراء الذين اتفقوا مع الملمك 
الأرميئٍ أن ركوة رضي باللكه كمي 


( 1) الفريسيونء أو فروشيم بالعيرية» وهم حزب ديني يهوديء وجدوا مجموعة مميزة في عهد 
جوناثان ماكابيوس حوالي عام (145 ق.م)»: عارضوا هيركانوس الأول (104-135 ق.م) 
لأسباب دينية» رفضوا أداء قسم الطاعة هيرود الكبيرء أقاموا شعائرهم في بيوت خاصة لا في المعبد. 
درلا كتهو كائرا كمون الفل في تقخير التصوص الدينية؛ حاولوا تطبيق القانون الموسوي كما تم 


.01.7 بطع عط «متعمو ]0 تقصمناء 1ط 50ه0:4 عط]!' ,ركومت 


) 2( 5-0 3 مله 5ه كصلم 20 ,طءع 2121 :0.435 ,5 15 3 ,رق 1 أناوتلاصسة ع1" ,5لا ل[مء05 

0 3( 0.742 ,701.12 رقعاء نال مأل دممكء]زعم1 :43.م ,كمدع2) 2ط داكا ع1" ءانما 

) 4( 9 ,21352262125 116 ,لإكأتةاك :15.م ,قطقع8]362]3 12" لمم اساصة 1 

دزم4 .18م ,مأك .مه ,ل#مسسدة] :437.م ,13.164 ,مع تا لنوتاسة عط؟ ,وتطمعكمل 

6 .8 ,122126225 111 ,020تتتنة]] :437.م.13.16.4 رك 1 اأناوتأاصة عط ,كتطمعدهل 
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يه ا الأرميئ انتزاع. السكة من يد الأنباط» وقام بسك 
نقود باسمه عام 69ق.م 40 إلا أن. محاصرة القائد الروماني "لوكوليوس" لمملكة أرمينيا 
أحبرت تغرانس على ترك مدينة دمشق» والرجوع إلى مملكته للدفاع عنها©. ولم يحاول. 
الحارث الثالث استرجاع دمشق الي وقعت مرة أخرى ضحية لخراب ونمب الأيطوريين 
بقيادة بطليموس بن منايوس©© على الرغم من محاولة الكسندرا - أرملة الكسندر 
ينايوس - حماية المدينة» إذ أما أرسلت حملة عسكرية للسيطرة عليها كما فعل الحارث 
الثالث من قبل لكن هذه الحملة فشلت في هدفها» ويذكر يوسيفوس أن حملة 
الكسندرا ضد بطليموس "لم تحقق شيعا معتبراً لذلك عادت إلى الدولة اليهودية"0, 
على أن بعض الباحثين يرى أن مدينة دمشق في عام 70م أصبحت تحت حكم 
الكمخدرا الملكة المهووية ا بينما يرى بورسك أن مدينة دمشق قد وقعت في نوع من 
الفرااغ السيااتى نين رخيل لالت تغرانس عنهاء ووصول القوات الرومانية لها بقيادة 
بو كار 

وهنا نتساءل» لماذا لم يحاول الملك الحارث الثالث استعادة مدينة دمشق بعد 
رحيل تغرانس عنها سنة 69ق.م؟ 


0 01( .26م ,قأطفسق سقحدم؟]! باأعمدعء ه80 814 ,225 001) مقع ة 1 طول م06 طوع 1/1 
0 2( .3.26 ناك .هه اودع د80 :437.م ,13.165 ركع تأتموتامة عط ,1057/5 


يذكر فيليب هاموئد أن تغرانس ترك مدينة دمشق عام (70ق 006 
لكر 5ق 1135303 ع1" ,بلممصصسة1] 


) 03( 1666 11/5 11 ' ,كلاتأجء105 86.26 بقأطدعة 0 ,كاأء 18010150 
4 0 26 5 نأك .مه كاعمدرع ه80 
) 5 ش .47 ,13.16.3 ,دع ناتنتوتاصة عط1' ,مسامءدمل 
( 6 0570 011 كأ لالع ل عط 6ه :جره)1115 ع1" قاطت 5 
)0 7 .6م بقأطقعة سقدمه1 ماعمدء م8 
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يرى بعض الباحثين أن سبب ذلك لا علاقة ة له بالقوة العسكرية» ولكن كما 
يبدو فإن الأنباط لم يسكنوا تلك المنطقة بأعداد سكانية كبيرة» ولم يكن العنصر التبطي 
عثل رعية نبطية كبيرة العدةء فقد كانوا: حكاماً ف الغالب00. 


ويؤكد نلسون جحلوك ذلك بقوله "إن وجود الأنباط ف مناطق جنوب شرق 
الأردن» كان أوسع وأكثف من تواجدهم في مناطق جنوب سوريا”)؛ ويرى إحسان 
عباس أن حكام مدينة دمشق ليسوا إلا شيوخ محليين يدينون للدولة النبطية بتبعية 
س3 “» وهذا يعن أن الأنباط في دمة مشق ومناطق وان أقاموا مصالح بجحارية بالدرجة 
الأولى بالإضافة إلى وجودهم السياسي. 


ويرى بيترز أن تأثير الأنباط في تلك المنطقة كان مقتصرا على النواحي 
التجارية أكثر من النواحي السياسية والعسكرية» لذلك لم نسمع عن أية مقاومة 
نبطية. منظمة - كما.يذكر فيليب هاموند - للقوات الرومانية الي احتلت سوريا بقيادة 
بوبي عام 63/64ق.م ‏ كذلك م نسمع عن أي اصطدام عسكري. بينهم وبين 
البارثيين (الفرس) الذين دخلوا سوريا عام 51ق.م, وعندما أعاد البارثيون 1 سوريا 
بين عامي 38-40ق.م؛ لم بحد مقاومة نبطية مضادة بشكل واد شخ اخادي 0 


10 عباس تاريخ دولة الأنباط, ص 79؛ .7.35 ,كطقع2)8طق]8 1116 ,ل«سمسصول] 
4 ,112171313 عط عل سقع م )مادا عط! ,ورعاعط 
220١‏ .4م ,فطأنزك صوء ة)ة طواة واععنا0 


0 03( عباس» تاريخ دولة الأنباط. ص80. 

: 0 5 ,2.71 ,1135958 عطا ص صقء81853)2 عط1 ,ؤرعاءط؟ يرى بيرز أنه ليس هناك دليل علئ أن 
نس الأرميني قد قام بطرد الأنياط من منطقة حوران خلال الفترة القصيرة الي سيطر فيها على 

0 ,نالك .02 ,ؤوزعاعط 

)0 5 ينايوس بوميى (106 -48ق م أحد القادة الروفان: حارب ف صقلية وأفريقياء شارك ف 

الحرب المثرداتية: أسس المستعمرات الرومانية» ضم سوريا إلى الدولة الرومانية عام (63ق 4 / 

يصل إلى اتفاق مع الدولة البارثية (الفارسية). 7 ملعقصمتاعاط امع أومةان) لم0 عط 


:6 36-7.م ,كقع11862]8 12 ,ه11 
71 ,1131971313 عطا ما قض3ع5]252)3 عط" روعمئاعط 
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ويظهر أن الملك الحارث الثالث انشغل في هذه الفترة في استعادة القرى الاثني 
عشرة الي سيطر عليها الكسندر ينايوس» وهذا سيتضح أثناء صراع الأحوين 
هي ركانوس الثاني وارسطوبولن الثاني على وراثة عرش والدقدما الكسندراء الي توفيت 
عام 7ق.م 0 

فما أن ترقيك لكسهدرا حى دب الخلاف بين ولديها هيركانوس الثاني 
وارسطوبولس الثاي» بسبب اعتقاد كل واحد منهما بأحقيته في وراثة عرش والدتهماء 
هي ركانوس الثاني لكونه الابن الأكبر» كما أن الكسندرا أوصت إليه قبل أن تموت 
بالسلطة السياسية والدينية (الكهانة العليا)2» إلا أن يوسيفوس يرى أن أرس طوبولس 
الثاني أحق بوراثة العرش فيذكر "أن أرسطوبولس يفوق أخخاه قوة وشهامة" ويصف 
هي ركانوس الثائ "أنه غير قادر على إدارة الشؤون العامة"0©. 

ويبدو أن وصف يوسيفوس لأرسطوبولس الثاني كان صحيحاً إذ إنه تمكن 
من السيطرة على كثير من الحصون بمساعدة أعوانه الصدوقيين©» وهزمهة أخيه 
هي ركانوس الثاني في معركة قرب أريحا"©. 

ويذكر يوسيفوس أن الفرسيين أعوان هيركانوس الثاني طلبوا الحماية من الملك 
الحارث الثالث» ملك الأنباط» الذي يصفه يوسيفوس بأنه "عدو الكسندر ينايوس"©), 


وبذلك سيطر أرسطو بولس الثاني على عرش المملكة اليهودية وعلى منصب الكهانة 


1١‏ .44.م ,35جقع1]2263 عط" ,رع انما 
0 02( 062 ,6.1.ا رئمهثالا عط1 ,دسطامعدهل :436.م ,13.16.1 ري ااتلناولاصهة غ1 ,كسطمعدهل 

0 .7.43 ,212526362115 111 ,ىع [سمآ 
0 03 .662..م 1.6.1 ..اكق .مه .كناطامع5ه10 :436.م ,13.16.1 ركع لاتنولاصة عطل' ركنطمكمل 


0 4 الصدوقيون: وهم بالعبرية صدوقيم» أول. ذكر لهم :عند المؤرخ يوسيفوس لدى حديئه عن 
هي ركانوس الآول وهم يمثلون أكابر اليهود والاستقراطيين» سموا باسم كبيرهم صادق الكاهن 
الأعلى» حاولوا تطبيق 'القانون الموسوي كما هو بالضبطء أنكروا وجود الأرواح والملائكة» اختفوا 


2.871 رتاعتتتطن) سمتأعتاسطن) له جسمصمل )عالط لم01 عط1' ,وومئي) 
(5 662 ,1.6.1 ,815/اآ عط ,كتطمدم1 :439.م ,14.1.2 ,كع تأتتاواغخصة عط1 ,كتاطمءدمل 
) 6 .6 13.16.2 ,نأك .م0 ,كلاطمعده1 
.540 ,قأءساووع عط 220 قصقع )2 طد]] ع1" ,ععوء لا 
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العليا بعد أن تنازل عنهما هيركانوس الثاني وفي خضم هذه الأحداث بقي الحارث 
الثالث في البتراء» يراقب ويتحين الفرصة المناسبة للهجوم على الدولة اليهودية» وقد 
جاءت عن طريق أنتيباتر (65]مأ)ص7)4" والي أدومياء واللدي يصفه يوسيفوس "بأنه 
زجحل نشيط وحررض على" الفعن "2 وقد كان والده 2 للاكسندر ينايوس وكان 
عات هذا مدينا للحارك القارق رعدرا للملك اليهودي أرسطوبولس الثان©. 

ويبدو أنه استغل هي ركانوس الثاني ليتوصل إلى ما يريده هو نفسه. فاستطاع 
أنتيباتر إقناع الحارث الثالث (ملك العربية) كما يسميه يوسيفوس» يمنح هي ركانوس 
الثاني اللجوء إلى البتراء» ومساعدته لاستعادة حقه في عرش المملكة اليهودية من أيه 
أرسطوبولس الثاني الذي حاول اغتياله'». ويتضح من رواية يوسيفوس أن هيركانوس 
الثاني لم يكن مطمئنا للحارث الثالث» وكان يخشى أن يعيده إلى أيه أرس طوبولس 
الثاني إذا هو بحأ إليه؛ إذ يروي يوسيفوس "أن هيركانوس أرسل أنتيباتر الآدومي إلى 
الحارث الثالث لكي يأحذ الأمان له" ويضيف أن أنتيباتر بعد أن حصل على الأمان من 
الحارث الثالث» سار بصحبة هي ركانوس إلى البتراء© . 

ويبدو أن الحافز الأكبر الذي دفع الحارث الثالث لمساعدة هي ركانوس الثاني» 
هو وعد الأخير له بإرجاع القرى الاثني عشرة الي انتزعها والده الكسندر ينايوس. من 


) 1)/ انتيباتر الآدومي» والد هيرود الكبيرء وابن .٠‏ لعائلة آدومية نبيلة» ساعد هيركانوس الثاني ضد 
أخيه أرسطوبولس الثاني عبّن حاكما للدولة اليهودية من قبل القيصر عام (47ق .م مات مسموماً 


عام (43ةق 4 كان كرويها من قبل اليهود. ,لاتقصوناء 1ط لهءأوعدات) 0عه0:4 ع1 

7 ,اجتقصمناءعلط لمع أدكدا© د'سمك8 و86 رومع منصة7آ1 
) 02( 13 بعاممعط معدم طن) عط ,مموعالة :440.م ,14.1.4 ,كع ا أنوائاصة عط]' ,كسطامعدمل 
030 .2.43 ,كظطقء 1135268 ع1 رع ابم[ 


( 4 تَادراً ما يميز يؤسيفوس بين لفظة العرب (كهداطدعة) والأنباط (دهدعة:ةطدلة): ولكن من 


الواضح من نصوص يوسيفوس أنه ادم كبز الكلمتن يشكل تادلي: يت مكر وميه إجداعنا 
أو استعمالها مكان الأخرى. 


)5 .98.م ,ون ملعملا عط مضاعط ,لإمصسطة ب440.م ,14.1.4 ,كع نأو تاصق غط1' ,كتطمعكمل 
)( 6 .8 ,مأك .م0 الإةسنلة :440.م ,14.1.4 ,مأك .مه ,كتاطمعو0ل 
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يد الحارث الثالث©2. هذه القرنى الين تعد ذات أمية كبيرة للاقتصاد النبطي» 
إحاطتها لأماكن استخراج القار الذي يعد تحارة مربحة للأنباط©. 

ويروي يوسيفوس أخبار الحملة الي قام يما الحارث الفالق عبد أرسسطويولتى 
الثاني فيذ كر أنه بعد هذا الو الذي أعطي ير كانوس الثاني فإن الحارث الغالك قد 
سار بحيش تكن بن تبي ألذا من الخيالة والمشاة إلى الدولة اليهودية» وامستطاع 
هزعة أرسطوبولس الثاني الذي اندحر إلى المعبد في القدس ليحتمي فيه» بعد أن تخلى 
عنه جحنوده وانضموا إلى جانب هي ركانوس الثاني» والحارث الثالث قي حضارهم 
للمعبد» بينما مايق إلى جانب أرسطو بولس الثاني سوى عدد من الكهنة0 . يقول 
يوسيفوس "لذلك قام الحازث الثالث بتوخيد القوات النبطية اليهردية اوفط 
بال خضا ر بقوة"© ويعتقد بورسك أن ذلك حدث فغام ق.م ©. 


وبيئما كان الحارث الثالث مستمراً في خصاره لأرسطوبولس الثان رغبة ف 
تحقيق ما وعده هر كاززمن به وصل القائد الروماني أميليوس سكاروس (كناستاقء 60)5) 
إلى سوريا عام 65ق.م» فوجد مدينة دمشق قد أخضعت لسيطرة القائدين الرومانيين 
لوليرس (5نا10111) وميتليرض (5نالاع0461)» ويذكر يوسيفوس أن "سكاروس" بعد 
ذلك "تحرك مسرعا باتحاه الدولة 'اليهودية" وبقي بومبي منشغلا بفرض سيطرته على 
اعفان وخريا عع ارين ري 6 


)0 1( 0 لخ 11352633 ع1 ركدرت 44م ,14.1.4 ناك .هه ,قلاطامكول 
2 744 وكطة 7/2363 ,رعاوما 
0 3( .5.163 ,13 اع انويتنا ,6ع طتصتة 1 :440.م ,141.4 ركع أأأناو تاصق 11 ,كلاطمع وول 

.20م ,ع أنتخآ سقتصم] عط ععلصن وتع ل عطط' رلممن امامت 
4( .440.م ,14.2.4 ,معتاأسوتاصة ع1" ,5ناتأمعو0ل 
0 4 .2.28 بقأطوط4 1 1793 


6١‏ سكاروس»؛ كان قسطارا لذى بومي في الحرب المترادتية تية» ثم وكل إليه أمر الدولة اليهودية 
والدولة النبطية» صدرت ضده تهم فنفي سنة (52كق 2 تزوج من ميوكا 40 زوجة بومى 
المطلقة. ٠ ٠‏ 
.5 ,10121002317 لق 1و5ة01) 010550 ع1" 
(7 .29.م ,قأطفصة لمقطدم1 واعمدعء و8 4417.م ,14.2.3 ,كع تالنتولخصة عغط] ,كتتطمءدم1. 
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ويرى بورسك أن السبب الذي دفع القوات الرومانية للقدوم إلى سورياء مو 
وضع حد لحالة الفوضى السياسية والاجتماعية الي عانت منها الأقاليم السلوقية» عقب 
انيار الحكم السلوقي7©. على أن بعض الباحثين يعتقد أن سكاروس وصل سوريا في 
عام (64ق.م) دون أية قوات مسلحة ليتفحص الأوضاع هناك» ومهما يكن السبب 
فقد. وصل سكاروس إلى القدس وأسرع كل من هيركانوس الثاني وأرسطويولس الثاني 
في إرسال السفراء إلى القائد الروماني» وكلا الطرفين يحاول استمالته لحانبه عن طريق 
تقدم الحدايا والمال» ويبدو أن أرسطوبولس الثاني 5 أقدر على دفع الرشوة» ثما جعل 
سكاروس بيل إلى جانبه» حيث يذكر يوسيفوس أن إرسطوبولس الثاني وعد سكاروس 
بإعطائه أربعمائة تالنت (1816845) من الفضة©)؛ وبعد أن حصل سكاروس على المال 
أمر الحارث الثالث بفك الحصار عن القدس ومغادرة المدينة وإلا "سيعتيره ا 
لروما”. ويعلل يوسيفوس المساعدة الي قدمها سكاروس لأرسطوبولس الثاني بقوله: 
"إن سكاروس شعر أنه من السهل عليه طرد هي ركانوس الثاني وحلفائه الأنباط» على أن 
00 على مدينة القدس ذات التحصينات الدفاعية القوية"0©. 


بينما يعزو ريدل السبب » إلى رغبة سكاروس في حفظ تنؤازن القوى ف 
الشرق لمصلحة روماء وبالتاللي فإن قرارا لصالح هيركانوس الثاني سيعطي الأنباط تأثيرا 


(1) .9 ,مأك .8ه واعمورع و8 
20 1 ,701.4 رارع أعصق عع اعطصهن) عط أممت0 
( 3 .7.663 ,1.6.3 ,55ة]8 عط1' ركنتطمءده1 :441:م ,14.1:3 ركع تالسوتاص4 عط" ,كنتامعومل 


1 الإتقصملاءع81 ادوعتأدكة1ن 0م01 ع1 *”مداءعة“ ,لالدءل] 
التالنت. هي وحدة وزنء و(400) تالنت > حوالي (9) طنء على اعتبار أن ألف تالنت - (25) 


طنا ونصف لدى عبد العليمء "هيرودوت يتحدث عن العرب وبلادهم". ص13. في حروب 
اليهود يذكر يوسيفوس أن أرسطوبولس الثاني قدم للقائد الروماني (300) تالنت فضة». ولا يذكر 
المبلغ الذي قدم من قبل هيركانوس الثاني. 3 ,1.6.3 ,711355 © ,كناطمء105؛ وهذا يدل على 
تناقض في روايات المؤرخ اليهودي يوسفيوس. 


(4 66 ملإنتعة طدء 1125213 عط" ,0225 :0.663 ,1.6.3 روع هلآ عط] ,وتتطمع105 

4 ,21252126325 ع1 ,0م تمسة 11 

0 5( .16 ع ارمع سععصطن) عطط' ,معوءالة :441.م ,14.2.3 رك اأناوناصة ع1 ,كساعمده1 
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غير مناسب في الدولة اليهودية2©» خاصة وأن قوة الدولة النبطية في هذه الفترة أصبحت 
قدو اضالة السلم والايح ق وزيا كنا يتاكر يعض البانيكين1,.وعليجه إن تأمبد 
سكاروس لأرسطوبولس الثاني كان لتضييع الفرصة على الأنباط للقدخل في شؤون 
الدولة اليهودية والسيطرة عليهاء بسبب رغية الرومان في أن يصبحوا سادة هذه المنطقة» 
وَيعلَ ق روبنسون على هذه الأحداث بقوله "إن تدحل الرومان في شؤون الدولة 
اليهودية» يشير إلى بداية النهاية لاستقلال الدولة اليهودية» وفيما بعد النهاية لدولة 
الأنباط'60) 'ورغية منه في عدم تعريض مملكته لخطر الرومان» انسحب الملك الحارتٌ 
الثالث إلى فيلادلفيا (عمان)» بينما عاد سكاروس إلى دمشق©. ويرى المؤرخ اليهودي 
يوسيفوس أن الأنباط انسحبوا من القدس لأنهم "لم يكونوا مهيأين أو مستعدين 
للحرب"680, 
وقد تعززت هذه الانطباعاث عن عدم الكفاية العسكرية النبطية عن طريق 
سترابو الذي يصف العرب بأهم "0 يكونوا مخاربين أشداء حي على الأرضء فهم باعة 
متجولون وتجخار". ووصفه أيضاً للملك النبطي عبادة الثالث بأنه "لم يكن يهتم بالشؤون 
العامة» وبخاصة الشؤون-السياسية” ووضع كل أمور الدولة بيد وزيره سيلايوس والذي 
تسبب في فشل حملة غالوس على اليمن عام (25ق.م)؛ جسب رأي سترابوا». 
ويعتقد بورسك أن هذه التعليقات يمكن أن ينظر إليها بنوع من الثقة© لأفا 


١ 10‏ .45.م ,1125626263285 عط برعادما 
) 2( 17 ,701.4 ,الع اعمة ععقل طسوت عط اوه 
) 03( .3 ,كناع70أم 530 11 ,ممكمتطه0] 


١‏ 4) 266.م ,نإمصة ممسرمع عم ,05 :663.م ,1.6.3 ,911355 عط1' ,كناطمء105» ويدل انسحاب القوات 
النبطية إلى مدينة فيلادلفيا في هذا الوقتْ» على أنها كانت جزءا من أملاك الحارث الثالث: 
1 701.1 ,عتصةها؟] 0جة مسمدده ]1 ده 0165 نز ,عع نعط رمك 


(5( .كم ,14.2.3 ,كع اتناو ص4 عط ,كسطمعد0ل 
(6( .5 ,16.4.23.م ,لإلأمدمعمء0 ,مطهماة 
70 60 بلأطقعه نقدده؟. واعمكهع برن8 
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أثُينودورس الذي سكن ف البتراء خلال فترة حكم الإمبراطور أغسطس. ويبدو أن 
الحديث عن الأنباط بأنهم محاريون غير أشداءء بعيد عن الصواب؛ خاصة وأهم هزموا 
اليهود ف عدة معارك. ولا شي انا تحامل المؤرخخحين الرومان واليهود على الأنباط 
كوم أحد الشعوب العربية ال سكنت منطقة جنوب الأردن. 

واعتقد الحارث الثالث أن الأمر قد انتهى عند هذا الحد, غير أن أرسطوبولس 
النايي الذي مح في كسب التأبيد الروماني» والذي يصفه يوسيفوس بأنه "غير مقتنع بما 
حصل" سرعان ما جمع قواته متعقباً الحارث الثالث وقواته وهم في طريقهم إلى 
فيلادلفياء ونح في نصب كمين لهم في منطقة بايبرون (08«مبرو)'"©؛ ويقتعل ستة 
الاق هن حيس" الأنباط 30 واللتفيقة آنا أرسطويزلين الدان آراد الأتعام من اسار 
الغالث لمساعدته أيه هي ركانوس الثاني ف جهوده لاستعادة عرش الدولة اليهودية: 
وهذا يكون التدخل النبطي في الحرب الأهلية اليهودية قد كلفهم كثيراًء ولا شك فإن 
الحارث الثالث بعد هزعته أمام القوات اليهودية قد عاد إلى البتراء لاستجماع قواه مرة 
أحرىء نخاصة وأنه أصبح يواجه الآن قوة كبيرة تمثلت بالرومان بالإضافة إلى عدوه 
السابق أرسطوبولس الثاني حاكم الدولة اليهودية. 


وتتطور الأحداث بوصول القائد الروماني بومبي إلى سوريا عام 
(63/64ق.م'0 ويبدأ بتنظيمها لحعلها ولاية رومانية جحديدة؛ ولم يحاول أن يعيد 
الإدارة السلوقية المركزية إلى الحياة» فلم تكن مناسبة أبدا لولاية رومانية: وأخضع 
الأمراء امحليين لسيطرته» وقام بتنظيم مجموعة من المدن شبه المستقلة عرفت يبمدن 


( 1) يبدو أن هذه المنطقة لا تبعد عن مدينة فيلادلفياء بينما يرى جراف(6200 .2) أن هذه الموقع 
قرب مديئة أريحا. -.374.م ,1.1؟ يعاطلظ «مطعصة عط ”مماءعمق“ كدره 
) 2( .66 ,1.6.3 ,هلآلا ع1" ,كنتطمعدمل 44م ,23 ,كع ا تناوتاصة عط" ,كسنامءده1 
116 ,لاع ,ركع للملا 2717 ,0.266 الإلتقة مدع 12 نط ةا] ع1 كدرتن 
030 يرجح لولر (:16*«مآ) قدوم بومى (لإ#ممه) إلى سوريا سنة (363.م). 
.46 ,كطقع 1135213 11" ,عع اناما 
043 
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الديكابولس (وذآاهموءء )00 ويرى بورسك أن عدداً من هذه المدن كانت تقع ضمن 
أقاليم المملكة النبطية مثل مدينة قناثا (قنوات حالياً في الي حوران) وحرش» 
وفيلادلفيا» وبذلك أصبحت سوريا تعرف باسم الولاية السورية ( 04 ععصذ امم 
8 مكان المملكة السورية وعاصمتها مدينة أنطاكية©. وقد واجهت المملكة 
اليهودية من ترتيبات بومبي أشد مما واحهت سواهاء إذ أذ منها كل المدن الي كان 
المكابيون قد استولوا عليها من الأيطوريين؛ بالإضافة إلى المدن الى كانت في حوزة 
البهوة متك أخيال مكل يافا وأسدود ومرينة©, 


المنطقة» وأن يحافظ على المكاسب الى حققها في سورياء لذلك رأى أنه من أجل تحقيق 
ذلك؛ فلابد له من إبقاء حالة التراع القائمة داخل البيت اليهودي. بالإضافة إلى ترك 
المناطق البعيدة والمتعذر السيطرة عليها - كدولة الأنباط - تابعه وصديقه للرومان» 


( 1) الديكابولس» منطقة جغرافية تقع إلى جنوب سوريا وشمال شرق الدولة اليهودية» تتالف من 
عدد من المدن الخرة أو المستقلة» بينما يرى سميث (8)ن5) أن الديكابولس كان "حلف من المدن 
اليونانية (الإغريقية) ضد التاثيرات السابقة شرق وغرب الأردن' على أن بعض الباحثين يعتقد أن 
الديكابولس كان "اتحاد تكو ن من مدن مستقلة ". 437-441.مم ,لع «ع181 ولاممدءء8 عط] ,رعاوط؛ 
والمدن هي دمشى, قنوات. فيلادلفياء طبقة فحل»؛ الحصن, أم قيس» جرشء قيسارية» بيسان» وديوم. 
-.456.م ,رلقسرم]آ ممعاكدككا عط) كه دعلنأن) عط" روعمول 

وفي القرن الثاني الميلادي؛ قامت معظم هذه المدن بسك عملة خاصة بهاء مثل فيلادلفيا (عمان) التي 

بدات بسك غملة خاصة بها في عهد الإميراطور الروماني تيطس (51-79م)» بينما بدأت مدن 
أخرى بسك النقود خلال فترة حكم الإميراطور هدريان (138-117م). ‏ وتاوصقءط عط؟ رعائدم 


40 ,لع تع ع1 
,1206220115 عط دا كدقء 213 طق81 عط!' ,عمتممء 11 


202 كما تشهد على ذلك النقود الي سكت ف هذه المدن. .7.30 ,قأطفسة سمجده18 واعمدمع ه80 
( 3) أنطاكية مدينة في آسيا الصغرى أسّسها سلوقس الأول عام (300ق.م) ووسعها أنطيوخس 
.الرابع» وأصبحت مدينة رومانية عام (64ق.م) وعاصمة لولاية سورياء بلغت ذروتها تحت حكم 
الإمبراطور الروماني هدريان. دانيال» موسوعة علم الآثار» ص72. 

( 4) جونزء مدن بلاد الشام» ص 63. 

0 5 .5 ,11221363135 :11' ,اع [بنام[آ 
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وبذلك يضمن الولاء والاستقلال للمدن الى نظمها وأطلق عليها مدن الديكابولس 
(المدن العشر)0©. 

وف حدود عام 63ق.م » تلقى بومي أثناء إقامته في دمشق» ثلاثئة وفود 
يهودية» قدم كل منها الحدايا الثمينة للقائد الرؤماق ليكون قراره لصالحهاء الأول وفد 
هي ركانوس الثاني» ويمثله أنتيباتر الأدومي الذي قدم شكوى ضد أرس طوبولس الثاني 
:الذي انتزع عرش المملكة اليهودية من أخخحيه هي ركانوس الثاني بالقوة. ثانيهما وفد 
أرسطوبولس الثاني ويمثله نكودميوس (2/1600653005) الذي يرى أن هيركانوس الشاني 
غير نشيط وأنه غير قادر على إدارة البلاد» أما الوفد الثالث فيمثل الشعب اليهودي 
الذي كان مطلبه إلغاء الملكية والعودة إلى نظام الكهانة العليال» وبعد أن استمع بومبي 
لهذه الشكاوىء أدان أرسطوبولس الثائ لاستخدامه القوة والعنف ضد أنخيه هي ركانوس 
الثاني» ووعد بأنه سينظر في هذه الشكاوى ويتخذ القرار» لكن بعد أن يتفحص الوضع 
أني بلاد الأنباط©: ولا يوجد في رواية يوسيفوس هذه ما يدل على أن بومبي أراد شن 
هجوم عسكري ضد دولة الأنباط» وهذا يخالف ما جاء في الرؤايات الناريخية الأأخحعرى» 
الي تذكر أن بومبي قام بشن حرب ضد الأنباط واستطاع الانتصار عليهم» فيذكر 
المورخ الروماني دي وكاسيوس (وناأووة'©6 010)© "إنه بينما كانت سوريا وفنيقيا في 
وضع هادئ ومستتبء وجه بومبي نظره نحو الحارث (الثالث) ملك العرب... وزحف 


نحوه وجيرانه وانتصر عليهم دوت عنايى وأقام حامية رومانية هناك "(5) ويؤيده الؤرخ 


10 1 30-3.مم ,قتطقعة مقمره!] عمد و8 
(2) .663-664.م ,1.6.4 ,وعة1ا عط ,كننطمدهل :442.م ,14.3.2 ,دع التو تاصة عط ,وتطامءومل 
(03 .99.م ,016 علع0ظ1 عط) مئاع ,لإمصسطا8ة :442.م ,14.3.2 ناك .ره ,كتتطمكمل 


) 4 اسمه كاسيوس ديوء مؤرخ روماني» ولد عام (150م)» كتب التاريخ الروماني منذ البداية 
حتى عام (229م). توفي عام (235م) وهو أبن كاسيوس أبر ونيوس حاكم قلقيليا (2ء1ا0) زمن 


ماركوس أورليوس. : 
.45 ,1012103139 لقم أوكة1:) 02100 111 
,هم 1م21 امع أددهة1ن) 81225 ص89 ,دمغع ماسة/ا 
5,0 ,701.3 ,/1115)027 مقدرهخ1 ,كما زأدكة) هنآ 
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الروماني أبيان («هزومه)2 ف ذلك؛ ويرى "أن بومبي شن حرباً ضد الأنباط العرب 
وملكهم يومئذ الحارث الثالث» وضد اليهود وملكهم أرسطوبولس"©. 

ويعتقد. بورسك أن بومبي أراد من ذهابه إلى دولة الأنباط» ضمان الاستقرار 
في المنطقة بالاتفاق مع الحكام المحليين» وفرض العقوبات على كل من يقاوم ويخالف 
سبباسعداة, بينما يرى كاري (6095) أن بومبي قام .ممهاجمة دولة الأنباط لإضعاف 
سيطرتهم على الطرق التجارية» واحتكارها من قبل الرومان*» ولضمان تعاوقم مع 
الإمبراطورية الرومانية» والسيطرة على جزء من ثروهم”. ويوضح نصحي ذلك يقوله 
"إن هدف بومبي من إخخضاع الأنباط هو المحافظة على استقرار الأوضاع في سوريا 
وامتداد السيادة الرومانية إلى البحر الأحمرء وتبعا لذلك السيطرة على جانب مهم من 
التجارة الشرقية"©), ويذهب بعض الباحثين إلى القول أن بومبي أراد أن يضم دولة 
الأنباط للولاية الرومانية الي كوا في سوريا. ومعيئ ذلك أن القائد الروماني بومبي 
هاجم دولة الأنباط» وليس كما يذكر المورخ اليهودي يوسيفوس» من أن بومبي أراد أن 
يتفحص الأوضاع في بلاد الأنباط» ويظهر ذلك ف معرض حديئه عن تراجع بومي إلى 
الدولة اليهودية عقب انسحاب أرسطوبولس الثاني» الذي شارك القوات الرومانية في 
الجدوم: حيث يذكر يوسيفوس "أن بومبي أخذ معه قواته الي قادها ضد الأنباط» وقام 


) 01( أبيانوس» مؤرخ روماني عاش ف القرن الثاني الميلادي» ولد ف الإسكندرية سئة (116م). 
كتب التاريخ الروماني في (24) مجلداء تضمن معلومات قيمة حول الحرب الأهلية واحتلال مصرء 


وحملات الإميراطور تراجان ضد البلاد العربية. 7 الإعقصمناعاط لدعتدوة1ت 0عم] :0 عط 
(22 441-43.مم ,01.2 ,111540 ممصم بمقاممم 
) 03( 2 ,1318ة مقددم1] اعمدرع جم8 
04( 6 ,1201138 01 111560 ل ,د 
)0 5 1 ,13طقتث 1501231 ,عاعمومء808 :909.م ,21 اع وعاة ,لإكأع يداد 


0 6( نصحي» تاريخ الرومان» ج22 ص 452. 

)0ز) 2.541 بقتعستووءط عط لصة كصقء2/302 ع1 ,بووءلة؛ يرى بعض الباحثين أن الملك الحارث 
الثالث استطاع صد حملة بومي؛ والاحتفاظ باستقلال بلاده رغم أنه خسر ما كان قد حصل عليه في 
سوريا. انظر: صبري: علاقات الأنباط الخارجية» ص11. 


06 00. ذأع 21-1121126 . لالالالانا//: ماغط 


بشن حملة عسكرية ضد أرسطوبولس الثاني”77) الذي شعر أن بومي ييل إلى جانب 
أيه هي ركانوس الثاني» لذا قرر التراجع عن مساعدة بومبي في 57 لدولة الأنباط»ء 
فيذكر يوسيفوس أن أرسطوبولس الثاني تراجع نحو الدولة اليهودية وسيطر على حصن 
الكسندريوم نالل صويرء1 224 )؛ هذا الأمر أقلق القائد الروماني بومبيء فسيطر على 
الحصنء وجعل يطارد أرسطوبولس الثاني حيئما توجه حي وصل إلى القدس»؛ وعندما 
استعد بومبي لمهاجمة المدينة» حرج أرسطو بولس الثاني تاذب على ما اففل - كما يذكر 
يوسيفوس - وقدم المال والحدايا لبومبي ووعد بتسليم المدينة له» على أن يترك أمر 
محاربته» فقبل بومبي هذا العرض» وأرسل غابينوس (5نازطؤطاه7!)08© أحد قواده» ليتسلم 
المال والمدينة» غير أن غابينوس وجد أبواب المدينة مغلقة» ومقاومة من قبل أهلهاء نما 
أثار غضب بومي؛ الذي ألقى أرسطوبولس الثانٍ في السجنء وزحف بنفسه إلى المدينة 
حيث كان أتباع أرسطوبولس الثاني يتخخذون من المعبد (الميكل) ملجأ لهم؛ فضرب 
عليهم الحصار لمدة ثلاثة أشهر”. ويوضح يوسيفوس طبيعة تحصينات المدينة بقوله "إن 
المدينة كانت محصنة بشكل جيد من جميع الجهات» ما عدا جهة الشمال بالإضافة إلى 
أن المعبد كان يطوق بجدران مبنية من الحجارة القوية" وهذا را يفسر لنا سر مقاومة 
أتباع أرسطوبولس الثاني للقوات الرومانية» وطول مدة الحصار الى استمرت حولي 


10 2م .14.3.4 ,ععتأأسوناصة عط]' ,كتاامءدو1؛ يعتقد كروك (00012) أن الذي قام مهاهة 
أرسطوبولس الثاني هو أميليوس سكاروس وليس بوميء مع أن النص المترجم عن يوسيفوس يبين 
أن الذي هاجم أرسطوبولس الثانى هو بومى. 7.26 ,701.4 بأمعاع صخ عمل أعطصة0 عط كاممت 


(22 .664.م ,1.6.5 روع هاا ع1 ,ردنطمء105 :442.م ,14.3.4 ,معتاتسوتأاصة ع1 ,وسامكمل 
261 .م ,01.4؟ بكسعاعصة ععل1اطسدن) عط امميت 


( 3) كان ممثلاً (6ادهم1) لبومي في الشرقء ثم رشاه قلوديوس بولاية سوريا فحكمها بكفايه» 


وأعاد تنظيم اليهودية ووضع أنتباتر في السلطة. انظر: جونز» مدن بلاد الشامء ص 63؛ 
4 ,لإلقمم )11 [دعأوكة1ن) 021020 ع1" 


4( 47م ,ةتأطفة مقصدم] بأعمدرع 80 443.م ,14.4.1 ,كعتاتنو ناصة عط" ,كسطمء5ه10 
(5 .0.664 ,1.7.1 ,5ةآ؟! ع1 ,وتنطمءد10 :443.م ,14.4.1 ,نأك .ره ,كتتطمءذه1 
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لهذا عمل بومبي على قطع الإمدادات الخارجية عن المدينة» واستطاع بمساعدة 
أتباع هي ركانوس الثاني دخول المدينة بعد أن فتحوا أبوابما لبوقى وبتودة مشخلا يوم 
السبت الذي لا يعمل فيه اليهود ولا يقاتلون إلا دفاعا عن أنفسهم؛ وتمكنت القوات 
الرومانية من دحول المعبد عن طريق حرق أسواره باستخدام آلة الكبش 40 وقتل جميع 
الكهنة الذين كانوا بمارسون شعائرهم الدينية©؛ حي قتل في هذه المذبحة - كما 
يصورها بعض الباحثين - اث عشر ألف يهردي230 بينما لم يقتل من الرومان إلا عدداً 
قليلهٌ». 

وقد جاءت نتائج هذه الأحداث على ما يظهر لصال الأنباط» فبينما فقدت 
الدولة اليهودية حريتها واستقلالها وسرت كثيرا من المدن الساحلية التابعة 64 
بقيت دولة الأنباط تتمتع بالاستقلال والحرية. 

وق حدود عام 602ق.م أصبحت الدولة اليهودية تابعة للرومان» وتقلصت 
حدودها بشكل كبيرء واعتبر أرسطوبولس الثاني أسير حرب مع عائلته الي صحبها 
بومبي معه إلى روما أما هي ركانوس الثاني فقد تسلم منصب الكهانة العلياء وأصبح 
حاكما سياسيا لليهود©. وعلينا أن نتساءل هناء إذا صح ما قاله يوسيفوس من أن 


( 1) وهي عربة ضخمة تجرها الخيول واحاربين» ويتقدمها عمود قوي. يتأرجح إلى الخلف والأمام 
وتضرب به الأبواب والتحصينات الدفاعية القوية» وتفتح .المناصيرء الجيش في العصر العباسي» 


ص5 11. 

22١‏ .665.م ,1.7.4 ,18/855 12 ,كتاامءد0ل :444.م ,14.4.4 ,عع نا لنوتاصة عط ,كسطامعومل 

03 .12م بعاممءط سعومط0 عط] ,مرعوع ااه 
.5.239 ,01.1 ,لامتكا ل 01 1115]0137 عطا!' ,متعم 

4 .4444م ,14.4.4 ركع أ سوتاصة ع1 ,كسطمءومل 


( 5) من هذه المدن؛ بيسان» وطبقة فحلء؛ ثم ضم هذه المدن إلى منطقة أو اتحاد الديكابولس» 
بالإضافة إلى مدينة رفح» والسامرة. وأعاد بومى بناء مدينة أم قيسسن التى دمرها اليهود. 

١ 0‏ 0 ,1.7.7 ,وهة/]7! ع1 ,كلاطوءومل 
(6 7 ,كلق302]3ل2 عط ,ععاسما :128.م ,عاممء5 ظعدووط0) عط] ,وموء1الة؛ يذكر يوسيفوس أن 
أحد أولاد أرسطوبولس الثاني ويدعى الكسندر استطاع الحرب من أيدي الرومان» ورجع إلى- 
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بوبي لم يهاجم الأنباط وتراجع لحرب أرسطوبولس الثاني» فلماذا لم يواصل بومي 
هدفه في إخضاع الأنباط» بعد الانتهاء من أمر أرسطوبولس الثاني؟ فربما يكون السبب 
هو تعب جنوده؛ أو أن بومبي اقتنع بعدم أهمية الأنباط» أم أن هناك رغبة قوية في العودة 
إلى روماء ويعتقد نصحي أن السبب هو اقتراب الشتاء وكثرة المشاغل» لذلك عدل 
بومبي عن القيام بحملته ضد الأنباط”©. ولعل ملك الأنباط الحارث الثالث أمن نفسه 
بإرسال الهدايا الثمينة إلى القائد الروماني بومبي والى اعتبرها بمثابة جزية» كما فعل 
بطليموس بن منايوس حاكم الأيطوريين الذي أمن نفسه برشوة بومبي» لذلك عوملت 
إمارته بسماحة بالغة©. 

ومهما يكن السببء فإن النتيجة كانت توفير الأمان والطمأنينة للحارث 
الثالث ولشعبه بسبب تسرع أرسطوبولس الثاني وأتباعه”». وينتقد يوسيفوس أفعال كل 
من هي ركانوس الثاني وأيه أرسطوبولس الثاني بقوله إنه وبسببهما "فقدنا حريتناء 
وأصبحنا تابعين للرومان» وحرمنا من البلاد اللي حصلنا عليها من السوريين» وأجبرنا 
على إرجاعها لىم"0. 

وف عام 62ق.م عاد بوبي إلى روماء تاركاً أمر الولاية السورية تحت إدارة 
فائدة أميليوس سكاروس مع حاميتين من الجسيش الروماني لمساندته ودعمه©, 


استطاع القضاء عليه. 


.5 ,14.5.2 رقع أ اأنوأغصة عط1 ,مسامء05ل 
401 ,395.م ,701.4 ,أمسعاعصة عع710طدرهن) عط1' 00ت 


) 1 نصحي» تاريخ الرومان. ج22 ص 452. 
( 2) ولكنها كما يبدو جزية غير منتظمة» كما يرى بعض الباحثين 
ْ .2269م ,01.6ل بامعاعصة عمقل أ طمسهن) عطل' ,[ممت 


( 4 7 ,212353636215 112 بقع امآ 

6١)‏ 66 ,1.7.7 ,25ة؟7 عط ,كنطمءده1 :445.م ,14.4.5 ركع أ تنوتاصة عط ,ونطمءده1 

)( 6( .666 ,1.7.7 ,5عهلالآ عط ,كنطامءده1 :445.م ,14.4.5 ,كعتاتوتاصة عط ,وسطمءدمل 
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أشهر قواد بومبي/". وف هذه الفترة أصبحت دولة الأنباط على رأس قائمة الافتمسام 
الروماني» خاصة بعد أن أضعت الدولة اليهودية» ففي حدود عام (62ق.م) قام 
القائد الروماني سكاروس بشن حملة عسكرية ضد الأنباط©. على الرغم مسن عدم 
وجود سبب واضح لتلك ا حملة» إلا أن بعض الباحثين يرى أن هذه الحملة جساءت 
حسنب رغبة بومبي'©: وربما هدف سكاروس من حملته جعل مملكة الأنباط جزء مسن 
الولاية الروعانية:ق. سوريا». بيدما برى لولر أن اسكياء سكاروس هن الأنناظ خلقاء 
هي ركانوس الثاني دفع به للهجوم عليهمء وأنه أراد من الحملة الفائدة الشخصية مععئى 
استغلال ثروات الأنباط©. وهذا السبب يبدو أكثر إقناعاء بسبب أن المتتبع لأحداث 
هذه الحملة الفاشلة» يرى أن سكاروس اقتنع بأخذ المدايا والمال مقابل تراجعه عن 
مهاجمة البتراء ثما يشعر بأن هذه الحملة حلت انددع أغراض شخصية. 

وقد جاءت نتائج هذه الحملة مثيرة للجدل» فيرى كوك (001©) أن بومبي 
أرسل "...قوة بقيادة سكاروس ضد الحارث الثالث؛» غير أن هذا القائد لم يحقق أكثر 
من إغارة على بلاد الأنباط"© مما يؤكد أن هذه الحملة لم يكن هدفها إلا السيطرة على 
بعض الزواف الأنباط. ٠‏ 


والمؤرخ اليهودي يوسيفوس يعطي رواية أكثر تفصيلا لما حدث» فيذكر "ف 
هذا الوقت 62ق.م قام سكاروس بحملة ضد البتراء ف الولاية العربية» وأشعل النار ف 


( 1) 665.م ,1.7.2 بماك .مه ,5ناطامءدول؟ وهذا يعني أن السلطة الرومانية بدأت ‏ أوضا 
يعي ٍ 2 6 
الدولة اليهودية وشؤونها من هذه الفترة فصاعدا. 


2١‏ 167-168.مم ,أق اء هعاةط ,ع تعصهصة] 445.م ,14.5.1 ,كعتاتنوأغصة عط ,كلمع 3ول 
( 3 عباس» تاريخ دولة الأنباطء ص 46؛ .48م ,235 ق36) 3 طذا؟ عط ,رع اهما 


4( 9 ,قل اء قعافط ,إاععةز5 :33.م ,قأطققة سمقصم18 مأءمدعده8؛ يرى هيلى (لبزعلدء!28) أن 
الرومان قاموا بهذه الحملة بسبب حقدهم على الأنباط بسبب نفوذهم التجاري. 0 
.23 ,طمنه!' سدع2)2 ]8 عط" ,برعلدء1] 


) 5 .2.354 ,11352136325 ع1" ,يع اناما 
242 ,عنتككآ سدع دا قط قاط ع1 ,وعده10 له حدر ]1 
0 6 3 ,01.9/ الع اع سق عمل "اطصصمن) عط" ,عاممت 
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كل الأماكن من حوطاء وذلك لصعوية الوصول إليهاء وعندما عاى جيشه من المجاعة 
والتعبء قام أنتيباتر بتزويده بالقمح وبكل شيء يحتاجه من الدولة اليهودية» وهذا كان 
بأمر من هي ركانوس نفسة؛ وعندما أرسل أنتيباتر إلى الحارث الثالث ليكون سفيرا 
لسكاروس - وكان أنتيباتر قد عاش بجوار الحارث الثالث من قبل - فقد أقنع الحارث 
الثالث أن يعطي سكاروس مبلغا من المال» ليوقف حرق بلادهء وأعطاه الأمان لقاء 
تافانة تالفك فصق درولا فيو هقد السروط فزق بكاروش هن الممريية السك 
كانت هي رغبة سكاروس كما كانت رغبة الحارث الثالث"20. 

ورواية يوسيفوس هذه تثير التساؤل التالي» هل كان هناك مقاومة من قبل 
الأنيالك قراك وسكا رويق اننا :دما ناقاه العراءة على ما يدو 1 يكن هفاك أبعة 
مقاومة جدية ضد الرومان» ولعل الحارث الثالث أراد أن يظهر رغبته في الحفاظ على 
بلاده من دمار الرومان لذلك لم يقم الأنباط بأي مقاومة. 

ويذكر يوسيفوس دفع ثلاثمائة تالنت فضة لسكاروس. من قبل الحارث الثالث» 
ويعتقد شابوت (00مهط0) أنه بدفع الحارث لهذا المبلغ فقد "اشترى بلاده وحال دون 
حرايما" ويرى أن ذلك يعينٍ نوع من السيادة الاسمية على دولة الأنباط©. ولكن تلك 
السيادة لم تكن تامة» بينما يرى أبراهام نيجف أن دولة الأنباط بدفعها الحزية للقائد 
الروفاق سكاروس ققد ابح دولة باحق رقت سيادة رومت 

ويوضح ريدل هذا الوضع بقوله "أنه يبدو جلياً من الآن قصاعدا أن روماء 
اعتبرت مملكة الأنباط معتمدة سياسيا على الإمبراطورية الرومانية»؛ ويظهر أيضا أن 
الأنباط لم يشعروا أن بحرد دفع الجزية أو عدم مقاومة الرومان سيقلل من سيادممء 
فكان دفع هذا المبلغ نوعا من السياسة التأمينية لدولتهم» ضد عدوهم الرومان"04. 


) 1غ .6 1.8.1 ,هالا 11" ,كنتطوع105 :445.م ,14.5.1 ,كع 1 لنوتاضة عغط!' ,كسامءدهل 

.-102..م ,'7أأن) عاعم1]0 عط) وعاءط ,لإمسسسلة 

) 2( .0 ,11352636325 ع1" رع امآ 

0 3( .944.م ,701.4 ,للع مه انزع صا جع[ عط]1' روماءط'* ,بعوء لم 

0 4( .50.م ,كصدء5]32]3 ع1]' ,رعاعمآ 
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ويتفق إحسان عباس مع وجهة النظر السابقة» ويقول "لعل الأنباط وحدوا أن دفع 
بعض المال لا يخدش وجه سيادتهم واستقلالهم الذاّ» خصوصاً وأن استيلاء الرومان 
على كل سوريا قد وضح لهم مدى قدرقم على المبادرة بالتحدي"0. ويعتقد بعض 
الباحثين أنه إذا كان سكاروس لم ينجح في إخضاع الأنباط» فإنه فيما ييدو بجح ف 
الحصول على ولائهم بدليل أن بوي أعاد إليهم دمشة قى بعد أن أعربوا عن تقدم ولائهم 
ومساعدهم للرزونان 6 واعيرا لابد لنا أن نتساءل» لماذا لم يثير تدحل أنتيباتر الأدومي 
وهي ركانوس الثاني» استياء وغضب الحارث الثالث؟ فمن الممكن أن الجيش النبطي لم 
يستعد قوته بعد المزيمة الي تعرض لها على يد أرسطوبولس الثاني في بايبرون» أو كما 
يظهر فإن الحارث الثالث أصبح كبيراً في السن؛ إضافة إلى مرضه وهذا يظهر .عوته بعد 
هذه الأحداث بفترة وجيزة. 


اسمه أميلوس ماركوس سكاروس (.0© .135 ,83© رلع4 .كتتاقء5 .8/1 ركهاء42 166) 
تخليداً لحملته ضد الأثباط» فصوّر الحارث الثالث راكعاً على ركبتيه يوار جمل ويحمل 
بيده اليممئ غصناً من الزيتون دليلاً على المنضوع للقائد الروماني©. 


) 1( عياس» تاريخ دولة الأنباط» ص ص 48-46. 
) 0 نصحي» 0 الرونات؟ ج22 ا 7 ,10138 05 تصمادنة1 ل ,لإسدع مارج 
عام 77 أي في عهد 0 الزايع» 


030 .168.م ,12 أء فعاة2 ,عع لمكا :0.383 ,كناع م طممع52 ع1" مخساطهك]1 
34 ,ق1طة 41 مم1 بعآء250ع:807 :16 .م ,كهذهن) طفع 142 2طع[ظ] ,رعرمطاوء1/1 

5م ,ق5)ء2 معهلطنئط[؟ انظر قطعة النقد الي صور عليها الحارث الثالث في: 
.1668م ,13 اء وعاة2 ,تع مع سسةك1 
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ولا يعرف عن الحارث الثالث شيء بعد محاولة سكاروس غزو دولته 
ونستطيع أن نتعرف على فاية حكم هذا الملك عن طريق النقش الذي يؤرخ إلى السنة 
الأولى من حكم خليفته وابنه عبادة الثاني عام 62ق3.م4. 


وقد أشار المورخ أسطفيانوس البيزنطي» إلى أن مدينة "الحميمة" أسست في 
عهد الملك الحارث الثالث 62-84ق. .م ابن الملك عبادة الأول» الذي استجاب لنداء 
إلمي لبناء المدينة ف مكان يسمى أورا (411318) من كلمة حوراء أي البيضاء!©. وتبعد 
هذه المدينة مسافة 30 5 جنوب الصدقةء و36 كم شمال خربة الخالدي. وقد 
ذكرت مدينة الحوراء في قائمة بطليموس» حيث تقع على الطريق بين أيلة (العقبة) 
والبتراء» وف مرسوم بئر السبع للضرائب على أكًا تدفع أكبر ضريبة بعد أذرح قْ شرق 
الأردن©. ويرى أوليسون (016508) أن الحارث الثالث أراد من:بناء هذه المدينة 
تسهيل حركة القوافل التجارية» وتشجيع استثمار الأراضي الزراعية الخصبة في تلك 


(1) 9م ,مك1 مدعداقطداة عطل ,كعدول نمه مسعاط؟ يرجح نيجيف أن نهاية حكم الحارث 
الثالث كانت في عام (360.م). 

2 بلأعصتووام2 عا 4م مصدء2]22 6 ,اعقءل2. يذكر المؤرخ الروماني إبيان أن خلفاء سكاورس 
على سوريا ماريوس فيلبيوس (5نامم!5611) ولنتليوس ماركلينوس (5داهذاء342:0) انشغلا لمدة عامين 
في صد هجوم العرب الذين سبيوا لهم المتاعب. 

41م ,قعص امعط عط لصة كصدئغةطة/2 عط]' ,عروءل8؛ ويرجح بورسك أن العرب المقصودين بنص 
أبيان لم يكونوا الأنباط» ويرى أن هؤلاء العرب الذين يقطنوا في مناطق اللجا وشمال حوران أي في 
مناطق اللصوصية؛ حيث مقر القبائل العربية التي تمارس أعمال النهب والسلب, وتحتمي في الكهوف 
والمناطق الوعرة» ولم يهدد هؤلاء العرب الرومان فقطء بل إنهم هددوا العرب القاطنين في تلك 
المناطق. 33-34.مم .قتطدعة مهمه إءمدوع»«ه8؛ ويرى أيراهام نيجيف (0هع816 .4) أن ذلك حدث 
بين السنوات (60-61ق.م) و(58-59ق.م)؟ .541.م بقعم تومعط عطا قمة ممدعاقطدلة عط]' ,بعوءاح 


2 .م بللعأىء2 فتة كعمأوت0 عط بدموة01© 
2.253 ,11300116 ل تنزإقسصنط] عط" ردموع01 
61 ,8562920101 قم زم:ن11 عط1 ,ندزوعة1 مه هو0165؛ يذكر أسطفيانوس البيز نطى أن أسم أورا 
تعنى الأنيض في اللغة العربية والسورية. انظر: 
1 1983 12753ننط1ظ ,عتلد8 :538.م ,تعس تامع عططا 20ة كصدعء) 2 طدلظ8 عط1 ,بعوءلر 
0 003( 461 ,1252108 1110111331112 11" ,ماد زدعة1 لتنة درموع01 
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المنطقة00. وقد أصبحت الحميمة سوقاً يخاريا بعد تأسيسها مباشرة في عهد الحارث 
الفالغ 60 كما أها أصبحث: موقعاً سكريا نيما خختلال التصرين الروفسا 
والبيز نطي 60©. 

ويعتقد جواد علي أن مدينة الحميمة بنيت في عهد الملك النبطي الحارث الرابع 
ابن الملك عبادة الثالث» ويرى بعض البانكن أرضا أن أيلة (العقبة) أسست لتكون 
مستوطنة نبطية في بداية القرن الأول قبل الميلاد» وعلى الأغلب في فترة حكم المللك 
الحارث الثالث» وعلى ما يبدو أنها أسست قبل مدينة الحميمة» بسبب موقعها 
الاستراتيجي على البحر الأحمرء لتمثل مركزاً تحارياً مهماً على طرق التجارة القادمة 
من الحزيرة. العربية. وقد بقيت كذلك خلال فترة حكم الملك عبادة الفاني 61/62- 
9ق.م ومالك الأول 30-59ق.م©. 


وقد أظهرت الحفريات الأثرية وجود عدد من القطع النقدية الي تعود إلى هذه 
الفترة» منها ثلاث قطع للحارث الثالث» تتضمن قطعتين من النقود الى سكها الحارث 
فْ دمشق» عندما كانت تحت سيطرة الأنباط» وقطعتين من نقود مالك الأول © 
ويعتقد بعض الباحثين أن الخرنة - وهي من أعظم المعالم الأثرية في مدينة البتراء - 
نحتت في عصر الملك الحارث الثالث7. 


) 1( 7م مهعأىء12 300 كملع 0 عدا" ,مموء01 
22 211-2.مم ,عناه 11:0 مستوقصد]] عط؟ ,دودء01؛ وقد أضبحت الحميمة محطة رئيسية مهمة 


على طريق تراجان الجديدة التى تربط أيلة (العقبة) في بصرى. 
12 ,1983 1233111نالط ,82016 :212.م 113020116 ددر مسمس عط بومدع 01 


030 ,قاع صتألوع عط 320 قصدء)2طد]1 111 ,بعوءل1 
( 4) عليء المفصلء ج3. ص42. 

(95 ب نتم دمع1- 500 ق 10193205 بقكلمتآه2 
(2)6 .2.53 ناك .هه بقعلدتاهمط 
70 01 ,قتا ,لم8 295-2967.مم بقعاء2 02 كنا 05م 0از5 ,56 22(:201 
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ويرى ميشورير أن القطع النقدية الي سكها الحارث الثالث قد حملت 
حصائص النقود الدمشقية السابقة» وقد كانت لغة تلك النقود اللغة اليونانية بدلا مسن 
الآرامية لغة الأنباط الرسمية» وما بميز هذه النقود أنها لم تكن متداولة على نطاق واسعع 
أي أنها لم تكن لجميع أنحاء الدولة النبطية» بل كانت متداولة فقط داحل دمشق نفسهاء 
وقد استمر سك هذه النقود في الفترة ما بين 1-84 /ق.م» وقد كان الدمشقيون 
يضعون اسم الملك النبطي الحارث الثالث كما كانوا يفعلون سابقاً بالملكين السلوقي 
والأرمين!". 

وقد وجحدت نقود الحارث الثالث في شمال دمشق (ِئٍ نصيبين)» كما وجدت 
أيضاً نقود لهي ركانوس الثاني في المنطقة نفسهاء بالإضافة إلى أنه تم الكشف من خلال 
الحفريات الأثرية على نقود أخرى للحارث الثالث في منطقة أنطاكيا©. - 

ومن النقوش الي تؤرخ لفترة حكم الحارث الثالث» نقش عثر عليه في منطقة 
المدرس ف البتراء يؤرخ إلى عام 16 - 68م من حكم الحارث الثالث. ويكرس هذا 
النقش للإله النبطي ذو الشرىء الموصوف بأنه إله المعسكرء الذي ريما قصد به منطقة 
المدرس حيث وجد النقش© (615:11:442). 


6 -عبادة الثاني 61/62 -59ق.م): 


المعلومات قليلة عن فترة حكم خليفة الحارث الثالث وابنه الملك عبادة الثاني» 
الذي تصمت عنه المصادر التاريخية» وهذا أدى إلى فتح باب الخلاف بين الباحثين حول 
حقيقة هذا الملك» وخليفة الحارث الثالث. 


10 86-7 :13-14.مم ,كصأه© هع ة) ه113 ,رعتمطوء14 
.م ,كسصتهن) عاعع:2) ,0 عناعهلهاة0) ل ,النلآ 
(2 .14.م ,كه 01 113521362123 ,رع رمطا5ع181 


( 3) 211.م ,آام؟ بماعسمتجمعط علط ,ناونع 2كقصوه2 لسة ##وامممتم8؛ ذو الشرىء» من أهم الآلحة التى 
عبدها الأنباط وهو اسم المنطقة الجبلية الموجودة شمال شرق البتراء» وفي بعض النصوص سمي (إله 


جي) وهو الاسم القديم لوادي موسى بالقرب من البتراء» ولمعرفة المزيد عن هذا الإله انظر: 
.855-100.مم مولع لاء]1 عط ,لإعلدء11 
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فيرى بعض الباحثين أن الملك مالك الأول هو نخليفة الحارث الثالث9') ويرى 
آخرون أن الملك عبادة الثاني هو خليفة الملك الحارث الثالث2» وهو الأرجح؛ فقد 
حكم خلال الفترة ما بين 1/62 59-6ق.م ©. ولا يعرف الملك عبادة الثاني إلا من 
خلال نقوده الي تم سكها ف مدينة البتراء» ويظهر فيها كرجل كبير في السن كما يرى 


١‏ .)م4 


ومن الصعب بمكان الإحابة على التساؤل التاللي» هل تسلم الملك عبادة الثاني 
عرش المملكة النبطية في حياة أبيه الحارث أم بعد وفاته» خاصة وأنه لا يوجد مصدر 
تاريخي يتحدث عن فاية الحارث الثالث. ويبدو أن عدم وجود مؤرخين أنباطء رما 
يفسر لنا غياب الروايات التاريخية حول وفاة الملك الحارث الثالث» أو عزله من قبل 
الرومان كما يرى بعض الباحثين 57 


(1) .09م ,193 اع 2652 ,لإكاعدناذ :223.م ,قأطوعق اه الاممعخ]1 لك كاءعمدرء ه18 
121.م ,9.ا0؟ ,همعناع8 كه منقعممءرعدظ ,عاددن؛ معظم الدارسين لتاريخ الأنباط مثلء؛ ريدل 
(81001) ولولر (,16«م1) وفيليب وهاموند (0«مسصصد!! .ط2) وأبراهام نيجف (بهع2160 .8) 
لا يذكروا الملك عبادة الثاني الذي حكم خلال الفترة من 62- -59-61ق. م6 ويروا أن الملك عبادة 
الثاني حكم من عام (30- -89ق 46 وهذا اقتزاعنى شاط اماه وتجاهل للنقوش والنقود. 

.111/ا.م ,كدطه10ام لدءكصآ 2دع1121262 ممقط انآ :16-20 .مم ,كمأه) مدع داق طد]ظ] ,رعرملادء134 


(2) 7 ,13 آء قعاةط ,تعتعسصسم! :8.م ,012ل رمعةأقطواظ عرآ ملتمعمتامد6 


.16.م ,كص أهن) مقع ة) 11382 ,رععرمطاوء11 
( 3) 245.م ,ومكك مقع 23و عط ,وعومل لمة ممعاط؛ يرى بعض الباحئين أن عبادة الثاني حكم 


خلال الفترة ما بين 4/7-62ق. م6 7 18 أ 2داة6 ,ع تعصسصسمك] 
1لل/ا.م ,كصمتامتفعءكص] صدء 212218 ,ممقساان]؛؟ ويعتقد (311ز .©) أن الملك عبادة الثاز 

ود ي 
خلال الفترة ما بين 60-2ق. م 1م رك أ0© ع[عع2 © عط 01 عندعهلة 001 4 لاتق 
9 ,3969© 3 كه صولاأطتطوءط ,طءفنوط. بينما يرى لندتر أن عبادة الثانى حكم مابين 
56-2ق.م. مم بقعاء2 ملآ 
0 04 .16-20.مم ,كه 001 قلدع 825218 برع مطادء81 

.6 ب تتطمصمءع 5015-1 ل 101205 تكلم أ[ه0آ 

0 5 7 نأك .مه يةعلمتآ100 
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ويرى ميشورير أن الملك عبادة الثاني قام بسك النقود من أحل تدعيم مكانته 
السياسية والاجتماعية» وإعلان 210 مستقلاٌ مانا عن الرومان الذين أخضعوا 
المنطقة بقدوم بومبي إلى سوريا عام 00.4 


ومن النقوش الي تؤورخ لفترة حكم الملك عبادة الثاني» نقش عفر عليه في 
البتراء يذكر الملك عبادة ابن الحارث الثالث ملك الأنباط» ويؤرخ هذا النقش إلى عام 
2.م ©. ونقش آخر عثر عليه في الحجر (مدائن صالح) يكرس لعبادة الإله صعبو 
(صعب) (015:11:259) ويؤرخ إلى الفترة ما بين 60-62ق.م وهي فترة عبادة هذا 
الإله. 


00 8 ,كهأه© 8]3034365 ,زعرمتادء/8؛ يرى ميشورير (167هط3065) أن نقود الملك عبادة الثاني 


نادرة جداً فلم يكتشف منها سوى (6) قطع نقدية. بالإضافة إلى أن هناك تشابه كبير بين نقوده ونقود 
الملك عبادة الثالث. انظر: 
7 .اك .5ه ,5ع3465507. وقد نقش على هذا المقطع 'عبادة الملك» ملك الأنياط ' . 

.2.87-88 م0 ,2/12512015 
( 2) يذكر النقش '...حياة عبادة ملك الأنباط» ابن الحارث (الثالث)» السنة أ 


02٠ 5 216‏ رطع01طو816 
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. ١أع‏ 21-1112112 . نالالاثالالا//: مراخطا 


الفصل الرابع 
التاريخ السياسي لمملكة الأنباط من عام 
(8/9-59ق.م) 


1- مالك الأول (30-59ق.م). 

2-أ- عبادة الغالث (8/9-30ق.م) وحملة أوليوس غالوس 
عام (25ق.م). 

ب- العلاقات بين الأنباط واليهود في عهد الك عبادة 
الثالث. 
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. ١أع‏ 21-1112112 . نالالاثالالا//: مراخطا 


1 - مالكالأول59 -30ق.م): 

وهنو خليفة وابن الملك عبادة الثانٍ!1!, حكم بين السنوات 30-9ق.م © 
وقد ابتدأ في عهد مالك الأول عهد جديد للمملكة النبطية» حاولت فيه المحافظة على 
استقلاها دون أن يمس ذلك سلطة روماء ولكن كما يبدو أن سياسة التأرجح هذه 0 
تكن سهلة, إذ إن الأحداث الى شهدقا الدولة اليهودية بالإضافة إلى التحولات الى 
حدثت ف الدولة الرومانية كانت تفرض على مالك الأول التنقل من ولاء إلى آخر 
'احسب مصلحة المملكة النبطية» والانحياز إلى الجانب الأقوى في الشرق. 

في عام 58ق.م عاد القائد الروماني سكاروس إلى روماء تاركا أمر الولاية 
السو رية إلى الحاكم الرومانئي غابينوس الذي استطاع إحباط محاولة الكسندر - 0 
الأكبر لأرسطوبولس الناق لعز ل عير كائرين العا عع عرتن الدولة اليهودية3, 
3 يوسيفوس أن الكسندر حاول التراجع عن مواجهة غابينوس» ولكنه عندما 8 
بالقرب من القدس أجبر على القتال» فخسر معظم قواته بين قتل وأسر©. ويذكر 
يوسيفوس أن غابينوس عام (55ق.م) بعد هذا الانتصار قام بشن هجوم على الأنباطء 


1 ,18 أء ه16 ,تع تع صسسق؟! :8.م ,701.2 بصع6 اق طقاة عر ,تلمع مامد 
5 ,لاق202010© عط ,لاععءلة؛ يشير ريدل (810016) ولولر (معا«ام]) إلى هذا الملك على أنه مالك 
الثانى. 13 ,كلقع 13م طهاة عط]1 ,تعاباما 


2م ,11185 كصقع5122]3 1116 ,وعهول فتة ددرعاظ؛ يرى كاميرر (:ع:عتتصة»1) أن مالك الأول حكم 
خلال الفترة ما بين 30-7ق.م أو من 30-0ق.م. 
7 :175.م ,18 اء هعافط ,تءتعسصة؟!. بينما يرى الخيري أن مالك الأول حكم من سنة 29-6ق.م. 


: 6 11252626213 106016260137 ج381 لل ,لإرتددك]1 
3 .445.م ,14.5.2 رقع اأناوتاضة ع1 ,كتاتطمعدمل 


4 .7 ,18.3 ,5ولالآ 12 ,كنتطمء05[ :445.م ,14.5.2 ,نأك .مه ,كتتطمع05ل 
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واستطاع هزيمتهه”. ولا يعرف سبب هذا الهجوم؛ على أنه يبدو أن غابينوس أراد أن 
يستغل غين الأنباط للحصول على الغنائم» كما فعل سكاروس من قبلء ويظهر أن غى 
الأنباط قد كان عاملاً رئيسياً ف إغراء الغزاة الأحانب للسيطرة على دولتهم. 

وف عام 49ق.م كانت الأوضاع الد عانق روما عير عس ةعبس لتر 
الأهلية الى كانت مشتعلة بين بومبي ويوليوس قيصر (0265217) 5نا[[نال)» واستمرت 
هذه الحرب بين كاشيوس (03851105) وبرتيوس (8810]05) من جهة:؛ وأنطونيوس 


(كتاتطماصة4) وأ وكتافيوس (1115 6181 0) من جهة أحرى2. 


هذا الوضع أجبر الملك النبطي مالك الأول على الوقوف إلى الجانب الأقوى؛ 
ففي عام (47ق.م)» قدم مالك الأول المساعدة لإيوليوس قيصر - حاكم روما الجديد 
- الذي استطاع هزعة بومبي عام 48ق.م في معركة فارسالوس (15الة5نتوط2©0)5) وف 
هذا الوقت كان القيصر مشغولاً ف حملة عسكرية في مصرء ضد بطليموس الثاني عشر 
(511 لإدعاو)ط)» وقد استطاع القيصر الحصول على مساعدة الأنباط» بوساطة أنتيباتر 
الآدومي الذي تزوج امرأة نبطية من أسرة مشهورة اسمها سيبروس (75505©) أو 
كوفرا (11552اك1) وقد أنحبت له أريغة أو لاد(4) من بينهم هيرود (116700) الذي أصبح 
ملكا على اليهود عام 37ق.م؛ ويرى يوسيفوس أن أنتيباتر يهذا الزواج قد نجح في 
تكوين صداقة قوية مع ملك الأنباط» وعندما وقعت الحرب بينه وبين أرس طوبولس 
الثاني أرسل أولاده إلى البتراء ليكونوا في مأمن هناك©. وهذا رما يدل على تسامح 
الأنباط ف زواج الفتيات النبطيات من أجانب. ٠‏ 


(1) .668 ,1.8.7 ,مأك .م0 ,قتاطامءدو1ل :447.م ,14.6.4 ,اك .م0 ,كتاطمءو0ل 
)0 2( 7 ب أطقة 3ر180 اعهدمء801 0.927 ,قموءع8)ة 1135 عط1' ,لماع يدام 
) 03 ركتاقء 113213 عطن1ة' ,رع سما 


4 وهم هيرود ويوسفء وفصائيل» وفيرورازء وسالومة. انظر: 
.22-23.مم ,1125" قضة عقاملا عط]' ,عمدممم 
(5 .668 ,1.8.9 ,5ق اا عط] ,كننطوءو10 ز448.م ,14.7.3 ,دعا أنوتأاصة عط1 ,ختطمعومل 
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ويعلق بيرون على ذلك يقوله "كان الشيء الأهم بالنسبة له (أنتيباتر) الحفاظ 
على علاقته مع الأنباط قوية ومتماسكة, وكان المهم بالنسبة له الزواج من امرأة نبطية 
حيث بدأ الحديث عن موضوع هذا الزواج عندما أصبح أنتيياتر غنيساً وذا نفوذ 


قري"217, 


وكما يبدو فإن نتائج المساعدة الى قدمها مالك الأول للقيصر ف حرب 
الإسكندرية» قد جاءت لمصلحة الأنباط» إذ إن القيصر كاف صديقه أنتيياتر بتعيسنه 
حاكن على الدولة التمووية © وتسين عير كانوس كافنا اتقر للزيوة اف ل 00 
وتم تعيين فصائيل (0885861) ابن أنتيباتر حاكماً على القدس؛ بينما أصبح هيرود 
حاكماً علي الجليل هلمم ل ومنح حقوق المواطنة الزومانية» وبذلك فقد ضمن 
«الأياط يعار مطايماً لهم متمثلاً بأنتيباتر الآدومي» على الأقل لفقرةٌ قصنيرة قادمة؛ 
ويعتقد لولر أن مساعدة مالك الأول للقيصرء كانت بسبب خضوع الأنباط: للرومان 
في هذا الوقت©©. وهذا يعيئن أن تلك المساعدة كانت إجبارية وليست طوعية» ويحدثنا 
ايوستونن ارقا يان القيصر كاف يهود فلسطين على المساعدة الى قدموها له في حزب 
الإسكندرية بإنقاص جزيتهم وإعفائهم من الخدمة العسكرية والالتزامات الإضافية» أما 
الأنباط فلا نسمع عن أي مكافأة قدمت له ©. 

وتتطور الأحداث ,قتل القيصر ف روما عام 44ق.م؛ ويخل خله الحاكم 
الجديد الذي أحذ على عاتقه الانتتقام لقعل القيصرء وهو مارك أنطونيوس 
(وناأص7”)42)0 هذه الأوضاع. عملت على خلق نوع من حالة الفوضى السياسية 


010 .22-23.مم ,225ل" لسة علنا ع1 رعمسصومم 
(22 0 ,1.10.3 ,نهآ عط]1 ,كناطمءد10 :450.م ,14.8.5 ,وعتأشسوتاصق عط ,كسطمعدمل 
(3 .449,م ,14.8.3 ,.)ك .مه ,كتاطمعوول 
4( .7 ,1 .آهل بعاممء تاكتزلء ل ع1 ,تمككة5 
5 ,813526262115 ع1" ريع ابلاما 
0 6( .449. ,14.5.3 ,دع أ أناولغصة 1116" ,قناطامع105 
270( .54.م ركصقعة) 2 طولة عط ررعامآ 
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داخل روماء في الوقت الذي لم تكن فيه الأوضاع في الدولة اليهودية أفضل حالأء ففي 
عام 43ق.م قتل أنتيباتر حاكم الدولة اليهودية» بعد أن وضع له شخص يدعى 
ماليكوس (2211611005) السم في الخمر» وربما كان ماليكوس هذا معارضاً لأنتيياتر أو 
أنه موظفاً كبيراً لدى هيركانوس الثاني ومقرباً إليه» ومهما يكن الأمر فقد تمكن هيرود 
ابن أنتيباتر من القضاء على حزب ماليكوس والتخلص منه .عساعدة كاشيوس القائد. 
الروماني المتواجد في سوري(. ولابد أن هذه الأوضاع المضطربة في كل من روما 
والدولة اليهودية قد أعطت مالك الأول فرصة لتقوية ملكه؛ على أن بعض الباحثين 
يرى أنه خلال فترة الاضطرابات السياسية الي أعقبت اغتيال يوليوس قيصر» فقد بقي 
مالك الأول في موقف محايد تماه هذه الأحداث2. ولكن ذلك كان لفترة قصيرة؛ إذ 
إن مالك الأول في عام 42ق.م وقف إلى جانب كاشيوس وبرتيوس في معركة فيلِي 
(ذطنافطاط) ضد أوكتافيوس وأنطونيوس» الذي وقف ضدهما أيضاً هيرود الآدومي. 
ويظهر أن مالك الأول قد أحطأ في تقديراته بوقوفه إلى حانب كاشيوس ف حربه ضد 
أنطونيوس بسبب هزعة الأول ومقتله في المعركة»؛ ولم يقم أنطونيوس بعد انتصاره 
بفرض عقوبة» أو أي عمل مناوئ ضد المملكتين اليهودية والنبطية» وأعتقد أن مسبب 
ذلك يرجع إلى أن "أنطونيوس في هذا الوقت لديه كثير من الأمور المهمة الي يجب عليه 
القيام تماء وهي أهم من القيام عملاحقة المعارضين السابقين". 

وف عام (4)0ق.م استطاع هيرود أن يواصل لعبة أيه أنتيباتر فنال اعتراف روما 
به باكيا على الدولة اليهودية» بعد أن تزروج من ماريامنة. (08/1211810112) حفيدة 
هير كانوس الثاني!». وكان هذا ضد رغبة اليهود الذين كانوا يعارضون هيرود بصفته 


200 1 ---5 بأهع05 عط 1 60123 0460 ,12 ,دع اتناو تاصة عط ,كنتطمعومل 

( 22 .54.م ,ه(تلقونطك طى لاع صم سمتامسعكم1 سمعمتطه]ا! لصمءء5 ى ,وعدمل 
0 03( ش 242.م ,اأتتقمء12 عصتظ عط ,“واولمر8 
4( ,62 رقطقء 125363 عط]' ,رع امآ 
(5 . 218.م ,آعاه؟ ,عاممع8 اكز ل عط ,نه 55 :674.م ,1.12.3 ,كتدولا؟آ عط ,ختاطمءدول 
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أحنبياً عنهم (آدومي)» بالإضافة إلى حبه للرومان» الذي سيجعلهم "أي اليهسود" 
خخاضعين لهم بشكل تام3). 

لكن هيرود - الحاكم الجديد - لم يتمكن من مباشرة مهام منصبه» بسبب 
التغيرات الجديدة الى طرأت على المنطقة؛ بدخول القوات البارثية (الفارسية) إلى الولاية 
السورية» وهجومها على الدولة اليهودية فقد استطاعت القوات البارئية دحول القدس 
والسيطرة عليهاء وتنصيب أنتيغونوس ابن أرسطوبوس الثاني حاكماً على الدولة 
اليهودية 7-40 3ق.م بعد أن كان وعد بتقديم المساعدات لهم حيث يذكر يوسيفوس 
"أن أنتيغونوس وعد البارثيين بإعطائهم ألف تالنت فضة وحخمسمائة امرأة» شريطة أن 
ينتزع البارثيين الحكم من هيركانوس الثاني وأن يسلموه له. وأن يقوموا بقتل هيرود”2) 
وقد اعتبر اليهود في القدس البارثيين منقذين لهم من بيت هيرود وأسياده الرومان, 
فقاموا بسجن فصائيل أخو هيرود وتسليم هي ركانوس الثاني إلى أنتيغونوس» 0 
.من هذا الملك الحشمون إلا أن عرض عمه للتشويه الجسدي» بقطع أذنيه ليحول فائيا 
بينه وبين منصب الكاهن الأعلى©. 

عند.ذلك أدرك هيرود أنه لن يستطيع استعادة سلطته علئ-الدولة اليهودية» 
بينما تسيطر عليها القوات البارثية» .مساعدة أنتيغونوس» لذلك فضل الاحتفاظ بحياته 
مؤثرا الذهاب إلى البتراء حيث مالك الأول صديق العائلة القديم©. ويعلق برودسكاي 
(8700517) على لجوء هيرود إلى مالك الأول بقؤلهء "إن هيرود حرج إلى البقراءء 
لشراء المساعدة من الأنباط"6). 


(10) .7م بأناها ناك .مه ,تقكدى 
(22 .465.م ,1413.3 ,كعتأشسوتاصة عدا ,كسطامعومل 
) 03( .6.20 ,11252136225 112" ,0110استهمدآط :219.م 01.1 رعأممع طاكتلتع ل عط" ,ه521 
)0 4) 67 ,14.14.1 ركءةاالاوااصة عغط]' ,كتتطامء105 :677.م ,1.13.9 ,كدة اا عطاط ,كنطمعدمل 

كان يحرم في القانون الموسوي على المشوه جسدياً أن يتولى منصب الكاهن؛ لذلك عمل أنتيغونوس 
علئ تشويه هي ركانوس الثانى.:. .220.م ,آ1.امك؟ رعاممء2 استجعل عط] بدنكدك 
5:0 607 114 ,3155/الا ع1" ركنطمع105 :467.م ,14.14.1 روع نا تنو لنصة عغط!' روتطامعدمل 
6١‏ ,250.م بأعقمء2 عسن1 عط؟ ,بواكلمم8 
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ويوضح يوسيفوس ذلك بقوله؛ إن هيرود كان يأمل بدفع فدية للبارثيين مسن 
أجل إطلاق سراح أحيه؛ لذلك استعان بالملك النبطي كصديق له" ويبدو أن ميرود 
التفت إلى الأنباط طالباً المساعدة بسبب قريهم من الدولة اليهودية» أو لعله يجد الأمان 
والمال على سبيل القرض أو الهدية كما يذكر يوسيفوس2. 

إلا أن ما يدهش هناء أن هيرود لم يطلب الحماية فقط من مالك الأول» بل 
طلب أيضاً المدن الي استرجعها ملك الأنباط الحارث الثالث قبل خمسة وعشرين 
عاماً”. وهو يشير هنا إلى القرى الاثني عشرة الي اختلها ينايوس من الأنباط زمن 
الحارث الثالث.. ويظهر أن مالك الأول لم يعر هيروداً اقعنانا كبتراء عيوفاً على دولته 
ورغبة منه ف امحافظة عليها من هجوم البارثيين» لذلك رفض مالك الأول مساعدة 
هيرود في حربه ضد أنتيغونوس إذ يروي يوسيفوس. أن مالكاً بعث الرسل إلى هيرود 
أثابكه ومع من التعول إل الغراء وهقا كان ناء على طلبن البارثيق الذي تددو 
مالكاً بغزو الأنباط إذا هو استضاف هيرود©. معن .ذلك أن رسل البارثيين وصلوا إلى 
البتراء قبل وصول هيرود لماء لذلك كانت النتيجة رفض المساعدة. 

إلا أننا نحد يوسيفوس يشك في سبب رفض الأنباط تقدم المساعدة لميرودء 
ويعتقد.أن مالكا استخدم اسم البارثيين كستار من أجل التملص من مساعدة هيرود 
ومنعه من الدحول إلى البتراء'*". وهذا يعن أن يوسيفوس غير راض عن تصرف مالك 
الأول تحاه هيرود» وأنه.تذرع بالبارثيين لعدم مد يد العون لهيرود» على أنه يدو أن 
هيرود نفسه لم يكن يتوقع المساعدة من الأنباط» وقد يكون سبب ذلك هو عدم 
مصادقة أبيه أنتيباتر لملك الأنباط الحارث الثالث وتقديم والده المساعدة للقائد الروماني 
سكاروس في حملته ضد البتراء عام /62ق.م. 


0 1) 6.221 ,701.1 عأممع2 دواع ل 11 ,ل12د5 :467.م ,14.14.1 رقه1 اللاو اأصةق عغط! ,كناطمءدول 

20 67 ,14.14.1 ,روع تاتناوتاصة عط] ,وسطمعدمل 
)0 3( .7.39 ,13قتنثة 101230 ,أعمدمء801 0.4687 ,14.14.1 مأك .م0 ,كنتطمءع5ه10 
(4١‏ 47 بأقعع © عغطا 0معع11 ,امة02 :468.م ,14.14.2 ,ناك .مه ,كتاطمءوول 
(65 .7 1.14.1 ,وصة]!! عط ,كتاتطمعومل 
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غير أن بعض الباحثين يرى أن رفض مالك الأول تقد المساعدة ليرودء يرجحع 
إلى أسباب تحارية» إذ إن هيرود كان يستثمر أمواله بشكل كبير مع تحار الأنباط لذلك 
رآها مالك الأول فرصة مناسبة ليتحفظ على أمواله» وهذا ما جعله ينحاز ضد 
هيرود0©. ويرى جرانت (880©) أن مالكا وجد هذه الفرصة مناسبة للتخلص من 
ذفع الديون الي كانت عليه ليهرود» وأنه أراد استثمارها في دولته©©. ولنا أن نتساءل 
هنا عن أمر هذا الدينء غنامة وأننا تعررف مدى الغئ الذي قنتعت به دولة الأنباطء 
والثروة الى امتلكتها هذه الدولة وجعلتها مطمعا للغزو الخارحي» ويوضح بيرود ماهية 
هذا الدين بقوله "إن أنتيباتر الآدومي قدم الكثير من الأموال للحارث الثاانث لذلك 
أرادها ابنه هيرود"0© إلا أن المؤرخ اليهودي يوسيفوس يوضح أمر هذا الدين بصورة 
يكام يكرق مالعا فنياء اذ وى أ الانناظ كارا يدقدون اللزية إلى سروف وفنااتنا 
جعل مالك الأول يرفض دفع الحزية المترتبة عليه. ولكن إذا كانت هذه الجزرية 
حقيقية» فما هو أصلها؟ وهذا بالطبع متروك للتخمينء فإما أن هذه البزية بدأت عام 
2.م مع حملة سكاروس ضد الأنباط زمن الحارث الثالث أو أنها كانت منذ أيام 
حملة القائد الروماني غابينوس عام 57ق.م وما أحاط بتلك الحملة من غموض 
واققطر انج عديفسا يقلاء رودل تنسهرا هذا الاير وفك أنه الآنال كناتنة درن 
الأموال هيرود مقابل مبدأ الأرض المستأجرة» لأنهم كانوا يستخدمون بغض الموانئ 
المطلة على البحر المتوسط © 

وأعتقد أن. مالك الأول قد أدرك أن هناك تمولاً في | لسيطرة السياسية من أيدي 
الرومان لمصلحة البارثيين - على الأقل للسنوات القليلة القادمة - لذلك كانت مصلحة 
الأنباط تقتضي عدم الترحيب بلجوء هيرود إلى البتراء. 


) 4 ش 47م راقع © عغطا 16200 ,أمدرتن 

) 2( 47 ,ناك .02 ,01321 

(03) 67 ,ع قصل ههه عقانآ عط ,عمجمعط. 

( 4 854 ,2ه 1]86218 عط] بتع اندم :467.م ,14.14.1 ,معت سوخصة عط ,كسطمعدمل 

د زه4 054 ,مأك .مه ععامطآ 
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ويذكر يوسيفوس أن يوسف (1م105) أخخا هيرود قد هرب إلى ملك الأنباط 
مالك الأول مع مائتين من جنوده وأتباعه» عند دخول البارثيين القدس» ولكنه عدل 
عن رأيه في التوجه نحو الأنباط عندما علم عما حصل مع أيه هيرود". 

وقد استطاع الملك اليهودي هيرود الوصول إلى مصرء لطلب المساعدة من 
الملكة المصرية كليوبتراء ليتمكن من الوصول إلى روماء بعد أن وجد أن الأنياط هم 
أعدائه كما يذكر يوسيفوس2©. وبينما هو في مصر وصلته أخبار موت أيه فصائيل؛ 
أبحر بعدها من ميناء العريش (101120011012) إلى روما©. على أن ما حدث بعد 
ذلك يدعو إلى الاستغراب» إذ يذكر يوسيفوس أن "مالكاً ندم على ما فعل مع هيرود 
لذلك قام بإرسال الرسل إليه لإخباره بعدوله عن موقفه السابق» لكن هيرود كان قد 
ابتعد عن مصر ف طريقه إلى روما©. وفشل مبعوثي مالك الأول في إيصال الرسالة إلى 
هيرود» وأصبح من الواضح لكل من الرومان واليهود أن مالك الأول كان يفضل 
البارثيين» وكما يبدو فإن مالكاً أراد أن يبقى في الجانب الأكثر سيطرة» ولكنه كما 
يقول ويدل "أغطأ ف تتديراتة سق سبقى ف القية"20, 

أما يوسف أخو هيرود» فقد تمكن من العودة مع عدد من المؤويدين له إلى 
الدولة اليهودية؛ حيث وجدوا ملجأ لهم في حصن مسعدة (00135903): لكن 
أنتيغونوس حاكم الدولة اليهودية فرض الحصار عليهم» ح. نفد الماء من الحصن» 


10) ش .20 ,كطقع11333 غط1 ,مسح 678.م ,1.15.1 ,ودة']آ ع1 ,كباطمعومل 
(2) ,17 ,علممع5 معدومط© غط1 ,مدوع الاق :678.م ,1.14.2 ,ناك .مه ,كتاطمءوول 
(3 .8 ,1.14.2 ,ماك .ره ,كتاطمعد10 ز468.م ,14.14.2 ريع تاأنوتاصة عغط] ,وسطمعءدمل 
4( 8 1.14.2 ,25 !ا ع1 ,كتتطمءع05[ :568.م ,14.14.2 ,ناك .م0 ,كتتطمءو0ل 
701.1 ,ع[ممع لامتكاع ل ع1 ,تملدك 
( 6 .7.55 ,6135 23]8]/ عط ,رع انمآ 
(26 .469.م ,14.14.6 ,رمع تالوتاصة عط1 ,ختطمعدهل 


مسعدة : تقع قلعة مسعدة على بعد (2) كم من الشواطئ الغربية للبحر الميت وعلى بعد حوالي 

050 كم إلى الجنوب الشرقي من مدينة الخليل» » قام بالحفر فيها 'يغال يادين' (منلهلا .لا) بين 
السنوات (1965-1963م). 

11-13.مم ,15435308 ,عم لوملا 

118 حتلم . حاع ماه ملق -اج. لاتمامما//: مقط 


ويخبرنا يوسيفوس أن ملك الأنباط مالك الأول تلقى تلك الأنباء بندم وحزن لأنه لم 
يقدم المساعدة يرود (أخو يوسف)4!0. وقد حاول يوسف الهروب ليلا إلى البتراى 
لكنه عدل عن رأيه» بعد هطول الأمطار بكميات كبيرة» ملأت خزانات المياف رأى 
بعدها أن الهروب غير ضروري ويعلق يوسيفوس على هذه الحادثة بقوله: "إن مطول 
الأمطار بغزارة» هى إشارة على العناية الإلهية"2, 


في هذا الوقت كان هيرود قد وصل إلى روماء وكانت السلطة هناك في أيدي 
أوكتافيوس - ابن أخي يوليوس قيصر وابنه بالتبيى - ومارك أنطونيوس ومعهم بجلس 
الشيوخ (0011500110) 15ا]5628) ووفق هيرود في الحصول على اعتراف سلطة روما به 
داكها على الدولة اليهودية في فاية عام 4)0ق.م7» ويبدو أن أنطونيوس كان مقتنعا 
بأن الدولة اليهودية لا يمكن أن تكون هادئة إلا إذا أعطيت لشخص غير يهودي وكان 
يرى في هيرود وبيته - نخير الأشخاص. 

وقد نححت القوات الرومانية بقيادة فندتيوس (05ا762011؟) الحاكم الروماني 
في سورياء ف إخراج البارثيين من الدولة اليهودية وسورياء حيث رجعوا إلى موطنهم 
الأصلي في إيران©. وعاد هيرود عام 37ق.م من روماء وتمكن بمساعدة القائقد 
سوسيوس (805[115) - الذي أرسل بأمر من أنطونيوس لمساعدة هيرود - من هزيهة 
أنتيغونوس وانتزاع الحكم منه”» وإرساله إلى أنطونيوس في روما حيث تم قتله هناكء: 
حت لا يكون مركزا يتجمع حوله المعارضون لهيرودء وهكذا صارت الدولة اليهودية 
منذ ذلك الوقت تحكم من قبل شخخص آيدومي الجنسء معين من قبل الرومان» على 
الرغم من أن كثيرا من اليهود لا يؤيدونه» لأنهم يعتقدون بكونه غير يهودي. 


10 69م ,14.6 .14 رو ةا تنتوتاصة عط] ,كامعدم1 

52 2( .469.م ,14.14.6 ,نأك .م0 ,كتتطمء05ل 

3 7 معأممع2 دعدهطن) ع1 ,مموء [لة :58.م ,وع12ة!' لصة عأاآ عط" بعصدمىمط 

4 .39م ,قتطمعة سقمره8] واعمومعبو8 

2 5( 14.16.15 ركع 1)أناوتاصطق عط ,كسطامعدمل 

(6 .158.م بعاصوء2 سعومط© عط ,معوع لاق 
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وبسبب تأييد الأنباط للبارثيين ف صراعهم مع هيرود حليف الرومان» ققد 
فرض القائد الروماني فنتديوس الحزية على ملك الأنباط مالك الأول©. وييدو أن 
القائد الروماني أراد أن يحول وقوف الأنباط ضد هيرود إلى فائدة مالية للرومان» 
واستغلال ثراء الأنباط» ويتضح ذلك من رواية يوسيفوس الذي يذكر أن مساعدة 
فندتيوس ليوسف أخحو هيرود وإخخراج البارثيين من الدولة اليهودية لم تكن إلا خدعة 
من أجل الحصول غلى الأمواك من أنتيفوتوس0©: بريويد :ديو كاسيوض ذلك يتولسه "إن 
فنتديوس اغتصب وحصل على أموال كثيرة من أنتيغونوس ومالك ملك الأنباط» بسبب 
تقديمهم المساعدة لباكور ملك البارئيين"©. وهذا كله جاء لمصلحة هيرود الذي أصبح 
أدأة طيعة في يذ الرومان» خاصة بعد أن استقرت الأمور السياسية ف الدولة اليهردية» 
وأصبحت مملكة الأنباط معرضة لحجوم هيرود ملك الدولة اليهودية» خاصة بعد رفض 
مالك الأو ل تقسم المساعدة له. 


لكن الأمور بدأت تضطرب من جديد؛ بوصول أنطونيوس عام 37ق.م - 
الذي اعتلى عرش روما بعد مقتل يوليوس قيصر - إلى سوريا لإعادة تنظيم المنطقةة؛ 
فوقع في حب الملكة المصرية كليوبترا 30-1ق.م. وكان جمالا لا يقاوم بالنسبة له 
فحاولت أن تستغل ذلك بالتأثير عليه ليقدم لما المملكتين اليهودية والنبطية كهدينة 00 
غير أن أنطونيوس اعتذر عن تنفيذ طلبها واكتفى بأن قم ا عايا هون السياضل 
الفينيقي وتراوع البلعم بالفريت من أريحا التابعة لميرود”©. وقام هيرود أيضاً بإقطاعها 


210 .40.م بقتطقعة مقددم1 ,وأعمدءسه8 :103.م ,3)© ماع20 عط وعاءط ,لإمسسكل8 
20 .69م ,14.15.6 ركع أأ تنو تاصق ع1 ,كناطامءد5مل 
2030 7 ,5. 01ل ,لإلاه]5أ11 سقتصم ,دنا أكقدكت وذ 


0 04( 5 ,1.18.4 ,11525 عط]1" 558 :484.م ,15.4.1 ,كع 1]أناوتاصة4 عط!' ,ونطمءدهل؟ يذكر 
ديورانت أن كليويترا :أفسدت أنطونيوس وقواده بما قدمت لهم من الابتسامات والمداياء وكانت ف 
التاسعة والعشرين من عمرها عندما أحبها أنطونيوس فأهدى إليها فنيقية وسوريا الوسطىء وأجزاء 
من بلاد العرب واليهود. ديورانت..قصة الحضارة. ج1ء ص 414. 

(5) 685.م ,1.18.5 ,5هللا »15 ,وسطمعددة؛ لقد كانت تجارة البلسم رائجة في ذلك الوقت» وذات 
أسعار مرتقفعة» بسبب تصنيع الطيوب والعطور منها بالإضافة إلى الاستخدامات الطبية.- 
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أراضي البحر الميت» فقامت كليوبترا بتأحير احتكار القار (الإسفلت) الموجود فيه لملك 
الأنباط مالك الأول0©. ويرى بورسك أن تحارة القار لعبت دوراً أساسياً في نمحجاح 
الاقتصاد النبطي2» وقد كانت مصر هي السوق الرئيسية للإسفلت» لذلك عمل 
ل المنطقة منذ بداية حكمهم» خاصة وأن هذه المادة 
استخدمت ف تحنيط جثث جثث الموتى بعد خخلطها مع مواد عطرية أخرى وف تغرية السفن 
قلا ينفذ إليها الماء» واستخدمت أيضا في صناعة أقنعه وجوه المومياء» ومن الناحيية 
العقائدية كان يتم وضعها في القبور الحمايتها من الأرواح الشريرة©. وهذا يعي أن 
كليوبترا حصلت على ركيزة أساسية من ركائز التجارة النبطية» ويهذا تكون الملكة 
المصرية قد حققت جزعءاً من طموحاتها في توسيع حدود مملكتهاء بالسيطرة على أجزاء 
من المملكتين الوودية و اللجماية وامتها ةك تايا كيرا من إمبراطورية بطليموس 
ناو ةلقيوس : والذاععك أقااعديا فيك لالطريوس ولذا عام 36ق.م دعت هذا 


الطفل بطليموس فيلادلفيوس» تخليداً لذكرى استعادة إميراطورية هذا الملك©». ويعلق 


9 بتتعمكتماط ممعة)ة1126 ,لإمتددل1. وقد ذكر ديودورس الصقلي أن الأنباط يأتون بالبلسم من 
'أريجحاء والقار من البحر الميت؛ 5.67 ,كهقع2862]2 16 ,0«هسصداع» وهى ثجارة مربحة وتوفر دخل 
كبير للأنباط. ش 5.89 601 لط كصقء 233 ,لرمتقطك1 

8 ,02نال1 سمعمأقطدل1 عط" ,لممسصدكئل وأيضاً تعتبر مزارع البلسم مصدر رئيسي لدخل 


هيرود؛ 89.م ب51ىه]تساط صقع )81302 ,مندط1؛ وقد شاركته كليوبترا في ذلك. 


0.67 ,5ق 2135208 عط]” ,0مسصة1] 
) 1( 7 ,لل انأل تقع 5863م[ عط]' ,لومسصسدطط :86.م ,ندع عط) 116200 ,أممرت 


ويرى بعض الباحثين أن هيروداً أقطع كليوبترا جزءا من أراضي الأنباط الواقعة على خليج العقبة 
والممتدة حتى البحر الأحر. 4 ,قأطقصة تتقصم] اعمدمع 805 
69 ,021173ناتاكعطك8 [اع1' صعه؟ سمتامتعكصآة سدعدغوطدلة 0صوءء5 كح ,وعدو1؛ بالإضافة إلى المدن 
الساحلية التى كان الأنياط من خلاها قادرين على شن الحملات البحرية على السفن المصرية في 
القرن الثاني قبل الميلاد. 41.م ,قأطقعة سصقسه18 ,اءهدع80؟ .ويذكر بلوتارخ (طععة:وام) "أن 
أنطونيوس أقطع كليوبترا أراضي الأنباط الممتدة حتى البحر الداخلي'. ويرى ستاركي أن هذه 


الأر اضى هى أر اضى البحر الميت. .543. ,قءساروعط عغط) 220 كصقء)2ةط 112 ع1" ,برعوءل] 
) 2( ,قأطفمعة تسقصسم] عاعمسمع م8 
0 4 54 1]22126223 1116" ,020لتسقط :824.م ,4.8.4 ركعة]؟ عط ,كتنطامءومل 


)0 4( نصحي» تاريخ مصرء ج1» ص 343. 
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فيليب هاموند على سيطرة كليوبترا على هذه المناطق المهمة بقوله» إن سيطرة كليوبترا 
على مزارع البلسم في أريحا والقار في البحر الميت سيعطيها فرصة لاحتكار المواد الخام؛ 
وركا يع هذا أيضاً السيطرة على التنظيمات السياسية المستقلة(©. 

ويذكر يوسيفوس أن كليويترا بعد أن حصلت على هذه المناطق» قامست 
بصحبة أنطونيوس بشن حملة على أرمينياء عادت بعدها زائرة للدولة اليهودية» وييدو 
أكما وقعت في حب هيرود الذي كان يرغب في قتلهاء حيث يعتقد أنه بعمله هذا يؤدي 
تحدمة لنفسه ولسائر الأمم» غير أن أصدقاءه المقربين منه نصحوه بأن ذلك من الممكن 
أن يجلب له المتاعب من قبل روما©» وف أثناء إقامتها في الدولة اليهودية قامت بتأجير 
مزارع البلسم هيرود وأحذ يدفع أحرقا لكيلوبتراء كما تعهد هيرود بتحصيل السلازم 
لها من قبل ملك الأنباط مالك الأول» وكانت الأجرة السنوية الي كان لزاما عليهما 
دفعها إلى كليوبترا مئى تالنت فضة كما يذكر يوسيفوس©. وعلى ما يبدو فإن مالك 
الأول نظر إلى تلك الأجرة على أنما إشارة ضعف وتبعية لروما وكليوبتراء لذلك امتنع 
عن دفع تلك الأجرة الي تعهد هيرود بتحصيلها من ملك الأنباط» فيذكر يوسيفوس أن 
ملك الأنباط "أصبح بخيلاً ومتقاعساً في الدفع"©. وهذا الرفض سيكلف الأنباط الكثير 
من المنسائر في حرويهم مع هيرود فقد طلبت كليوبترا من أنطونيوس أن يأمر هيرود 
بشن حرب على الأنباطع وقد كان ذكاؤها السياسي وراء هذه الجربء إذ يذكر 
يوسيفوس أن كليوبترا أرادت من. هذه: الحرب إضعاف كلا المملكتين اليهودية والنبطية 
من أخل السيطرة عَلى المنطقة9)) وبذلك يتحقق ما كانت تتمناه. 


.ولم يكن أمام هيرود سوى الامتثال لأوامر سيده أنطونيوس وصاحب الفضل 
في إيصاله إلى عرش الدولة اليهودية» فمن أجل المحافظة على حكمه كان عليه تلبية 


(1) .7.45 ,13ع7تتتال8 مصقء 113363 عط" ,ل ممسصصة 1 
220 .484.م ,15.4.2 ,وعتاشسوتهصة عط ,كطمءومل 
30 عباس» تاريخ دولة الأنباطء ص51؛ .5 ,15.144 61.م 0 ,5لالامع05ل 
.2232م ,701.1 بعارمع2 لاوتناعل ع1 ,لدكلهد 
( 4 .485.م ,15.4.4 ,دوعتا تتوص عط1' ,كستامءدمل 
(5 .42.م ,قأطقعة مقطه18 عاءعمذيع ه88 :686.م ,1.19.1 ,ئعة1آ غعط]1' ,كتتطامء105 
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:رغبات كليوبترا محبوبة أنطونيوس والضخية كانت مملكة الأنباط الي وقعت- في مشاكل 
سياسية وحروب طاحنة مع الدولة اليهودية» هذه الحروب الي أدت إلى استتزاف قومًا 
والتأثير على تحارتَا مصدر قوتًا الأول. 

ولابد أن هيرود كان ينتظر تلك الفرصة للانتقام من مالك الأول» فهيرود لم 
ينس كيف عامله مالك الأول» ومنعه من اللجوء إلى البتراء في صراعه مع أنتيغونوس 
والبارثيين» والآن مالك الأول يرفض دفع ما عليه من أموال تعجهد هيرود يجمعها 
لكليوبترا0, لذلك قام أنطونيوس بتكليف هيرود بشن حرب ضد الأنباط لإحبارهم 
على دفع الحزية. 

ويذكر بورسك أن هيرود بدأ بغزو أراضي حوران2» إلا أنه لا يوجد سيب 
, واضح يجعل هيرود يقوم بغزو الأنباط من هذه المنطقة» ويبدو أن سبب ذلك هو بحاورة 
أراضي حوران لمنطقة الجليل الي حكمها هيرود أيام حكم والده أنتيباتر» بالإضافة إلى 
معرفته بطبيعة وتضاريس تلك المنطقة©2 حيث تمكن هيرود عام 31ق.م من هزيمكة 
القوات النبطية بالقرب من مدينة اللد (119وموو51)© خلال هذه الفقرة حدثت 
المعركة البحرية أكتيوم (1183أا4) بين أنطونيوس وأكتافيوس على الشاطئ الشمالي 
الغربي لليونان'7» حيث يذكر يوسيفوس أن هيرود شكل فرقة من اللتنود وقام بتدرييها 
لغرض مساعدة أنطونيوس في حربه ضد أوكتافيوس» لكن أنطونيوس رفض المساعدة 
وطلب من هيرود استخدام هذه الفرقة ضد مالك الأول ملك الأنباطء وهذاما 
خططت له كليوبترا حيثٌ تطلعت إلى إضعاف كلا الدولتين©». 


10 .5 ,11125 لصة عكتآ ع1 ,عمجمممم 
:2) هذايدل على أن حوران .في هذه الفترة كانت تحت السيادة النبطية. 

30 .42.م ,ةأطقعة سقصدهظه اع مدع سوم8 
١18155, 1.19.2, 6. 4 20‏ 11 ,كناطاوء105 :484.م ,15.15.1 ,ركعلا أننوأأصة عغط!]' ,كسامءدمل 


3 1 .233.م ,1..اه؟؟ رعاصمء1 اكتععل غط1' بقاكقة5 
:تقع مدينة اللد بالقرب من مدينة الرملة» وعلى بعد (8) كم عن شواطئ البحر المتوسط في فلسطين. 
(5 م ,01.1 امومع طاكتوع ل عط ,53603 :233.م ,نوع عط 00ع116 ,اهدع 
)06 .5 ,15.5.1 ,ع1 أنوأأصة عط ,كتاطامءده10 


123 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


والحقيقة أن معركة اللد الي انُزمت فيها القوات النبطية» لم تكن هي المعركة 
الحاسمة إذ إن هيرود التحم مع الأنباط في معركة. بالقرب من قناثا (قنوات حاليا على 
الجانب الغربي من جبل الدروز)»؛ فدارت الدائرة هذه المرة على القوات اليهودية» حيث 
تدحل أثنايو (مأمعطاة) أحد قادة كليوبترا لمساعدة الأنباط ف المعركة» وعندما أدرك 
قيروة أنه قد عجر المفركة ترلدرقواته الموومة سومك أن تقل علدا كبيرا مدنو وأسبر 
عددا آخر. بينما استطاعت القوات النبطية حصار المعسكرات اليهودية وقتل الجنود 
المتواجدين فيها'". وما يساعد على معرفة أن هذه المعركة حدثت في حوران» وضف 
يوسيفوس لموقع المعركة إذ إنه يذكر أن "القوتين (اليهودية والنبطية) التقتا في منطقة 
كثيرة الصخور والأحجار وذات طبيعة صعبة””©. وهذا الوصف يلائم حوران تماما. 

والسؤال الذي يطرح نفسه هناء لماذا تقف كليوبترا إلى جانب الأنباط في 
معركة قناثا (قنوات) وهي الى طلبت القيام بتلك الحرب ضدهم؟ يبدو أن كليوبترا 
شعرت بأن الغلبة سوف تكون طيرودء وهذا ما لا ترغبه كليوبترا لأنما تدرك أن انتصار 
اليؤود على الأنباط» سوف يعمل على اختلال ميزان القوى في المنطقة» وهذا يعين أن 
مصر سيكون لما جار قوي وهذا ما لا تريده كليوبترا فهي تأمل أن يكون الطرفان 
ضعيفيّن» بينما يرى لولر أن وقوف كليوبترا إلى خانب الأنباط أدى إلى ضعف اليهود 
فقط©).ويزى بؤرسك أن وقوف أثينايو قائد كليوبترا يجانب الأنناط ‏ كان بسبْب 
الاختلافات الشخحصية بينهما©. 


وف هذه الأثناء ضرب الدولة اليهودية زلزال قوي قل آلاف الأشخاص»؛ 
ويرى بعض الباحثين أن عدد القتلى تحاوز الثلاثين ألفا» بينما يرى يوسيفوس أن عدد 


200 6 ,1.19.2 ,كقة/ا؟ عط :485.م ,15.5.1:,.اك .مه ,ناتامء5و[؛ يذكر بيترز (65اء5) أن منطقة 


قناثا في هذه الفترة ة التي هاجم بها هيرود الأنباط كانت تحت سلطة الأنباط. 
,11319122 عط صأ كمقء2) 2 طداط غ11 537 


0 2( .6 1.19.2 ,173 عط1' ,كتطمءدول 
١‏ .594 ,لأعستجوع عط 320 كصمع 1ق طقا1 عط" ,بععوء لم 
030 .39. ,ركقطقء غ2 طقل عط ,رعابدمآ 
( 4 ,13طقة مسقدمم] لعمدرع ه80 
(5 .2.60 ,235ق1]33)36 ع1 ,رع [بامآ :301.م ,1.أه؟ , طامتجع ل عه 7جمغ15ظ1 عط معد 
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القتلى كان عشرة آلاف2. ولحسن حظ هيرود أنه وقواته كانوا حارج منطقة الزلزال 
ولم يصب أحد منهم بسوءا2, ولابد أن هزيعة هيرود ف قناثا » بالإضافة إلى الزلزال 
الذي حطم كثيرا من المنازل والقلاع» وقتل الآلاف من المواطنين» كل هذا أدى إلى 
ضعف سلطة هيرود على الدولة اليهودية» وأدرك هيرود أنه وقع في مأزق كبير» لذلك 
قام بإرسال الرسل إلى مالك الأول لطلب الصلح والسلام مع غير أن مالكاً - وعلى 
خلاف العرف - قتل الرسل وأخذ يفكر بالسيطرة على الدولة اليهودية'©. إذ إن مالك 
الأول كان يعتقد أنه من السهل عليه إخضاع الدولة اليهٌودية مستغلاً ققرة الفوضى 
والرعب الى دبت في الدولة اليهودية عقب الزلزال» لذلك نراه يرفض الصاح بقتله 
الزلزال للدولة اليهودية» ويرى أن هذه الأحداث هي إشارة لغضب الآلهة عليهه. 
إلا أن هيرود استطاع استئارة حمية جنده ورفع معنوياتم؛ بعد أن ألقى عليهم 
مانا را دكرج ريصعب العرب الأنباط وضرورة الدفاع عن الدولة اليهودية©. 
وعبر كر الأردن بعد أن أعاد تنظيم قواته» وعندما بلغ فيلادلفيا (عمان)©) التحم مع 
الفيموس (لاتمءعط]7)801© قائد جيش الأنباط» فأنزل بهم خسائر كبيرة» فقتل معظم 
اليش النببطي) مشر بعضهم) ويذكر يو سيفوس أنه قتل ف هذه المعركة خمسة آلأف 


.1 .486 ,15.5.2 رقع نا أنوتاصق عط ,وسطمءدمل 
20 .23 ,اهم بعاممعظ تاستجعل عغط] ,تمهكوة 
)00 .686 .م ,1.19.3 ,55ةآ عط1' ,كناامء105 :486.م ,15.5.2 ,كع 1) أناوتاصسق عط ,كنامءدهل 
.3 ,1.أه؟ ,عاممء”1 اوناع ل عط1 ,521121 

4 ,488.م ,5.5.4 ! روعأ أأسوتاعة ع1 ,كامعومل 


(5 5 15.5.1 ,014165ا10)هة ع1 ,نانامء105؟ نص خطاب هيرود يذكره يوسيفوس في حروبه. 
1ط ,119.4 ,13385 عطل» وني آثار ٠‏ 486.م ,15.5.3 ,وعلاأنيوتاصة عالت ومع أن كلا النصين مختلفين 
تقاماً في الكلمات المستخدمة: إلا أنهما يعطيان نفس المعنىن. ‏ .| 
6 لا نعلم إن كانت فيلادلفيا تحت سيطرة ة الأنباط أو أنها نحت حكم الملك هيرود: أو أنها كانت 
من الولاية السورية. 
) 7 ربما أصل هذا الاسم أيل - ثيم أو تيم - إيل» وقد يكون لقب بمعنى التيمائي. 
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من جحيش الأنباط» وأن الأنباط عندما وجدوا أنفسهم في هذه الظروف قاموا بطلب 
الصلح مع هيرودء إلا أنه رفض الأمر». 

ويضيف يوسيفوس أن أربعة آلاف من جنود الأنباط قاموا بتسليم أنفسهم إلى 
هيرود أما القسم الآخر من الحيش النبطي فقد ماتوا من الجوع ونقص المياهء وهنا 
يروي يوسيفوس رواية مشكوك ومبالغ فيهاء إذ يذكر أن بعض جنود الأنباط حاولوا 
المرب؛ لكن جهودهم باءت بالفشل وتم أسرهمء ونادوا كيرود حاكن عابو 01 

وهنا لابد لنا من طرح عدة تساؤلاات حول رواية يو سيفوس» إذ يذكر أن 
هيرود يصف الأنباط بأنهم هم المعتدون والغزاة» بالرغم من أن الأنباط تجحنبوا المواجهة 
المباشرة مع هيرود©. بالإضافة إلى ذلك فإن هزعة الأنباط في المعركة تبدو غير منطقية» 
خاصة وإن هيرود كان ف موقف صعب وضعيف بعد الزلزال الذي أصاب دولتهه؛ 
وهزعته في معركة قناثاء ويذكر يوسيفوس أن الأنياط بعد هزعتهم أمام هيرود» طلبوا 
منه أن يكون حاكما لهم» وهذا أمر لا يكاد يصدقء وثما لا شك فيه أن يوسيفوس قد 
عمل على تغيير الحقائق» وهذا كله من أجل تحسين صورة هيرود. ويوضح ريدل 
الموقف كالتالي» فيرى أن هيرود بعد الزلزال الذي أصاب الدولة اليهودية» بالإضافة إلى 
إحساسه بأن 'حكمه غير مرغوب فيه (لأنه كما ذكرنا غير يهودي ومعين من قبل 
الرومان)» فقد عهد إلى احتلاق قصة عن غزو وشيك للأنباط» وبذلك يكون قد 
استطاع أن يحافظ على مركزه.» ورءما حصل على نصر جديد» وهذا يعن أنه افتعل 
عدوانا غير موجود أصلاً أما الذين أشار إليهم يوسيفوس بأفم اعتبروا فيرو عا قا 
لهم بعد المزيمة إل لحقت كهمء فهم من السكان المحليين - المرتزقة - الذين كانوا 
يشكلون التعزيز الرئيس ف جيش الأنباط المتواجد على الحدود©. 


00 .688 ,1.19.6 ,35:5ة71 126 ,كناطامء105 :489.م ,15.5.5 ركع ةاأساوتاسق ع1 ,كلاامء105 

22 .6 ,1.19.6 ,مأك .تزه ,كناطمء105 :489.م ,15.5.5 بأأع.مه ,قتاطمءد0ل 

2030 61 ,كتفع 2)8 118 عط برع [بنام] 

4١‏ 61 باك .هه برع [ننام] 
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ومهما يكن الأمرء فقد عانى الأنباط من خسائر كبيرة تمثلت أولاً بفقدافم 
ءا كبيرا من جيشهم. ثانياء فقداهم مساحة كييرة من الأأرض التابعة هم» إذ يرى 
روبنسون أن هيرود استولى على أراض شاسعة من الأنباط3» ولكن - وكما يظهر - 
فإن المزيمة ال تعرض للا الأنباط لم تكن ساحقة» ذلك أن الحياة كانت طبيعية في 
البتراء. إضافة إلى أن الأنباط لم يعزلوا أنفسهم عن العلاقة مع اليهود. ويرى سافري 
أن هيرود في حروبه ضد دولة الأنباط أثبت قدرته على حكم الدولة اليهودية» وقوته 
العسكرية الي تفوق قوة الأنباط. في هذه الفترة عام (31ق.م) كانت الدولة 
الرومانية مقسمة بين أنطونيوس وأوكتافيوس» وقد وقف هيرود إلى جانب أنطونيوس 
ف معركة أكتيوم ضد أوكتافيوس؛: ولكنه عندما أدرك أن هناك تحولاً لصالح 
أو كتافيوس تغير في ولائه له ضد أنطونيوس* “. وتمكن أ وكتافيوس من إرسال حملة على 
مصر من أجل القضاء فائياً على كليوبترا وأنطونيوس» ومات الأخير منتحراً بعد أن 
ترامى إليه أن كليوبترا قد ماتت» وقد عجزت الملكة المصرية عن استمالة أ وكتافيوس 
بشي الوسائل والأساليب في محاولتها لإنقاذ مصر من السيطرة الرومانية» فيذكر 
.ديورانت "أن أوكتافيوس لم يتأثر .مما كان باقيا من المفاتن في امرأة محطمة مهزومة ف 


التاسعة والثلاثين من عمرها"©. 


وقد استغل الأنباط هذه الفرصة لمساعدة أوكتافيوس في خربه ضد أنطونيوس 
وكليوبتراء فقاموا بإحراق السفن البطلمية في شواطئ البحر الأحمر» وهذا مسن أجل 
كسب ود الحاكم الروماني الحديد'»'. على أن بعض الباحثين يرى.أن ذلك هو نوع من 
القرصنة البحرية الى مارسها الأنباط في المنطقة» أو أن مالكا اعتبر البحر الأمر من 
أملاكهء لذلك بذل جهوداً كبيرة من أجل منع استخدام البحر الأحمر من قبل كليوبترا 


(1 0 104-105.مم ,003 علء120 عط وعاء2 ,لإمسنلة :384.م ,كناعقطمناء52 ع1 بومكماطمه 


) 2( ,11326362125 عط" رمع اما 

) 03( .234 2 ,[.آه؟ ,عاومعط لمكتكعل ع1 يمتكددك 

) 4( مع أومءع”1 دعوو 0 000 رب70عع الأذ :95.م ,1أهع © عط 800ع11 ,امه 

( 5) ديورانت» قصة الحضارة» ج1» ص 421؛ رستمء عصر أوغسطس قيصرء ص ص 82-80. 

)6 الع بقأطقتة ممصم مكل 18018550 
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الثانية عشرة40: وهذا يذكر بالعداء المبكر الذي كان قائماً بين البطاللمة والأنناط في 
القرن الثالث قبل الميلاد. 


ويذكر لولر أن الأنباط تطلعوا إلى هزيمة أنطونيوس بعواطف حارة © ومن 
الواضح أن سبب ذلك يعود إلى انتزاع أنطونيوس لبعض الأقاليم النبطية وتقديمها هدية 
لكليوبتراء هكذا ونتيجة لهزعة أنطونيوس وكليوبترا ف معركة أكتيوم؛ فقد سقطت 
المملكة البطلمية بشكل تام لأول إمبراطور في روماء بينما قدر للمملكتين اليهودية 
المعركة» قَامْ أوكتافيوس بإرجاع المناطق الى فقدها اليهود» فاسترجع هيرود مزارع 
البلسم والنخخيل في أريحا0, بالإضافة إلى استعادته بعض المدن الى أحذها بوبي من 
اليهود فيذكر يوسيفوس أن هيرود استرجع أم قيس والحصن وغزة وقيسارية!. واعتقد 
أن هيرود أدرك أن سياسة التعاون مع الرومان هي الوسيلة الوحيدة لحفظ الأمن 
والسلام داخل مملكته. لذلك أظهر هيرود إخلاصه لأوكتافيوس باتقاذه لقب 
00 أي المحب 9 و 0 و 0 بي أو كتافيوسسٍ س أي ون لماع 
ط شرق أغسيطس تخليدا لذكرى معركة أكتيوم البحرية©». , وقد بقي هذا الاحتفال 
قائما حي بعد سقوط البتراء حيث أصبح يحتفل به في بصرى©. 


000 ,6.60 ,كطقع213 هل عط ,عع امآ 
(2) .9 راك .ره ,عع اناما 
(3 6 ,6221 ع5 200ه11 بأمهر0 


4 3 15.7.3 رك أ)أناوتاصة عط]' ,كناامءده1 :689.م ,1.20.3 ,18325 عط ,5نانامءدمل؛ وقد بيت 
مديني أم قيس والحصن تحت سيطرة اليهود حتى توفي الملك هيرود الكبير عام 4ق 4 فقام 
أوكتافيوس باسترجاع هذه.المدن من اليهود ووضعها تحت إشراف الحاكم الروماني في سوريا. انظر: 

: .724.م ,2.6.3 ,كة11 عط1' ,كناطامءد10 :568.م ,1.4 17.1 ,كع تأ أنان أأصة عط]' ,كناامءد0ل 
زه4 7 ,02630 عط 156800 ,مدر 


(6 120-121.مم بقأطفتقة تقصرم 1 باعمدرءبه8 :409.م ,هآ أء هئاةط ,عع سصسف] 
( 7) 120.م بماك .مره 401650616 وأيضاً كان هذا الاحتفال لإحياء ذكرى الإله الرئيس للأنباط ذو 
الشرى ويسمى هذا الاحتفال "دققوسط دتاءة " انظر: 121.م ,ناك .مه كاءمذمعه8؛ ويرى ديسو أن 
(داعة) هي أعياد تقام تجيدا للآلة. ديسوء العرب في سورياء ص120. 


128 00. ذأع 21-1121136 . الالالاننا//: ماغط 


وفي أواخر حكم مالك الأول» حاولت الكسندرا > ابنة هي ركانومن الثاني - 
وال لم تكن مقتنعة بحكم هيرود ولا بمعاملته لعائلتها - أن تطلب المساعدة من مالك 
الأول» فيذكر يوسيفوس "أن الكسندرا قامت بإرسال رسالة إلى مالك الأول تطلب 
منه إرسال بعض جنوده لمساعدقا في تغيير الحكومة اليهودية:؛ لكن دوسثئيوس 
(100516116115) حامل الرسالة والصديق الوق - كما يسميه يوسيفوس - قام بتسليم 
الرسالة إلى هيرودء الذي طلب منه إيصاما إلى مالك الأول ثم إبلاغه برد الملك النبطي 
عليها"2, 

ويظهر أن مالك الأول كان في وضع يمكنه من مساعدة الكسندراء إذ يذكر 
يوسيفوس أن مالك الأول استعد لمساعدة هي ركانوس الثاني وابنته الكسندرا واستقيالهم» 
وإرسال قواته لتخليصهم من هيرود©. وعندما علم هيرود برد مالك الأول» قام بعرض 
الرسالة على هيركانوس الثاني» وسأله حول الاتحاد الذي أقامه مع مالك الأولء إلا أن 
هي ركانوس أنكر هذا التعاون» فما كان من هيرود إلا أن عرض الرسالة على مجلس 
الشيوخ اليهودي (السافدرين) واتخذ بحقه الإعدام مباشرة بتهمة الخيانة©. 

وهنا نتساءل؛ لماذا لم يقم هيرود بأي رد فعل ضد مالك الأول؟ خاصة وأن 
هيرود عرف نوايا مالك الأول نحوه وعن نيته لمساعدة خصمه هي ركانوس الثاني» مع أن 
:هيرود كان في-:موقف مناسب للهجوم على الأنباط. 


نفسه يذكر أن العديد من المؤرخحين لا يوافقون على هذه الرواية©. ويعلق أحد 
الباحثين على هذه الرواية بقوله "إن هي ركانوس الثاني كان شخصا فقيرا وكبير السن في 


هذا الوقت» بحيت لا يملك روح المبادرة بالقيام بأي عمل من هذا النوع") وإذا صح 


(00 .490.م ,15.6.2 ,5ع تنوتأاصة عغط] ركتطمعدكمل 

0 2( .0 ,15.6.2 ,نأك .م0 ,كتاتأوعدول 

(3 15.6.2 ,كه اتناو تكهة عط] ,كتاطامعومل 

4 .0 ,15.6.3 ,مأك .00 ,كلاتامءع105 

(5 7 ,112265 قطة علاآ عط]' رعمجمعم 
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ذلك» فهو يعن أن هي ركانوس الثاني وقع ضحية لمؤامرة وطموح ابنته الكسندرا الي 
كانت تكره هيرود وتصفه بالجين» بينما يصف يو سيفوس الكستدرا "بأما محبة للكفاح 
والنضال"17, وكوت هي ركانوس الثاني تخلص هيرود من أهم المنافسين له على عرش 
الدولة اليهودية» ورا كانت هذه الرسالة ذريعة من أجل إعدام هي ركانوس الثايني. 

وبعد هذه الحادثة لا يكاد يذكر مالك الأول ف روايات يوسيفوس» ويبدو أنه 
قد مات عام 30ق.م2): وعلى الرغم من كثرة الخروب والأحداث السياسية الم 
شهدها مالك الأولء إلا أن هذا لم يمنع من ازدهار مدينة البتراء وتقدمهاء حاصة ف 
المجال التجاري0©, وخلال سنوات الخرب مع هيرود قام مالك الأول بسك كميات 
كبيرة من النقود. لواجهة حاجات الدولة, ودفع روائتب اجنو د40 , ويعتتقتد برايس 
زعء1©) أنه خلال سنوات الحرب مع هيرود الملك اليهوديء فقّد احتاج مالك الأول 
إلى نظام نقدي خاص ومنتظم©. معي ذلك أن العملة تعكس ظروف الدولة السياسية 
والاقتصادية, ما يدل على أممية العملة في اقتصاد الدولة. 


ولابد أن نذكر هناء أنه عثر في قرية سامح (8:353612) - تقع إلى الجنوب 
الشرقي من بصرى - على عتبة باب تحتوي على نقش يعود إلى عهد مالك الأول 
حيث كتب عليها "هذا هو البناء الذي شيّده سيدنا مالك الملك. ملك الأنباط"©. 
ويعتقد ليتمان أن هذه القرية لم تكن كبيرة وذات أهمية بحيث يبى فيها مبى حكومي» 
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(10) .0.489 .5.6.2 ! رقع نا أناوتاصق 116 .وسجامعوول 
2 9 بانع" عدا لوعع1] .أمدرت؛ يرى أبراهام نيجيف (ماءعء/ة .ه) أنه بموت الملك مالك 
الأول تنهى مرحلة التكوين للملكة النبطية .544.م .مأعستووع1 عط لقسه مصدعغة طدا8 عط" ,بعوعلح 


30 .35-36.م بهعاء”1 يعست ممق 
4 22م ,كط أ0© كصقع 8ش طاوام برعتمطوء 81 
(5 .60م ,ىع عمطي ]8 آله العلع18 بعملوط 
(6) 7 كلمتامأعءكمآ سقعقأقطولة بممممنائا 


30 1 00 . ذأع 21-1121136 . لالالالانا//: ماغط 


وأنه من المحتمل أن يكون المبئ استخدم من قبل مالك الأول للخلوة والراحة9'. 
يذكر بالقصور الصحراوية الموجودة في الصحراء الأردنية» واليَ كانت تستخدم من 
قبل بعض الخلفاء الأمويين للحلوة والراحة والصيد. 

وقد وحد بالإضافة إلى هذا النقشء نقش نبطي آخر في مدينة بصرى النبطية 
جاء فيه "هذا المكان المخصص لسيدنا مالك"20»؛ ويعتقد لولر أنه إذا كان مالك 
الملقصود كذا أن هذا ضريعه"©» وقد لا يكون هذا النقش يشير إلى شخص مالك الملك» 
بل يشير إلى إله يدعى "مالك", على أنه لا يو جد ما يؤيد هذا الرأي» إضافة إلى أنه لا 
يوجد إله نبطي معروف يهذا الاسم. بالإضافة إلى هذا التقشء عثر على نقوش أحرى 
ف بصرى تعود إلى فترة حكم الملك مالك الأول , 

وخخلال فترة حكم مالك الأول - الطويلة نسبياً - تم سك نقود فضية تقش 
عليها "مالك الملك. ملك الأنباط" حيث ظهر على وجه العملة رأس الملك» بينما ظهر 
على الوجه الآخر نسر ضام جناحيه؛ بالإضافة إلى وجود عدد من القطع النقدية 
البرونزية الي تحمل تاريخ السنة الثامنة والعشرين من حكمه - (31ق.م)©؛ وقد 
كانت البتراء المركز الرئيس لسك العملات©) 


(10) 65.م ,كمقء2]3داناظا ع1" رق اناما :27.م نأك .زه مقس ناءا 
) 2( 50 ,ال 0[0١‏ ,فكأ ائنا 
030 0.65 ,25ه312)86]ة عط1 ررعاسما 


( 4 9 ,كممتامتعفصط سمعمنوطة8 ,ممممائاء يؤرخ أحد هذه النقوش إلى العام (11) - 

(48ق.م) من حكم مالك الأول (015:11:174). 

50 ,2]36225طخ] 1 ع1 ,عع ابناما :26.م ,كطأه0) انوع 2 أ قطواظا ,رعرماوء84 

( 6 7.27 ناك .ره ركع مطوع 18/1 
31] 
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2 -أ -عبادةالثالث 307 -8/9ق.م)وحملة أوليوس غالوس عام 25ق.م: 

لم توفر المصادر التاريخية والمكتشفات الأثرية معلومات عن الملك عبادة الثالث 
الشيء الكثير» ومعظم المعلومات الى حصلنا عليها كانت من خلال النتقود الي 
أصدرها حلال سنوات حكمه من عام 8/9-30ق.م17) ويعتقد نيجيف أن نتقص 
الإشارات في المصادر التاريخية» خلال معظم فترة حكم الملك عبادة الثالث» را تدل 
على الازدهار والسلام واستقرار العلاقات بين اليهود والأنباط2. ومن المحتمل أن نقص 
المعلومات خلال هذه الفترة» ناتج عن تجاهل المورخين أمثال يوسيفوس لهذه الفترة. 

ومن الواضح أن المصادر التاريخية الى تحدثت عنه لم تعطه اعتباراً كيرا فيصفه 
سترابو بأنه "لم يكن يهتم بالشؤون العامة» وخاصة الشؤون السياسية منها" ويعلق 
سترابو على ذلك بقوله "وهذه عادة شائعة عند جميع ملوك العرب”7, ويظهر أن 
الرأي الأخير هذا مناقض لإشارته ال يتحدث فيها عن دبمقراطية الملك النبطي» وعن 
حدمته لضيوفه أحياناء بالإضافة إلى تقديمه كشف أعماله إلى المملكة ف الاحجماع 
الشعبي وأحيانا يحققون في أسلوب حياته». ورا يعود هذا التناقض في الرأي إلى كتابه 
سترابو لكتابه ف فترات مختلفة تغير فيها رأيه”©. 


10 7 1ق اء 26153 رعرع استسصم! :94.م ,كمقع ةق طقل ع1 ,لإماع مهام 
38 ر,كلاهن) سقع ةمقل عع5119 ,لستحطكا :266.م ,لإتصدة صوع2362)2 1 ,0:35؛ يرى كل من موريه 
والليس (15!ا8 لمه بردسه3) أن عبادة الثالث حكم من عام (9-28ق.م). 

0 ,قتاء2 مذاءعما5 ح ,كتلاظ همد بردمنااة؛ ويجعل بعض الدارسين هذا الملك عبادة الثانى. ٠‏ 


3 بقأطمعهمة جره اعرممعخ]1 ,كا 806750 
,701.4 ,وتلعمماء رعصطظ لعه]:0 عط]1 ,*”ممدعة) 2 طول“ ,درت 


22 .5 ,لدع ستتدمع1 عط 0ق عصدع 2 ادا ع1 ,جعوعلر 

(03 .766 الإتطعق صقع21362)9 عط1' نم0 :357.م ,16.4.24 ,لإطأمدععمء0 ,مطوئة8 
4١‏ .69 ,16.424 ,.لإطمةنومء© ,مطوناة 
( 5) بدا سترابو كتابه في عهد الإمبراطور أغسطس وأتمه في عهد طيباروس حوالي عام (24م). 
انظر: 


حورانيء العرب والملاحة في المحيط المندي. ص 454‏ .1129.م .01.2؟ بعاصمء5 طمتجعل عط]' بدنكدة 
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ويؤكد المؤرخ يوسيفوسء هذا الوصف بقوله "إن عبادة ملك الأنباط غير 
نيط وكسول بطبيعته”277) ويبدو أن هذا الوصف لا يتصف بالدقة التامة وإنما'ينظيق 
فقط على السنوات الخمس الأخيرة من حكمه 8/9-13ق.م إذ أصيب .عرض أقعده 
عن مزاولة أعماله المختلفة بشيء من النشاط والحيوية. 


ثما دعا وزيره سيلايوس (وناع2)53119» أن يلعب دور متميزاً حلال هذه 
السنوات وكأنه الحاكم الفعلي ومدير شؤون المملكة ورجل الدولة الحقيقي» فيذكر 
سترابو أن الملك عبادة الثالث وضع أمور الدولة النبطية برمتها تحت سيطرة 
سيلايوس©. وهذا يوافق ما جاء به يوسيفوس من أن "سيلايوس قام بإدارة شؤون 
الدولة أيام عبادة الثالث"©. وهذا الوصف يظهر ضعف عبادة الثالث» وقوة الشخصية 
ال تمتع يما سيلايوس الذي لقب بأخ الملك؟". وهي أحوة مجحازية» وليست حقيقية» إذ 
يذكر سترابو "أن الملك كان يتخذ من بين رفقائه مساعداً يطلق عليه لقب "أخ""0© 
ومن اللحدير بالذكر أن كلمة "أو" في اللغات السامية» كلمة مطلقة غير محددة المعيئ» 
إذ إمُا تشمل كل العلاقات الإنسانية تقزييا والصداقة والحلف ومختلف درجات القرابة 
الي تربط بين رجحل وآخر”8. 


#10 66 الإلطتتق لدع 112212 عن ,كدرن :527.م ,16.7.6 ,قع تا لنوتاسة عدا" ,كلاطامء05ل 
20 سلي أوشلي» أسم يتردد في النقوش النبطية» وقد ذهب ليتمان إلى أنه يقال (5داهة!اا5) وأنه 
ثر خيم سليم» أو أنه شلي. .9 ,1085م أدعكض1 2دع28 36[ ,لم فآ 
1-8.مم ,آ ,رأمنزعكآ سدمع؟ كممأأمتععصط سمعدغمط3ل8 ,طاتلعرء84 لهة مدص 1ائا؛ ويرى جواد علي أنه 


*صالح' عليء المفصلء» ج3. ص38. ويذهب الذيبيب إلى أن هذا الاسم يعود إلى الكلمة العربية» 


السلى أي غشاء الجنين. .243-244.مم ,كصم ام اسع كصآ مدع مأططداة 0مة عتمسدعق ,طاععط] -اث 
( 3) عليء المفصل؛ ج3» ص38. 

) 4( 7 16.4.24 ,لتطموطممء© ,11300د 
2 5 7 ,16.7.6 ركع أالناوتاضة 112 ,كتتطامعد0ل 
( 26 ,16.4.23 :,لإتأم مومع ,مطقن5 20 ,111ل لقع 1135213 عط ك0 
0ن( .55م ,16,4.23 ,ناك .هه ,رمطقماى 


( 8) الفاسيء الحياة الاجتماعية؛ ص174. 
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ويرى بورسك أن مصطلح "الأخ" لا يدل على علاقة دم أو قرابةه بل هو 
محاكاة لما كان عند بلاط الملوك الملنستيين» الذين كانوا ييستخدمونه للاشارة إلى 
المستشارين | لمهمين والمقربين من الملك!".. 


ويعتقد بعض الباحثين أن رتبة حامل هذا اللقب» توازي رتبة الوزيرء وأن 
وظيفته هى إدارة شؤون الدولة» وجعلوا هذا المنصب مقابلا لمنصب (78]0نا00©) 


في النظام الروما 


0 ويرى يليب هاموند أن حامل هذا اللقب إن كان يقابل 000 


2 
(2105ننن1) عند الرو مان أو منصب ابترو بوس 00 
وزير يجمع بين شؤون المال والقضاء مضافاً إليها القيادة العسكرية». ولنا أن نتضور أن 
سيلايوس كان اليد اليمئى للملكء ومساعدة الأول في إدارة الشؤوت السياسية 
والعسكرية. هذا إن لم يكن له السيطرة الكلية على مقدرات الدولة النبطية» على الرغم 

من أنه ليس هناك أية معلومات تفيد بأن سيلايوس لقب بالملك. 


عند اليونان» فهو 


ويكتفي. كل من ميشورير ٠‏ وويننج (28ؤهء717) بالقول: إن صاحب هذا 
اللقب كان موظفاً ذا رتبة عالية في البلاط الملكي: وهذا يشير. إلى نوع من اتساع 
صلاحيات هذا المنصب» حى إن يوسيفوس يطلق عليه - في بعض الأحيان - اسم 


(2101 "1 ناء 10 ) الى تع حاكم بالعر 05 , 


(1) .45.م بمأطفعة ممصم[ أعمذع دوق 
220 هزيم» الألقاب والرتب السياسية والعسكرية. ص 1 6؛ 83م قلاع معان مععسسف] 
( 3) وهي تعنى الحاكم التنفيذي أو الوكيل القائم بالأعمال. وتوكل إليه الأمور. عباسء تاريخ 
بلاد الشام؛ ص 84؛ عبد الوهاب» الوضع السياسى ف شبه الجزيرة العربية» ص96,., 


4 107 .م ,كملع ماأقطهاة عط ,لومسسمتا 

0 5 - غيل .2 ,8]3632626213 معذامععه1 1019 ,عمتصدةء/1ا :[6.م ,كصلمن) كمقع هافق طواظ ,عتمروء84 
ويرى ويننج أن هذا اللقب دلالات أخرى مثل القيم» الحاجبء الوصيء موظف كبير في بلاط 
الدولة» أو وزير المالية. .146 ,ماك .مه ,مسمتصدع بلا 
١.24.6, 68 6١)‏ ,وعة؟؟ ع1" ,كسطمعومل 
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وقد عثر في معبد أبولو في ميلتيوس (5نااء8411) على نقش مزدوج (نبطي:- 
يوناني) غير مكتمل» خحلفه سيلايوس عام (9ق.م).؛ أثناء زيارته لبلاط الإمبراطور 
أغسطس ف روماء خلال فترة الصراع مع هيرود الملك اليهودي» وفيها كان سيلايوس 
يحاول إقناع الإمبراطور بعدالة ما يزعمه والقضية ال جاء من أجلها'''» وكسب ود 

وقد كرس هذا النقش للإله النبطي "ذه الشرى". حيث ورد لقب سسيلايوس 
أو الملك؛ والنقش يقرأ "ش ل ى. أخ. مل ك و. ب ر.ات يم [و]... مودت 
.ع ل.حيي.ع با دت.مإكا.ب يرح.ط [بات. ش نات]ك", 
"شلي أخو الملك بن تيم [و]؛ إجلالا لحياة عبادة الملك في شهر شباط [في 
سنة:..]"20. وهذا يؤكد ما أخبرنا سترابو به» بأن شلي "أخ" الملك عبادة الثالث» 
الثالث» فالنقش يذكر أن والد سيلايوس اسمه تيمو أو تيم (ت ي م و)» ف الوقست 
الذي نعلم فيه أن والد عبادة الثالث هو مالك وليس تيمو. 

وما يؤسف له أن المصادر الى تتحدث عن الأنباط - ,ما فيها كتابتهم نفسها 
-. لم تذكر مثلاً لحامل هذا اللقب سوى سيلايوس» المرافق لحملة أوليوس غالوس إلى 
جنوب الحزيرة العربية عام (25ق.م)'2©7) مع أن ويننج يذكر أنه يوجد "أخ" آحر أو 
وزير ف البلاط الملكي. خاص بالملكة شقيله الى حكمت في عهد ابنها الصغير املك 
رب أيل الثاني 0//] 6//5-7/م يدعى اليكنو (لالأكتة:11ل]) أو (أنيسوء أو 


(10) .210.م ,18 اء قتناة<آ .تفتعمصدها :37.م ,كه أهن) قوع ة 1ق طهلظ ,رعوماوع 8 
.م رقتتاء”1 ,تعضلماا :23.م ,العتااراناء5 عط كه 'زلادردعمعهتمعصآ عغطا ]ه سأععروكم ,دمناع لاا 
(2) 37م ,85أ00) طلع 2ق طق]] ,تع«مطوعء81 :210.م ,19 اع فعا ,ع تعصتسما 
230 7م بلأناقعة نره أمممعغ1 ى لعودء ه85 :0.353 ,16.4.21 ,لإلالرق مومع 0 ,مطوة 
) 4( 7 001 الإلعلقة دقع ماق طواة غط1' ,كدءن ١44:‏ .م ,مقعد6توطوام دع امع 10 0 ,ع لمامى/لا 
1]35 
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شقيله ملكة التبط. (بن)..." (7)015:11:351!). ويرى دلمن (081388) أن أنيشو 
أخ حقيقي للملكة شقيلة» أو من الممكن أن يكون زوج لإحدى الأميرات النيطيات» 
أو زوج لشقيلة الثانية بعد وفاة زوجها مالك الثاني ©. ورا أن أنيشو هذا هو وزير 
الملك مالك الثاني 71/70-40م, واستمر في منصبه بعد وفاته» على أن هذا الخبر لا 
يضيف جديداً إلى معرفتنا بوظيغة ومهام الوزير النبطي. 

ومن خلال سيلايوس الذي عرف عنه طموحه وسعيه وراء السلطة» نراه أشبه 
بالممثل الشخخصي لرئيس الدولة في بلاط الدول الأخرى؛ ومبعوثه في المهمات الخاصة» 
ورما قائداً عسكرياً أيضاء فقد كان الحنود الأنباط الألف المرافقون الحملة أوليوس 
غالوس تحث قيادة سيلايوس7©) الذي يصفه يوسيفوس يأنه "رجحل ذاهية» على السرغم 
من أنه ها وال ابا يافعا ووسيم"7© هقد كان سلايرس يتانى يروخ الفنتايرة) 
فحكم معظم أجزاء المملكة النبطية» وتركزت معظم السلطات السياسية والإدارية ف 
يديه. 

وقد جاء أول ذكر للملك عبادة الثالث؛ حوالي عام (25ق.م)» ولكن من 
الممكن أنه استلم الحكم قبل ذلك التاريخ2» وقد تزامنت فترة حكم عبادة الثالث مع 
اعتلاء الإمبراطور. أغسطس (أوكتافيوس)0© عرش روماء بعد انتهاء معركة أكتيوم 
وقد شهدت الإمبراطورية الرومانية في عهده اشتقرارا نسبياء إذ إنه استطاع احتكار 
السلطة لنفسه ولخلفائه واتبع سياسة سلمية مع الدولة البارثية (الفارسية)» فاتفق مع 


10) 4 ,2]52 26 1392)305 ,عونل /رد2؟ اكتشف نقتش " أنيشو " من قبل الباحث هيل (.6© 
1111) في نهاية السيق في البتراء عند بداية القبور الملكية عام (1896م). .145 ,142.م ,ناك .مه ,عم229201 


0 02( .144 .م ,مقع 2 )مط دا سعغأامععه]1 مكل ,عمتامدء 11 
) 3( 7 16.4.23 ,لإلأمدععمء© ,مطوناد 

( 4( 7 ,16.7.6 ,165 أناولغصة عط! ,كتامءدهل 
50 ,كطقء 25208[ عط ,رع امآ 


0 06 ف شنة 327 8 سمى أوكتافيوس باسم أغسطس قيصر (365362© 5تاأكتاونت4) من قبل 
يجلس الشيوخ الروماني (هالناودمع اقمع 05 وتعني ' ا حترم ' وهو لقب تشريفي. ٠.‏ انظر: 


العر.ظه | 50100 1 ,ركدء5 :2.45 ,1م28 801161501 
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الفرس على تعيين الحدود بين الدولتين» وسعى كل منهما إلى رد مخاطر البدو الردحل 
بإنشاء منطقة عازلة فاعترقتا بسلطة بعض الزعماء القيليين0). وبقيت المملكة اليهودية 
مثلة بحاكمها هيرود - ذي الأصل الآدومي - الذي يصفه بورسك بالحاكم الطموح 
والنشيط تابعة للإمبراطورية الرومانية0» بينما بقيت دولة الأنناط تظهر دعمها 
وصداقتها لروماء رغبة منها في امحافظة على استقلالها وسيادتها. كما رأينا في وقوف 
الملك مالك الأول إلى جانب أغسطس ف حربه ضد أنطونيوس وإحراق الأنباط لسفن 
كليوبترا في شواطئ البحر الأحمر. 

وف عهد الملك عبادة الثالث» الذي أصبح حليفاً للإمبراطور أغسطس» تحسنت 
العلاقات بين الأنباط والرومان» الذين بدأوا يتوجهون بأنظارهم نحو شبه الجزيرة 
العربية لاحتلالها في محاولة منهم لإحكام السيطرة على منافذها البحرية الحامة» ومقدمة 
لمد نفوذهم التجاري إلى شبه القارة المندية. وهذا جاء بعد أن اط مأن الإمبراطور 
الرومان إلى أن الترتيبات الى قام يما أعفته من مواجهة الفرس في الشام. 

ولتحقيق ذلك الهدف أمر الإمبراطور أغسطس واليه على مصر آنذاك» أوليوس 
غالوس بالقيام بتلك المهمة©©. ولابد أن نتساءل هنا عن الأسباب المباشرة الي دفهت 
الرومان للقيام بتلك الحملة وعن مسيرها (الخريطة 6) والصعوبات الى واجحهتهاء 
وكيف جويمت الحملة من قبل اليمنيين وأسباب فشل تلك الحملة؟ وما هي النتائج الي 
ترتبت عليها؟ 


)2 1) سحاب» إيللاف قريش» ص52 ويعتقد أن بومي ثم أغسطس نظما الحدود الشرقية بين 


الإميراطورية الرومانية والفرس. انظر: .220 ,10238 مععامهظ عط 01 كاز ع1 ,وعدمل 
(2( .45.م ,أطفضة تلقصطم] ,كاعمدرعجه8 
)0 03( ,701.4 ,8231026012 01050 11 ,”مهدع 15!33163* ,0131 


227 ,ةأطقعف ده أرممع]خ1 ى عاعمدع ه80 
(5 .5 ,164.22 ,لتطمقموم»6 ,وطقن5 


.9 ,22091213 1152 220 كطدء1]352 ع1" ,موعلا 
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ولكن قبل أن نحاول الإحابة عن هذه التساؤلات» يجب أن نذكر أن اسم 
الأنباط ارتبط هذه الحملة من عدة أوجه؛ منها أن الحملة مرت أو ستمر في أرضهم أو 
أرض موالية لهم ذأيمها كان دليل تلك الحملة هو الإداري سيلايوس الذي كلفه الملك 
عبادة الثالث ,مرافقة الحملة» حي إن بعض الباحثئين يرى أن سيلايوس كان أحد قادة 
الخيلة" أ بالاقاقة إل أن غالوس تقانى اللملة نول ورهاله عيرقاغان اسم الريناء 
الملك عبادة الثالث واسعه الحارث (4176485)» وتزويد الأنباط الحملة بألف رجل مسن 


رجالهم. 

وما يؤسف له أننا لا بحد لأحبار تلك الحملة أية إشارة في المصادر والنقفوش 
اليمنية القدرعة. وقد تساءعل جلاسر (0135©7©) عن سبب سكوت هذه المصادر عمسن 
حملة لابد وأا تركت أثرا بعيد المدى ف نفوس السبئيين» ويعتقد أن النقش الذ 
يتحدث عن حرب دارت رحاها بين "ذشمت" ويقصد كم الرومان و"يمنت” السبيئيين» 
50 1 05 : )22( 


على أن جواد علي يستبعد هذا الرأي؛ ويرى أن سر الحملة ربما ما يزال تحت 
التراب”. ويعلل النعيمات صمت المصادر التاريخية بقوله "لعل عدم إشارة اليمنيين 
إليها في كتاباتهم يدل على أن الحملة كانت حدثا عابرا في تاريخهم» بالإضافة إلى أن 
الحملة لم تشكل تمديدا للكيانات العربية الجنوبية في اليمن آنذاك "00 , ويبقى كابر 
(580) المصدر الوحيد الذي يزودنا بتفاصيل بلك الشزلة عند كان سدينا لقانساد 
القيلة وغالرس )"© بالاضافة إلى أنه كان موجودا ف عضر فى الرقك الذي اتطلعس قنه 


0 1( .9 مأك .جره ,لأعوعءلر 
( 2) مهرانء تاريخ العرب القديم» ص12 3. 

( 3) علي: المفصلء ج2. ص58. 

( 4) النعيمات؛ حملة أوليوس غالوس؛. ص90. 

(5 .19.م ,8آ أء هعا86 ,تعتعسصسد؟]! ز1128.م ,1.2ون بعاممعء تاكتك ل عط كلدك 
الجروء موجز التاريخ السياسي. ص195. 
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الملةعام 13259 عا فعل روااعن اكملة اك تنفياة تين أن مدر 
آخرء ويعوّل عليها بشكل كبير. 

ويرى بعض الباحثين أنه من أهم الدوافع الي دفعت الرومان لإرسال تلك 
الحملة هي الدوافع الاستراتيجية؛ بالإضافة إلى.الدوافع الاقتصادية©. أما الدوافع 
الاستراتيجية فتعود إلى أهمية موقع جنوب غرب الجزيرة العربية الاستراتيجي» وإشرافه 
فلن مداقت جخرية .امة. الذا فد رضي : الروماة 3 السطرة علن! اليهر الكش 1 بوجوياه 
إلى بحيرة رومانية» وذلك ليسهل لهم ربط مناطق نفوذهم في بلاد الشام من جهة و مصر 
وشمال أفريقيا من جهة أخرى بعضها ببعضء؛ وكذه السياسة يتمكن الرومان من 
مواجهة عدوهم التقليدي الإمبراطورية الفارسية”") 


أما عن الدوافع الاقتصادية فتتمثل في السيطرة على طريق البخور ١‏ 1266256 
30 © من بدايته في الموانئ الجنوبية لليمن وح فايته في شواطئ البحر 
المتوسط©». 


( 1) 197.م بهلاء معافط ,عتعسصدا؛ يفترض جامسون (1206509) أن حملة اليوس غالوس كانت 


في صيف عام (26ق 4 وانتهت في خريف عام (25ق. م). 
.197 ,2186م 3102© 116) غ0 زع 10م معط ,لموعتتتةل 
6م ملإتصعة ددع ة)2 213 1 ,6:31 بينما يرى ديو كاسيوس أن حملة غالوس كانت عام (24ةق3 .م 
.0.260 ,01.6 ,11151013 لنقتتلم؟] ,ركبا زككه0) 015آ 


0 2( الجروء موجز التاريخ السياسي» ص96 1؛ النعيمات» حملة أوليوس غالوس» ص90. 

( 3) عرف البحر الأحمر لدى العبرانيين باسم "اليم "» وهي تعنى البحرء ولدى سترابو (ت24م) 

باسم الخليج العربي» وعرف بهذا الاسم أي البحر الأحمر لدى بليني (ت79م)؛ ولدى العرب ببحر 

القلزم وبحر الحبش. عليء. المفصل. ج1. ص !14؛ عبد العليمء هيرودوت يتحدث عن العرب 

وبلادهم. ص8. 

( 4) النعيمات؛ حملة أوليوس غالوس. ص !9؛ أوليري. جزيرة العرب. ص90. 

( 5) يبدأ هذا الطريق من الموانئ الجنوبية للجزيرة العربية» كميناء قناء و عدن ويتفرع هذا الطريق 

عند وصوله نجران إلى اتجاهين. الأول يواصل سيره شمالاً مار بيغرب وديدان؛ أما الثاني فيتجه من 

نجران حتى تثليب ثم يتجه شرقاً إلى وادي الدواسرء مارا بقرية الفاو حتى ميناء الجرهاء ومنذ القرن 

الأول الميلادي أصبح هذا الطريق يتجه إلى عدائن صالح ومنها إلى البتراء» دون المرور بديدان ومن 

هناك يتفرع شمالا إلى بصرى فدمشق » وغربا إلى مصر. انظر: النعيم» الوضع الاقتصادي في الجزيرة 

العربية. ص ص215-214. 

(6 الجروء موجز التاريخ السياسي. ص196؛ .7م بقتطوعمة مهو لرممع8 ل باعمدى ه80 
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وللمصادر الكلاسيكية الي تحدثت عن غين بلاد العرب الجنوبية: وإنتاجها 
الكثير من السلع المهمة النادرة دور كبير ف تشجيع الرومان على الغزو» فقد تحدث 
الكتاب الكلاسيكيون عن بلاد العزب.ابتداء من هيرودوتس (ت425ق.م) وبطليموس 
(ت168ق.م)؛ وسترابو (ت24ق.م) إلى ديودورس الصقلي (ت20ق.م) إلى بليم 
(ت79م) وعن الثراء الفاحشن للسبثيين نتيجة لتجارتهم باللبان والطيوب والبخور”؟». 

هذه السلع ال أكثرت الإمبراطورية الرومانية من استيرادهاء لما لما من أهمية 
ف استخدامها في المعابد لأجل إقامة الطقوس الدينية» ولأجل الاحتفالات والمراسيم 
الجنائزية 22 ولابد من الإشارة هنا إلى أن الطلب الزائد على هذه المواد قد أدى إلى 
ارتفاع أسعارهاء ولا سيما إذا ما أخذنا بعين الاعتبار المدة الزمنية الى يستغرقها مل 
:هذه السلع؛ والمخاطر الى تعترض القوافل التجارية» والضرائب: الباهظة الي كانت 
تفراضن عليها! .وقد اكد مغرليو أن الاميراظور أغسطس كان يرق هذا كله )»ين 
قرر عام25ق.م أن يرسل حملة إلى داخل شبه الجزيرة العربية» للتعرف على أصححاب 
تلك الثروة دون الحاجة إلى وسطاء - أي الأنباط - بالإضافة إلى رغبة الرومان في أن 
ضيح شر كتوق تللق الاروة سلما آذ عم 016 وهذة ونعحه قرل اللدراق شكرانق 
الذي يؤكد أن تلك الحملة كانت من أجل "التعامل مع أصدقاء أثرياء أو السيطرة على 
أعداء أثرياء"0»» بمعين أن الرومان كانوا يريدون الاستيلاء على تحارة اليمن وثروته أو 
أن يدن شر كاد فيها بغض النظر عن الوسيلة سواء كاك ملفا أم عنوة» فيستفيدوا 


9 1 46-47.هم ,قأطقعة سقتصهخ1 ,اءمدرع:ه8؛ الليان» ضرب من الصمغ. » قال أبو حنيفة اللبان 
شجرة أو شجرة شوكية لا تنمو أكثر من ذراعين وها ورقة مثل ورقة الآس وثمرته مثل ثمرته وله 
حرارة في الفم. أنظر: 

ابن منظورء لسان العرب. ج13؛ ص377. 

( 2) النعيمات. السلع التجازية في جنوب غرب الجزيرة العربية» ص637. 

30 النعيمات حملة أوليوس غالوس» ص92. 


)0 4 : .355 ,16.4.2 الإتأصةععمء© ,وطدن5 
(5 5 تاريخ دولة الأنباط» ص52؛ .159 .م ,65 6نا120 ه03233) ,2220106 

46-47.مم ,فأطوعة مسقترم]آ باءمئىع جم8 
(6 5 ,16.4.22 ,لإتاصة مم6 ,0م35 
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وتستفيد حكومتهم. ويخسر التجار العرب» وربما كان من ام أيضاً إشعار العرب 
الجنوبيين بقوة الرومان» أو أهم أرادوا احتلال إحدى عواصمه'” 0 

ويبدأ سترابو حديثه عن الحملة؛ فيذكر أن الإمبراطور أغسطس قيصر أرسل 
حملة إلى بلاد العرب الحنوبية» بقيادة أوليوس غالوس ليستكشف القبائل والأماكن ليس 
ف الجزيرة العربية وحسب بل ف أثيوبياء عندما لاحظ القيصر أن بلاد (6:ز100ع120) 
تحاذي مصر وتحاورها وتطل أو تقابل الجزيرة العربية» وكذلك ضيق الخلسيج العربي 
(البحر الأحمر)» والذي يفصل الجزيرة العربية عن بلاد '(108100:16) ووفقاً لذلك 
وضع أغسطسن هدقه احتلال أرض العرب أو إنخضاعهم وبالتالى تبعيتهم لو(©.: 

وحسب قول سترابو» فإن أغسطس قيصر توقع أن يقدم الأنباط المساعدة إليه» 
كوفم أصدقاء للزومات» ووعدهم بالتعاون معه عمختلف الوسائل؛ لذلك تشجع بالقيام 
بتلك الحملة©, ووفقا لرأي سترابو فإن الأنباط هم الذين شجعوا على قيام تلك 
الحملة» ولابد أن الأنباط هنا تعيق سيلايوس الذي حمل فشل الحملة الرومانية من قبل 
سترابو صديق 57 

ويرى جامسون أن حملة غالوس كانت فاشلة من البداية حي النهاية» على 
الرغم من تحمس سترابو لتبرير أخطاء صديقه©. فالخطأ الأول الذي ارتكبه غالوس هو 
بناء قوارب دون أن تكون هناك حرب بحرية أو حي احتمال قيام حرب من هذا 
النوع» أما بالنسبة للعرب فهم ليسوا جيدين في الحرب جى على اليابسبة:؛ بالتالي لا 


10 حوراني؛ العرب والملاحة في الحيط الهندي. ص78؛ سحابء إيلاف قريش» ص52. 


0 2 7 ,13 اه 26153 ,كع1161ق1 :353.م ,16.4.22 ,لإطامدعع2»0) ,5260 

59 ,لأع و20 عطا لصة كصدعء ام طقلا1 عطا' ,ععوءلر 
) 46 1 .5 16.4.22 ,لإطأمدعومع0 ,مطموناك 
24 .2.76 ,31311260 عمم1ءط وتطوعق .لإتدع.['0 :355.م ,16.422 ,ناك .مه ,مطمناق 


.560. ,ةأعستدوعظ عا مضه عصقء 2 طواط عط" ,عععء لز 
) 9 2 ,15ه151352]36 112 ,للمسسدل] 0 16.4.4 0 ,5]260؟ ير ى بود رسك أن 
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بحال للحديث عن مقدرتهم على الحرب في البحر فهم باعة متجولون وتحار””". همكذا 
رق مكرايو العرياه ويد آندى عذه العازة تحديما وتغالاة عض الس 

وعندما أدرك غالوس حطأه قام ببناء (130) سفينة» تحرككت من ميناء 
(كأس همهم )2 على حليج السويس» "حيث أبحر ومعه عشرة آلاف رجل من المشا 
الرومان الموحودين في مصرء 0 حلفاء الرومان من بينهم خمسمائة من اليهودء 
وألف من الأنباط بقيادة 010120 3 حي أن المؤرخ اليهودي يوسيفوس يذكر تلك 
المساعدة الى قدمها هيرود للحملة فيروي "أن هيرود قدم المساعدة للقيصرء تمنلت 
بإرساله (500) من حرسه الشخصي لغالوس أثناء تقدمه نحو البحر الأحمر» وقدم 
هؤلاء خدمة عظيمة له هناك" وهذه الحملة كانت فرصة هيرود لتقديم المساعدة 
للقيصر, وإظهار ولائه وإخلاصه لروما. 

وقد وصلت القوات الروماتية إلى ميناء لوكي كوما (1»026 61 
الواقع ف أرض الأنباط» بعد أربعة عشر يوماً من الرحيل في البحر تعرضت خلالها 
السفن لمتاعب جمة» وتحطم منها الكثير بسبب صعوبات في الإبحار وليس نتيجة لمواجهة 
أي عدو ويعلل سترابو المناعب الي تعرضت لا الحملة بقوله "كل ذلك حدث 
يسبب خيانة سيلايرتن» الذي قال: إنه لا توحد طريق للوضول إلى "لويكي كوما" عن 
طريق البر في الوقت الذي تنتقل فيه قوافل التجار ذهابا وإيابا من البتراء إلى هذا المكان 
(لويكي كوما) بسلامة وسهولة وبعدد كبير من الرجال والإبل الي لا تختلف تحت أي 
ظرف عن أي جيش”"7) إشارة من سترابو إلى اميش الروماني. 


10) .355.م ,16.423 ,لإتامدمعهء© .مطمم5 


( 2) يسمى هذا الميناء أيضا بميناء أرسينوي (8:51078) ويقع بالقرب من السويس. انظر: 
.0 ,01.10/ بامعاعصةق عمقل تطسهن) عطا" إممة6 
) 03 .19م بقااء فعاة”1 وعاء لتسدكا :0.357 ,16.4.23 ,لتتأصوععمع0) ,مطمراك 


4( 12م ,هعان١‏ ,كعملمنا :502.م ,15.9.3 ,عع تأأناو تصق عط] ,كسطمعدول 
5 يقع هذا الميناء على الشاطئئع الشرقى للبحر الأحر؛ 5 ,7133136215 116" ,رعانلام]؛ وقد ورد 
0 6 7 16.4.23 ,لإلأمقعممع2) ,مطقناك 


20( 57م ,6.4.23 بماك .هه ,وطمما5 
.20 ,201.10 بأمعاعصة عيمل 1 7طسدن) عط]1' اممت 
02] 
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ومهما يكن الأمرء فقد عسكر غالوس وجيثشه في "لوكي كوما. وكان 
جحيشه يعاني من التعب الشديد 0 نتيجة الماء والأعشاب الفاسدة). ويسيب 
هذه الأحدات أخبر غالوس على قضاء الضيق والشداء في هذا للكان منشظراً شفاء 

39 1 0 
المرضى” وف هذا الميناء أقام الرومان حامية رومانية (وأس كص )01 لحماية السفن من 
لصوص البحر ولحماية الطرق البرية من قطاع الطرق واللصوص في البر» كما أفهم 
أنشأوا فيها دائرة لحباية الضرائب من السفن والتجار بنسبة 025/ من أثمان السلع الي 
تدخحل الا 

ثم يتابع غالوس 00 وجيشه من "لوكي كوما". وبعد مسيرة عدة أيام وصل 
إلى أرض الحارث (5هاءص )0 وهو من أقرباء الملك عبادة الثالث» النذي استقبلهم 
التتقبالاً تسداء "إل آنه كرابيو عدا رو قدءنرة اشرق عن حراكة سسياة رس مفلحت 
الرحلة في هذه البلاد صعبة؛ خخاصة وأنهم اجتازوا مناطق لا طرق فيها(. 

وهنا يجدر 'بنا أن نتساءل عن وظيفة الحارث هذا الذي استقيل اليش 
الروماني»: وقدم لمم الهدايا كما يذكر سترابو» فعلى الأرجحح أنه كان حاكم المنطقة 
(الوالي)» ذلك أن سترابو ينعت تلك المنطقة بر(أرض أريتاس) 7 ويرك هيلي أن 
الحارث هو حاكم نبطي ينتمي إلى الأسرة المالكة» ويشرف على المناطق الواقعة جنوب 


(1) مثل مرزض الإسقربوط (ا70هع5) ومرض العرج (768655 1ه[ الذي يؤدي الأم في الساق:: 


انظر: 
9 .24 164 5 ا[مهعممعء :) ,مطمناك 
0 ,701.10 رالرع اعم 3111101 11 .0001 
220 59م ,16.4.24,لاتأمهتومء 0 ,مطمما5 
3 دتناالرء) ستتريوء وهى تعنى قائد المئة عند الرومان .30.م ,طدصه1 مدعةغقطهاة ع1 ,لزعادء1؟ 
تسيحلخ على :للا« الوظيفة لقيها يده 


( 4) نعيمات. حملة أوليوس غالوسء. صٍ ص 96-95. 

( 5) يرد ذكر في المصادر الإسلامية لقبيلة بنى الحارث بن كعبء. كما يذكرها الهمداني في كتابه 

(صفة جزيرة العرب) بأن أراضي ؟ بني الحارث ' تقع شمال نجران وتمتد إلى وادي تثليب وربما تكون 

هي الأزاضي التى قصدها سترابو انظر: الجروء موجز التاريخ السياسي؛ء ص197. 

) 6 359-61.مم ,16.44 ,انام وعمومء0 ,مطونام 

70 .361ثم ,16.4.24 ,ناك .ره ,وطمماى 
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مدائن صالح ف ذلك الوقت”أ). بينما يذهب بعض الباحثين إلى القول إن الحارث مو 
من حلفاء الملك عبادة الثالث©. ويرى جواد علي أن الحارث هو اسم ملك كان 
بحكم منطقة نزل يما الرومان» وتربطه صلة قربى ملك الأنباط عبادة» وأن الرومان 
عرفوا اسمه ول يعرفوا اسم أراضه الواسعة فنسبوها إليه0©. 

ويوضح جلاسر أن الحارث هو الحارث بن كعب الذي ذكره الممدان في 
كتابه (صفة جزيرة العرب) وهو كناية عن جد هؤلاء الذين أصبحوا في الإسلام 
يسمون بئ الحارث بن كعب» وتمتد أراضيهم من شمال بحران إلى وادي تثليب0©. 


إلا أن ما بميز هذه الأراضي أن مدينة "لوكي كوما" الساحلية تقع ضمن 
حدودهاء وإذا كانت هذه المدينة تقابل غكولة أن الرجيا” فيذا + يعن أن أراضي هذا 
شاكع قنذ من أقعى ,جطري: ليج اآيلة (المقية) ميك تفع مايضة يغازر شستي 
(البدع)7 النبطية الي يمتد وادي ومستوطنة عينونة جنوهاء ورا حي أقصى حدود 
الأنباط الجنوبية الى تمتد إلى مدينة أحرا (مدائن صالح)27 حيث يذكر "موسل" أن 
مدينة أجرا الي ذكرها سترابو هي بسنا ابي 0 


00 6 ,طتده!' صوعة2ط3ل1 عط" ,لإعلودء1] 

( 2) موسلء شمال الحجازء ص125.. 

( 3) علي»المفصل؛ ج2» ص50. 

(:4) نعيمات» حملة أوليوس غالوس. ص101. 

0 5( .55-6.مم ركه أسعتع صخ عه] علومآ 0غ عسعط لاا بمدبصتكا 
( 6) هو الاسم الحالي الذي تعرف به واحة مرياما (مدين) التى يذكرها الكتاب اليونان والرومان؛ 
وقد قام الأنباط بتوسيعها وتحصينها في القرن الأول قبل الميلاد. حيث وجد بقايا حصون نبطية وفيما 
بعد بقاياالمحسكرات وحصون رومانية. موسل؛ شمال الحجازء ص 69» 90: 131. 


.2.70 بلأعسصتووعط عط ممه كطقع 2 و ع1" ,برعوء ل 
( 7) الفاسيء الحياة الاجتماعيةء ص176؛ أنجراهام» برنامج المسح الأثري الشامل لأراضي 


المملكة العربية السعودية» ص75. 
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وقد ذهب كاسكل إلى أن المقصود بأرض الحارث هي مملكة للحيانة غير أن 
بعض الباحثين يذهب إلى أن مملكة ليان لم تكن قائمة في ذلك الوقت7». "ويؤكد ذلك 
بعض النقوش النبطية غير المؤرحة الي تذكر أن زعيماً نبطيا محلياً من الشمال واسمه 
دور له و الع لساك ومن المحتمل أن يكون ذلك قد تم ف منتصف 
القرن الأول قبل الميلاد©. فعدم إشارة سترابو للملكة اللحيانية أثناء حديثه عن الحملة 
يؤكد ذلك ويرجمم الباحثون تنبط اللحيانيين تحت تأثير ووطأة الأنباط©. 
أما الجزء المتبقي من الحملة فإنه سيسير حارج حدود وأقاليم تملكة الأنباطء 
فيذكر سترابو أنه بعد مسيرة ثلاثين يوما في أرض وعرة وصلت القوات الرومانية إلى 
ل[ راض مأهولة بالأعراب تدعى (ع8ع48) وملكها يدعى سابوس (9585205) وكان 
غالوس قد قطعها في حمسين يومأ حى وصل إلى مدينة بحران» حيث يشير سترابو إلى 
أن الرؤمان استولوا على المدينة بعد هروب الملك منهال”. وبعد مسيزة ستة أيام مسن 
بحران وصلت الحملة إلى فر (من المحتمل أنه وادي الخارد)”» حيث جرت عنده معركة 


(10 ) كاسكلء لحيان المملكة العربية ص 184؛ .26-7.مم ,”لاقتوطاءة“ بدلثلا 12اء2 أبرع] 


22 0 ,كللمعع1 امعاعصة ,لمع امد اأعمدلللا :2.م ,طسره؟' سدعدغمطداة عط ,رولمعاظ؛ يرى 

كإسكن أن مسعودو هو أ ملوك لحيان الذين عرفنا أسماءهم من خلال النصوص وهم (14) 

ملكاً. انظر: كاسكل. لحيان المملكة العربية؛ ص180. 

( 3) الفاسيء الحياة الاجتماعية» ص 75؛ كاسكلء 'المرجع 210 

( 4) مدينة مشهورة شمال أليمن: تقع على وادي نجران» أطلق عليها بطليموس لقب 
' مترب ولوس *' نظراً لوقوعها على مفترق الطرق القادمة من الجنوب والمتجهة نحو الشمال والشرق» 

بالإضافة إلى كونها مركزا تجاريا هاماً. النعيم. الوضع الاقتصادي في شمال غرب الجزيرة » 

ص ص 226-225. 

( 5) ١326ثم‏ ,6.4.24 ,زطصهموهة6 ,وطما5؛ يشير كوك إلى أن "سترابو' يذكر تدمير مدينة نجران 

من قبل الرومان؛ وإجبار ملكهم على القرار. 

١2م‏ ,01-10 ملتفاعصة عولتءطسقت عط ادمت؛ إلا إن النص الإنجليزي المترجم عن سترابو لا 

يتحدث عن تدمير المديئة» وإنما استيلاء عليها وهروب الملك منهاء ول يشر إلى أي قتال. 


.*'أ085 أكساط عط نه 51260 7/25 010 عط لمد ل16ط لفط متكا عل سملم“ 
1 16.4.24 ,لالأمقتاع020) ,مطدناكد 


(6( 251.م ,1.10آ0ن رأمعاعصة ععل اعطدسقت0 عط" ,امه 6 
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أما الرومان فلم يخسروا سوق وحلان 21 


ويعلل سترابو سقوط عدد كبير من القتلى العرب في المعركة إلى عدم خسبرة 
العربٍ في استخدام الأسلحة» واستخدامهم أسلحة بذائي:2) . ويمكن ملاحظة مبالغة 
سترابو حول عدد الذين قتلوا في المعر كةء وعدم أمانته في نقل الصورة الحقيقية حيث 
م يقتل حسب زعمه إلا اثنان من الرومان. 

بعد ذلك تقدمت الحملة إلى منطقة تدعى أسقه رو الى تخلى عنها 
ملكها وسلمها دون مقاومة. تقدم بعدها غالوس إلى مديية أثرولا لها نسحل 4 
وسيطر عليها دون عنوة ووضع فيها حامية20. ويرى بورسك أن وجحود النقوش 
اليونانية واللاتينية في منطقة أثرولا أو (يثل) يدل على وجود رومان في تلك المنطقة©. 


0 1( 36 ,16.4.24 ,لإلأموضومء6) ,مطمناك 
( 2) 361ثم ,16.44.24 ,.لزاضهعهمء6 ,وطه51؟ من هذه الأسلحة الأقواس والرماح والسيوف والمقالع» 
والفؤوس ذات الحدين. 
) 03( هذه المدينة ترد عند سترابو باسم (8518)» بينما ترد عند بليني باسم تنسقه (ده5ع31) أو 
(كناككه!). 251.م ,10.اه؟ بامعاعصة عل طصرمت عط ,أدوت. ولعل هذه المديئنة هى مدينة (نشق) 
(قرية البيضاء حاليً)» ذكر الحمداني بانها "أحد مخاضر اليمن تقع في أرض الجوف ومراد. ويسكنه 
النشقيون المنتسبون إلى (دومان بن يكيل) '؛ نغيمات» حملة أوليوس غالوس» ص98. 
( 4) ترد هذه المدينة عند ديوكاسيوس باسم أثلولا (دأناواطاه). 
9م ,6.اما ,لإرماكاا؟ قرو ]1 ,كلاوكة") 10!؛ وهى مدينة بزاقش أو (يثل) وهى قلعة سبيئة ومحطة 
تجازية هامة تتقع غلى الكدود اللفة المفيقة: ققد ضمن مظقة زواعة عمية وقد بنى سورها 
الكرب السبيئي كرب أيل وتربن خمر علي. انظر: النعيم» الوضع الاقتصادي في شمال غرب 
الجزيرة.» ص 225. 
50 ,16.424 ,لإتامهمومء © .وطدما5 
( 6) 48.م بوتطوعة ومقنه] ,اإءمورع»اه8؛ وجد نقش ثنائى اللغة (لاتيق يوناني) ف قير قرب 
أثرولا (براقش) وهو الأول من نوعه في جنوب غرب الجزيرة العربية: يوخ إلى نهاية القرن الثالث 
اللاديه وبداية الراح يدل خلنى وخر جالة مسكرية رومانيه في تلك المنطقة. انظر: 

.103-106.مم ,كص0غ1امأءكه1 [متاعستاظ بلط عط" بإعمدعسم8 

146 امع . جاع ططه »!ةج - له الالوانوا//: مقطا 


ثم تقدم باتحاه مدينة تدعى مارسيبا (848251252) أو ماريبا أو-ماريقا 
وكان ملكها يسمى أيلازاروس (مسسدعة !)0 ويبدو جليا من وصف سنترابو أن 
المدينة كانت محصنة» ثما اضطر الرومان إلى محاصرتها ستة أيام» ومن ثم تراجعوا عنها 
بسبب قلة المياه وتفشي الأمراض» وحسب ما يروي سترابو فإن الحملة لم تتعرض أثناء 
الحصار لمناوشات من قوات أيلازاروس» وكان قد مضى على بدء الحملة ستة أشهرء 
ويعلل سترابو تلك المدة الطويلة» بسبب ححيانة وسوء الدليز 2 يعني سيلايوس النبطي. 


ومن الواضح أن فشل غالوس في احتلال مدينة مأربء قد أدى به إلى التفكير 
ف العودة من حيث أتى» غير أن سترابو يرى أن قرار غالوس فق العودة جاء بعد "أن 
تبينت له أبعاد المؤامرة ال حيكت ضده» وهذا ما جعله يمستخدم طرقا مختلفة ف 


العودة"9) وهنا إشارة مرة أخرى إلى تضليل وخيانة الدليل النبطي. 


وبعد تسعة أيام من رحلة العودة) وصل غالوس إلى مدينة نحران» حيث وقعت 

هناك معركة بين الرومان والعربء ثم غادرها غالوس إلى موضعع يعرف بالآبار 
5 50 ؛ - 8 6 ٠.‏ 1 

الس 0 ثم تقدم في عده مواضع” 1 حي وصل إلى مكان يسمى أيجرا (18:818) وهي 


( 1) يرى الباحثون انه رغم الاختلاف في كتابة الاسمء فإن المقصود هنا مدينة مارب المشهورة 
عاضمة سبا. الجروء موجز التاريخ السياسي؛. ص.199., ويخالف كوك ذلكء. ويرى أن مرسيابا لا 
يمكن أن تكون مأرب عاصمة سبأء لآن نقص المياه لا يتناسب مع موقعهاء وترد هذه المدينة باسم 
مرسيابا عند سترابو. بينما يذكرها بلينى على أنها ماريبا. ‏ .251.م ,اصعاعصخ عمل ةطتصقن عط] ,امه 
( 2) هوالملك شرخ يخصب ملك سبأ وذي ريدان الذي أقام جدار معبد المقة إله سبا الرئيسي. 
الجروء موجز التاريخ السياسي؛ ص 194. : 


030 361.م ,16.4.24 ,لإتامة مم2 ,مطة اه 

4 361.م ,16.4.24 مأك .مه ,260اك 

(:5) وهو موضع يقع على مسافة (150) ميلاً إلى الغرب من نجران. النعيمات» حملة أوليوس 

غالوس» ص102. 

(6 منها موقع شعله (دالقه©) ومالوثا (دطادلة80). .3363م ,164.24 ,لطم دععمء © ,وطمناك 
17 
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من أراضي الملك 0 وقد قطع المسافة كلها قِِ سكاون يرما ومن جرها قطلع 

غالوس البحر الأحمر باتحاه .ميناء ميوس هورموس» ومن هذا الميناء تقدم برا إلى قفط 
2 

(5نا)ام00)) حى وصل الناجون إلى الإسكندرية0 2 . 


ومن الواضح أن المؤرخ والجغرافي سترابو يعزو فشل الحملة إلى خيانة الدليل 
النبطي سيلايوس حت أن سترابو أورد ذلك في أكثر من موقع مسن سرده لإخبار 
انا ويرى سترابو أن سيلايوس "كان يلجأ للتجسس على بلاده بالتعاون مع 
الرومان ليدمر بعضاً من مدنا وقبائلهاء وبعد ذلك ينصب نفسه سيدا على الجميع بعد 
أن يكون الرومان قد أبيدوا من الجوع والتعب والأمراض» ويأت شرور أخرى يمكن أن 
يحد فيها :وسيلة لخيانتهم أو غدرط 0 وكما ذكرنا سابقاً فإن سترابو كان صديقاً 
لقائد الحملة غالوسء وبالتاللي فمن الطبيعي أن يبرر أخطاء صديقه غالوس وأن يدافع 
عله وعن سمعة إمبراطوريته؛ ويغزو هذا الفضل إلى خيانة' سيلايوس. ويوضح لولر ذلك 
بقولة "إن غالوين كان يحاملا عد ستلايرس يشكل عاض وقد الانشاط يكز 
عام» ولابد أن هذا التحامل والتحيز قد أثر على صديقة سترابو"220. ودر أن باعل 
هنا لماذا يتحامل غالوس على سيلايوس والأنباط على الرغم من تقديعهم المساعدة 
للرومان؟ ورعا نحد لذلك إجابة من حلال سترابو نفسه. إذ يذكر "أن سيلايوس كان 


00 3 ,14.424 لإتامهعع060 ,وطدزة؛ . من المتفق عليه أن إيجرا (8873) الواردة في الكتب 
الكلاسيكية هي الحجر (مدائن صالح)» وهي مدينة داخلية تبعد حوالي (100).ميل عن ساحل- 
البحر الأحمر الشرقي, ولذا.فإن سترابو يشير في روايته إلى ميناء تابع لمدينة "إيجرا" وقد حمل اسمها 
وهو أمر عرف ف أنحاء مختلفة من الجزيرة» إذ وجد عدد من الموانئ الي تسمت باسم المنطقة التابعة 
لحاء مثل ميناء الجرها وعُمان نسبة إلى عُمان. النعيمء الوضع الاقتصادي في شمال غرب الجزيرة» 


ص254. 
(.2) .363.م ,16.424 ,لإطمقعومء6 ,وطمن5 
030 57 ,355.م ,16.422 بأ.هه ,مطقع5 
( 4 7 ,164.24 بماك .هه بوطق3 
(5 .7.20 ,كه 1135303 16 ررعابندما 
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متفوقاً على غالوس ,كواهب متعددة””/2» ويرى كوك أن الفشل نسسب إلى محيانة 
سيلايوس» ولكن دلائل الخيانة حيكت من قبل سترابو الذي أعاد كتابة الحقيقة». ومن 
الواضح أنه لولا تقدم سيلايوس خدماته للحملة الرومانية» لما استطاعت اسستعراض 
الجزيرة العربية من شمالها إلى جنوبما. وهذا يعن أن سيلايوس قد سلك الطريق 
الصحيح باتحاه اليمن. 


ولكن ند حين نستعرض الأماكن والقبائل الي ذكرها سترابو في وصفه للحملة 
نحد أنها قليلة» وتدل على معرفته المحدودة في أرض العرب. وهذا الجهل يدل على عدم 
مرافقة سترابو للحملة) وإعا استقى معلوماته من الجنود الرومان الذين ث شاركوا ف 
الا 


وعلى ما يظهر» فإن سيلايوس لم يغرر بالجيش الروماني» فحسب ما جاء في 
وصف سترابو فإن الحملة سلكت الطريق المألوفة إلى يحران ومنها إلى نشق (إسكا عند 
سترابو) وأرئولا حي وصل إلى مأرب (مارسيبا)”". حي أن. بعض الباحئين يذهب إلى 
القول أن سيلايوس هو العقل المذبر لتلك الحملة» حيث قام هذا العمل دون أن يعير أي 
اهتمام لعبادة الثالث؛ هادفاً إلى تحقيق مصالح معينة لنفسه لا لدولته» بالإضافة إلى رغبته 
ف تولي العرش بعد موت الملك عبادة الثالث وذلك من خلال دعم الرومان له ققد 
كان الامتراطور اغتنطص تقسه معحيا بلبافته وكاو 


(10) .7 16.424 ,لإطدردعممء © ,مطومام 
(2) 52م ,1.10و باسعاعصة عمل ل ناتصة0 غدل امم 
(3 علي. المفصلء ج22 ص48 ومن الذين استقى سترابو رواياته عنه فيما يخص الحملة. 
الجغرافي اليوناني أراتو سئنيسء أوليري» جزيرة العربء» ص107. يعتقد أوليري (/مهما'0) أن 
سترابو كان مرافقاً لصديقه غالوس في حملته على بلاد العرب الجنوبية. 

ْ ,112160تقطه81 ع ماعط فأطوعة ,تدعا "0 
( 4) عباسء تاريخ دولة الأنباط» ص57. 0 ش 
( 5) عباس. المرجع نفسه. ص 53. وكذلك النعيمات؛ حملة غالوس» ص 103. 

149 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


وف الحقيقة إن سترابو في وصفه لأحداث الحملة» لم يتحر الأمانة العلمية في 
التدقيق لمعرفة أسباب فشل الحملة» إذ إن هذه الحملة كانت فاشلة منذ بداتهاء إذ لم 
يوفق قائذها في اعخبار أسطوله الخريء فقد كان مجهل كل شيء عن طبيعة البخر 
الأحمرء وكانت النتيجة أنه فقد الكثير من سفنه قبل أن يصل الميناء النبعطلي لوكي 
كريا 17 نعي ذلك أن بهت الكسلة كانت فاغلة قل أناغطا أقدام اللدود الرومان أرضن 
الأنباط. 


وكان جهل الرومان بالطبيعة الجغرافية للجزيرة العربية والذي أدى إلى موت 
عدد كبير منهم؛ بالإضافة إلى وصول القوات الرومانية منهكة بعد ستة أشهرء من أهم 
الأسباب الي أدت إلى فشل تلك الحملة2» ولا ننسى أيضاً التحصينات القوية ال 
تمتعت با العاصمة السبأئية (مأرب) وال تجاهلها سترابو؛ زاعما أن غالوس 
حاصرها لمدة ستة أيام: ثم اضطر أن يوقف الحصار عنها لقلة الماء. 

ومن الأسباب الي أدت إلى فشل حملة غالوس - ولم يشر إليها سترابو - هي 
مقاومة اليمنيين للحملة الرومانية» وال كان لها دور فعال في إلحاق المزيمة بالرومان. 
وقد أشار سترابو إلى معركة دارت رحاها حول فر ف منطقة ابلموف (لعله وادي 
الخارد)0©, وح في ذكره لهذه المعركة لم يتحدث غن متاومة البسيت: وؤائما بو كن 
احتلال بعض القرى والمدن دون قتال وهروب الملك منهاء ومقتل عشرة آلاف من 
العرب مقابل اثنين فقطظ من الروهاة, 


(2) الجروء المرجع نفسه. ص 201؛ .3م ,تمسق 'واتصدأأمتعطن ,متقاع نسم 
( 3) الجروء المرجع نفسه.ء ص201. 
)0 4( 6 ,85135 1م3221 ن) 12 01 '0110201083) ,122026502 :361.م .16.424 ,تتامدععمء» ,مطو6ذ 


قتلوا من الرومان في جميع المعارك سبعة (7) أشخاص فقط. انظر: . 
6 ,8125 21م212ن) 1152 1ه تزع 10م معطن) ,لاموع32ل 
1]30 00. ذأع 21-1121126 . الالالاننا//: مقط 


ويؤيد المؤرخ الرومانيٍ دي وكاسيوس ما جاء به سترابو» ويرى أن "أوليوس 
غالوس لم يواجه عمقاومة تذكر أثناء تقدمه نحو اليمن"» ويعتقد أن سبب فشل تلك 
الحملة يرجع إلى طبيعة الجزيرة العربية نفسها حيث الصحراءء؛ والشمس الحارقة» وقلة 
لياف لذلكف هلك معط سيان ال ويان 0لا نوالا راك مداويوي سحو ين انناب 
الفشل. 

وعلى الرغم من المغالطات التاريخية الى أوردها:سترابو عن الحملة., إلا أفا 
أمدتنا معلومات مفيدة حول طبيعة هذه البلاد (اليمن)» وتأكيد حقيقة إنتاج اللبان 
وأنواع الطيوب الأخرى الي أكد سترابو أن مناطق إنتاحها هي أرض سابرت 
وليس بلاد سبأء كما كان يعتقد, إضافة إلى المعلومات اليّ أورذهاعن الأانل2 ل 

ويعلق سترابو على نتائج الحملة بقوله "لم تكن هذه الحملة, 'ذات فائدة عظيمة 
لتوسيع معرفتنا عن هذه البلاد» ولكنها ساهمت ولو قليلاً في هذا الاتجاه"0© وييدو أن 
الرومان كانوا محظوظين كثيراء إذ وقفت خسائرهم عند هذا اللحدء ويرىي بعض 
الباحثين أن هذه الحملة كانت مخيبة للآمال» فلم تفتح للرومان بيوت ثروة كانت 
مقفلة» ولكن الحملة على الأقل ألقت الرهبة في قلوب العربء فأثر ذلك مع الجهود 
الفعالة لحراسة البحر الأحمرء تأثيرا حسنا في إنعاش التجارة حول بلاد العرب» وزادت 
كثيراً على ما كانت عليه عله بن البطالة 0 . 


ويبدو أن سياسة روما بعد هذا الفشل التام قد تبدلت» دون أن يتغير الطموج 
إلى بلوغ الحيط اديز الع رملا عر للررعاد لسرن الجدريرة الغربيسنة روا برفحا 
اشر بل عمدوا إلى ثة نقوية أسطوهم ف البحر الأحمر وتحسين علاقاهم بسادة القبائل 


(10) 1 .269 ,1.6نل ,'ا1115]05 طقصه1 ,كناتومة© ولط 
)03 1 16.424 ,نتم مومع © ,مطونم 


:4 أوليري. جزيرة العرب» ض 93؛ الناصري» الرومان والبحر الأحر ص 26. يرى تريمنجهام 
(سممطع منص 18 ). أن فشل الرومان ف الحملة قادهم للبحث عن طريقة بديلة لتحويل تجارة العرب 
الجنوبية عبر الطرق البحرية في مصرء ولكن هذه الحاولة فثلت أيضاً. انظر: 
.9 ,028تتتة [اتسمتأعاسطن) ,سماعمتسما" 
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العربية للمحافظة على مصالحهم الاقتصادية» والاهتمام بسواحل أفريقية» وعملوا على 
عقد اتفاقيات الصداقة والتحالف:مع الأحباش» من أجل الضغط على مملكة سبأء وهو 
الأسلوب الذي اتبعه خنافاء الرومان اليزخطيوق فق القرة الننادس اليلدوي3). 

ونتساءل 5200 يقوم الأنباط .مساعدة الرومان ف هذه الحملة؟ إذ لا يمكن 
التصديق بأن الأنباط قد رحبوا بالتدحل الرومانى في البلاد العربية.» خاصة ونه إذا تمكن 
الرومان من السيطرة على الطرق التجارية» فنتيجة ذلك سوف تكون حتماً التأثير على 
تحارة: الأنباط والي تمثل عماد الاقتصاد النبطي2. ولكن يبدو أن طموح سيلايوس في 
الوصول إلى الحكم بعد عبادة الثالث بالإضافة إلى رغبته في أن يكون همثلا لروما في 
جنوب الجزيرة» قد أعطاه الحق في التصرف كما يرى .معزل عن عبادة الثالث الذي 
كان لا غلك خولاً مع وزيرة القوي © وإ مم ذللك كهاذا ينى أن لايرس قباد 
حكم على الدولة النبطية بالتبعية لروماء إلا أنه - وكما 050 ] 
نفس النهاية المأساوية الى لقيتها الحملة الرومانية؛ أما عن العلاقات بين الرومان 
والأنباط بعد فشل الحملة» قيرى لولر أنما أصبحت متوترة).. على السرغم مسين. أن 
أغسطس لم يتخذ أي إجراء ضد الأنباط في هذه الفترة» ومن الممكن أن أغسطس لم ير 
الأقاط مسوولين عن ذلك الفنضا © 
ب - العلافات ببن الأنباط واليهود في عهد الملك عبادة الثالث: 

فيما يخص العلاقات بين الأنباط واليهود فق هذه النترة» فعلى ما يدو أفا 
كانت متوترة نخاصة بعد المزيمة الي لحقت بالأنباط قرب فيلادلفيا عام 0ق.م 
وازدادت هذه العلاقات توثرا بسبب تدتخل سيلايوس المعصروف بممكره وطموحه 


1 حاب إيلاق قريش: من ص 54-53 
( 2) يعتقد نيجيف أن حملة أوليوس غالوس على جنوب الجزيرة العربية (اليمن)» لم يكن لها سوى 


اننا بسيط على الاقتصاد النبطي. 7 ,لاع هلمع قطعجق ممع 2 طواة ,رععء لم 
( 3) عباسء تاريخ دولة الأنباطء ص 53. 1 

4 07 ركصةء 22 طو]1 عط1 ,رع انمآ 
0 5 40 بقأطلعة 1 ,لع 5ع /نا0 8 


52 1 00 . ذأع 21-1121136 . الالالاننا//: مقط 


أكتيوم عام 1 ذق.م واستطاع أن يسترد الأراضي الي كانت قد منحت إلى كليوبتراء 
بالإضافة لل كسلمة غيذاد! بن للد ونا ردول وقيسارية) والسامرة» وبعض المدن 
فرق الأاردةة كلمن وا كر 2 ©. علاوة على ذلك كله» وني عام 24ق.م تاة 
هيرود زيادة جديدة إلى أملاكه» وهي مقاطعات البثينية 1 0 
وكانت تلك المقاطعات حي ذلك الحين تحت حكم زيندروس حاكم الأيطوريون الذي 
ابام . ويبدو أن هذا التوسع قد 
زاد. من قوة المملكة اليهودية» واتساعها باتحاه شمال شرق الأزون0©, كل هذا حدث ف 
السنوات الأولى لحكم الملك عبادة الثالث. 


غير أن السؤال الذي يطرح نفسه هناء لماذا يقوم أغسطس ,نح تلك الأراضي 
المحاورة للأنباط لميرود؟ 


كان بحسب رواية يو سيفوس "قد استأجحر بين الليساتيين 


فقد كانت هذه الأراضي من نصيب ليسانيس (1[592185) ابن بطليموس بن 
منايوس حاكم الأيطوريون الذي قدم المساعدة للبارئيين عندما دخلوا إلى سوريا عام 
0.م”"' ويبدو أن رغبة الأيطوريين في الخروج من دائرة التبعية المباشرة لروماء هي 


الي دفعتهم للتعاون مع البارثيين7). غير أن ليسائيس لم يتمتع بالولاية إلا لأحل. قصير» 


0 1( 142 ,أ2ع5© ع11) 116500 نهدن :36.م ,كسامن) صقعة)قطذا8 ,تعتمادم81 
(2) جونز مدن بلاد الشامء ص 854؛ +236.م ,1.آول بعلممء طمتجع ل عط ,52582 
030 4م ,15.101 ,كع )لناواغصق عط ,وستطمعومل 
4 .504.م ,15.10.1 ,ماك .مه ,كلااصءوه0ل 
(5 ا .36م ,01.1 ,اتروع امتجعل عط بدنكة5 


( 6) 675.م 1.131 بوهة؟1 156 ,كناتامء105؟ يذكر يوسيفوس أن بطليموس بن منايوس توفي عندما 
دخلت القوات البارثية (الفارسية) إلى سوريا. انظر: ‏ .465.م ,14.13.3 ,وعناتهوأاصخ عط1 ,ونطامعوم1 
( 7) لقد اتسمت العلاقات بين الأيطوريون والرومان» بنوع من الود والتفاهم أيام حكم 
بطليموس بن منايوس الذي عبر عن صداقته للرومان بمساعدته التى قدمها لإيليوس قيصر في حرب 
الإسكندرية عام (47ق.م). 
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إذا استطاعت كليوبترا إقناع أنطونيوس بقتله عام 35ق.م؛ من أجل السيطرة على 
متلكاته(أ». ولكنها لم تدر تلك الأملاك مباشرة وإنما أجرتمالزيندروس ابن 
لينانيس©») وهذا يشبه ما فعلته مع الأراضي والممتلكات الي أعطاها إياها أنطونيوس 
انتزاعا من مملكى هيرود ومالك الأول ملك الأنباط. 


وعندما انتهى أمر أنطونيوس وكليوبترا على يد حصمهما أغسطس قيصرء قام 
الأخير بإرجاع إمارة خالكيس (088115) الي أحذتا كليوبترا إلى زيندروس 30- 
0 وأصبحت هذه الإمارة تتمت يجانب من الاستقلال الذايي قُُ إطار التبعية 
المباشرة لروما. 


وقد عهد الإمبراطور أغسطس إلى زيندروس بتوفير الأمن والاستتقرار قي 
المناطق الواقعة إلى الشرق من كر الأردن» فعيئه حاكن (طعوم]ء'1) على منطقة بتونياء 
وتراخونياء وحوران وبانياس» واتخذ زيندروس إلى جانب لقب (164521) لقب 
الكاهن الأعلى (5)0ه1م5 (اع7)111). إلا أن زيندروس - كما يظهر - قد كشف عن 
ضعف ف الكفاية» فقد كان إقليما تراحونيا وحوران مصدر خطر على ولاية سورياء 
إذ كانت القبائل ا محلية تشن منهما الغارات على القوافل التجارية وتمارس أعمال 
اللصوصية والنهبء هما أدى إلى ديد الأمن والاستقرار» ويبدو أن زيندروس قد ترك 
تلك القبائل تقوم بارتكاب الأعمال الشريرة مشجعاً لهم في ذلكء: حيث يصفه 


نصحى» إبراهيم» تاريخ الرومان. ج22 ص850. 
(1) 1" :407.م ,61.5ل ,/1051عل11 مقصرمة] ,كتوعد مط :484.م ,15.4.1 ,وعتاأسوتاصق عط ,كسطامءدمل 
8م .قله ناء21 355121[ 0<5060. يرى سافري أن سياسة كليوبترا كانت تهدف لإعادة السيطرة 
البلطمية على كل من فلسطين وجنوب سوريا التي تعتبرها تمتلكات قديمة لأسرتها. 

ْ ْ .5.230 ,1.1آهل؟ ,عاصمعط تلوت جاع ل ع1 بدتة5 
( 2) جونزء مدن بلاد الشامء ص84 .0.265 ,211ع58ن)آ علا ,ه «متامعتصططىتنهآ عط1' ,روعمو1 


6 ,113171311 عط مذ كصقع) 1133 ر15عاع5 
030 .504.م ,1510.1 ,وعتأتدو فصق عط]1 ,كتطمعدمل 
( 4) 137.م ,أهءء© غط) 83600 ,اهدر0؛ كان ليسائيس قد لقب أيضا ((ددماء1)ء فقد عثر على 
نقوش في مدينة دمشق تذكر ليسانيس بهذا اللقب. .58م ,1.أوم ,عاممعط طكتوعل عط] ,تلدع 


154 00 . ذأع 21-1121136 . الالالانا//: مقط 


يوسيفوس "بأنه أصبح شريكاً في أعمال النهب والسرقة الى يقوم بما سكانٍ .تراخونيا 
(اللجاة)' 1 .وال جلبت له دنحل كبير"©. ولعل هذه الأعمال أزعجت أهل دمشيبق» 
الذين كانوا على رأس ضحاياه» فتقدموا بدورهم بشكوى إلى فارو (870/) الحاكم 
الروماني ف سوريا يتوسلوا إليه - حسب ما يذكر يوسيفوس - ف إخبار الإمبراطور 
أغسطس بظلم زيندروس لهم'0. ويظهر أن أعمال النهب الي كان يقوم يما 
الأيطوريون قد أثرت على الطرق التجارية القادمة من الدنوب باتحام مشو ما 
اضطر الإمبراطور أغسطس إلى إصدار أوامره إلى "فارو" بتدمير حيوب اللصوصية في 
المنطقة» وانتزاع المقاطعات الثلاث من 0 وإعطائها لهيرود ملك الدولة اليهودية؛ 
تازكا بانياس والحولة تحت سيطرة زيندروس) ؛. ويرى فيليب هامونذ أن منح هذه 
الأقاليم لميرود» كان بسبب مساعدته في القضاء علئ أعمال النهب والسلبء وللتعبير 
عن صداقته الإمبراطور أغسطس له0. وقد استطاع هيرود نشر السلم في المناطق الي 
مُنحت له بنشاط فذء. فقام بة بقمع الحزابة واللصوصية فيها بقسوة وكانت حى عهد ئذ 
السبيل العادي لمعيشة سكافا وأجبرهم على أن يكسبوا رزقهم عن طريق الزراعة» 
وذلك كان ضد طباعهم. فلم يألفوا ذلك النوع من حياة الكد. .لذلك سنراهم يعلنون 
الثورة ضد هيرود, عندما قام بآخر زيارة إلى روماء فحطمت ثوري7. 


( 1) اللجاة» اسم للحزة السوداء التي بأرض صلخد في منطقتي حوران وجبل الدروز من نواحي 
الشام فيها قرى ومزارع وعمارة واسعة». يشملها هذا الاشم... ا حموي. معجم البلدان» ج3 


ص 323. وهي تمع إلى الجنوب الشرقى من دمشق. انظر: 18-١‏ بأدء 02 عط لم11 رأمدرن 
(2) 4 ,15.10.11 ,كع أ أنوتاصة عط ,كناطمءده1 
030 .504.م ,15.10.11 ,مأك .02 ,كتتطامء05ل 
0 4( 17 ع6 ع5 112200 ,مدر :0.92 1 3-3 بع امع طاكتاكاء ل ع1 501 
) 5 52 ,701.1 رع [ممع ولع ل عط ,تدئكة5 :504.م ,1510.3 ركع انناو 421 11" ,كناتامء105 
(6 جونزء مدن بلاد الشام» ص105؛ .23م ,كضقء 3ق طول8 عط]' ,لممسسدا 
7/2( جونزء مدن بلاد الشام» ص 4105 .7.23 ,مأك .مه ,للمسسدك] 
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ويذكر يوسيفوس "أن هيرود عندما استقبل تلك المنحة من القيصر 
(أغسطس)): فقد وضع حدا للأعمال الشريرة ووفر الأمن والسلام "جا 2 
الدمشقيين وقد دفع هيرود بعدد من الجنود اليهود إلى تراخونياء وقام بتوطين عدد كبير 
من اليهود الذين جلبهم من بابل من بتونياء تحت قيادة زاميرز (2.2019315) وأعفاهم 
نن الصرافنع 8, 

ولم تفلح محاولات زيندروس عند الإمبراطور أغسطس من أجسل استرجاع 
الأقاليم إل سلمت لميرود؛ وعاد من مهمته - كما يذكر.يوسيفوس - دون أن يحقق 
أي كن يعرنا أدرك زيندروس أنه غير قادر على استرجاع ما أخذه هيرود منه 
قام ببيع أراضي الحورانية (وز)ئسهمسيخ)27 للأنباط بقيمة حمسين تالنت (وامعله1) 
فضِةء وهذه الأراضي الى تم بيعها كانت ضمن المناطق الي أقطعها أغسطس رو 
وقام زيندروس أيضاً بتشجيع سكان أم قيس (80818©)) على .مقاومة. هيرود بسيب 
استبداده في الحكه””». ويبدو أن الأنباط قد تحمسوا لشراء منطقة حوران» خاصة وأن 
امتلاك مثل هذه المنطقة سيغمل على تأمين طرق القوافل التجارية المتجهة إلى دمشق» 
إلا أن أغسطس قيصر رفض الاعتراف يمذه الصفقة الي تمت بين الأنباط وزغعيم 


) 1 : .1 ,16.9.2 ,505.م .5.10 ,كعتاأنوناصة عط] ,خناطمءؤه0ل 
) 02) .0.34 .11200132 عط) 320 قعطن 10 رصمطز©) :543.م ,17.2.3 ماك .دزه ,كناطمعدمل 

.69م ,10ق112155 عطا سا ممع مم عط!' ,ويععط 
3 .05م ,15.19.2 بوعل أناوتاصة معدل ,كسطمءدمل 


( 4) وهي رأس من الجبال البركانية تقع إلى جنوب شرق تراخونيا (اللجاة). 
8 ]2563 16) 116500 ,1هة1)؟ وتسمى جبل حوران أو جبل الدروز. 
(5 5 ,15.10.22 ,5ع اثناوناصة عط1 ,كتامء5ول؟. يذكر ميلر (:دظ8411) أن زيندروس قام بتأجير 
هذه الأراضي: للأنباط وليس. نيغها وهي تشمل:أراضي شمال حوران وسهل النقرة اخصيب وجبل 
حوران. 

,39 الإتتلطة مقصطم ]ا عط ,مهلخ 
0 6 7.505 ,15.102 ,ك1 أأناوتاصة 1116 ,كسطامءدمل 
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الأيطوريين زيندروس» وبقي هيرود مسيطراً على تلك المنطقة الحيوية(') وخسسر 
الأنباط بذلك حوران بالإإضافة إلى المال الذي م دفعه لزيندروس. 


وقد ترق علق :ذلك أن قا الأنباظ بئة الاعمفاظ عا يممدو حمما لمهم 

بمحاولة الانتقام من هيرود بالتحريض على التمرد والثورة ضدهء حيث أحذ الصببراع 
بين الدولتين أشكالاً مختلفة "ففي بعض الأحيان يقوم الأنباط بالهجوم على الأقاليم 
التابعة لهيرودء ومحاولة السيطرة عليها بالقوة) وأخيانا أخرى يلجأون إلى المفاوضات 
القانونية”7© غير أن جهود الأنباط باءت بالفشل» ويذكر يوسيفوس أن هيرود تعامل 
بكل هدوء وسلام مع الأنباط» من أجل منع إثارة الشعث والعورات: طنز . وف عام 
00ل ترق زعدروس تام اعنيطس فصر لفق كان نو جود اق تسورنا افتاه 
الفترة» بتو سيع أملاك هيرؤد» فأصبحت تضم منطقة الحولان بالإضافة إلى بقية الأملاك 
التابعة للأيطوريين وهي الحولة (أولاثا) وبانياس©. كما عين أغسطسش 00-0 
(0<85مع<1) أخو هيرود حاكما انطقة بيرأيا (هعه:ء2) في شرق ارون ويظهر 


( 1) 0ك.م بتطقع4 مقصسمع1 011650 8؟ يرى رسك أن هيودا قدر أهمية هذا الإقليم (حوران) 
لتوفير: الأمان للجهة الشمالية من المملكة 'اليهودية لذلك خطط في الحصول علية كهدية من 


أغسطس. 

) 2( .0 ناك .م0 ,كاعم5مء8081 :0.505 ,15.10.2 ,5ع 1 ]أتاوتاصق عط"!' ركسطمعومل 
4 ,قل أناوسظ عط 220 كممعأقطداظ! عط] ,بعوعلطا 

30 .7.505 ,15.10.2 ,كع أ)تسو تاصق ع1 ,كسطامعدمل 


4 5 ,15.10.3 ..اأ .م0:,كنتامء05ل؟ لدى الحديث عن ٠‏ منح. الحولة (هط)د![1) وغيرها لا يذكر 
يوسيفوس الجولانية ولكن منحها مستنتج من العبارة البى ورد فيها أن ' زيندروس" كان يملك كل 
شيء واقع بين تزاخون («مطعة1) والجليل (ء16ذله0). .5 ,15.103 ناك .مه ,كناطمعكول 
جونز مدن بلاد الشامء ص 133. 
) 5( 506 ,10.3 .5 نأك .ره ,كنال أجء05ل 38 ,لقلقم امقسمعر عط ,كداانة8؛ ومن الواضح 
هيروداً ما كان يحلم أن تكون له السيطرة على هله النطلة زان كسح يلخد على جل لامي فل 
عجب إذن أن 1 'معبدا من الحجارة البيضاء ء في بانيوم (مستهدم) لعيادة الإمبراطور أغسطس» 
وتعبيراً عن شكره له.. 

506-7.مم ,15.10.3 ,مأك .مه ,كلاطمءدو0ل 
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أن هم أغسطس قيصر كان جعل المملكة اليهودية قوية يمكن الاعتماد عليها من أحل 


ومن الواضح أن الملك عبادة الثالث لم يستطع أن يفعل شيئاً إزاء ذلك التوسع» 
بالإضافة إلى وزيره الذكي سيلايوس الذي أدرك مدى قوة الرومان في المنطقة وال من 
الصعب على الأنباط الوقوف بوجهه” "لوباك يحت أن هيرود سمح للأنباط 
.تممارسة نشاطهم الاقتصادي في منطقة حوران2 '. ولم يقم هيرود بتدمير المقامات 
والأضرحة النبطية الموجودة هناك؛ ففي عام 3 لاقم أقيم معبد للإله بعل شامين 
ف سيع (56613) ف قلب حورانء» عندما كانت هذه المنطقة خاضعة للسيادة النبطية» 
وم يكتمل بناء هذا المعبد حي بداية فترة حكم الحارث الرابع 9 0 معن ذلك 
أن بناء هذا المعبد الكبير استغرق طوال فترة حكم الملك عبادة الثالث» في الوقت الذي 
كانت فيه حوران تابعة هيرود( 

ويبدو أن هيرود عمل على نقل ملكية هذا المعبد لنفسه. أما القول بأن الأنباط 
ظلوا يمارسون تحارقهم» تحت حماية هيرود - يبدو غير مقئع - والأقرب إلى المعقول أن 
التجارة كانت لمصلحة الفريقين» وجعلت :مستقلة عن التراعات السياسية حين تقنع. 
وهنا لابد من الحديث عن الزيارة الدبلوماسية الي قام يما الوزير النبطي سيلايوس إلى 


(10) ّْ .0 ,قأطقعق4 سمقده:ظ] باعموع م8 
0 2( 2.64 بفأعستووعط عط 0هة كصوع6قطعل38 عط']' ,بأعععل؟ :50.م ,مأك .مه عاعموعلوم8؟ يذكر بيرز 


أن هيروداً قام ببناء مستعمرتين يهوديتين في حوران لأسباب ‏ أمنية وعسكرية. 
.264 ,112171813 عط سأ كصةع غ2 طدل8 ع1" ,51615 
2030 .564 ,فعستحوعط عط ممه كصقء )3ادلم ع ,موعلا 


4( 4 ,ماك .زه ,لإععء1!؛ يرى ليتمان أن الأنياط استمروا في حورانء قبل أن تعطى هذه المنطقة 
هيرود» وهذا السبب معظم التقوش الموجودة في تلك المنطقة تحمل طابع نبطي؛ غير أنها ليست 
مؤرخة بسنوات حكم ملوك الأنباط» ويعتقد ليتمان أن الأنباط استعادوا حوران سْ عام (34- 
7) أي في عهد الملك الحارث الرابع (9/ قق.م-40م). 


7 ركه أأملطء25] سمع 1136212 رمتتقص امآ 
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- - 1 1 سااء. 3 عد ١‏ 
الباختين بيرق أن سيلايوس كآن صديقا فيرود ويؤل غتروة: 
ويرى جرانت أن هذه الزيارة جاءت لأسباب تحارية تخص كلا الدواتين©. 
وإن صح هذا فهو يعنٍ أنه كان هناك علاقات تجحارية بين الأنباط واليهود» وهي بمعزرل 
عن العلاقات السياسية والخلافات الي تقع بين الدولتين كما أسلفت. ويزى فيليب 
هاموند أن زيارة سيلايوس إلى هيرود» كانت لبحث مشاكل الحدود بين المملكة 
اليهودية والأنباط, فكثيرا ما نشب الصراع بينهما بسبب تحاور وتقارب حدود كلا 
4 
الدولتين” ا 


وعلى ما يبدو فإن هذه الزيارة جاءت بعد عودة سيلايوس من حملة أوليوس 
غالوس ما يوضح أن سيلايوس لم يكن مسؤولا عن فشل تلك الحملة كما ذكر 
سترابو» وإلا لا ذهب سيلايوس إلى هيرود الذي أرسل (500) جنديا يهودياً لمساعدة 
غالوس. وخلال تواجد سيلايوس في الدولة اليهودية يقع ف غرام سحالومة (6ده0و1ة8) 
أحثت ا حيث يذكر يوسيفوس "أفها (سالومة) كانت مقتنعة بالزواج اك 
وما كاد سيلايوس يعود إلى البتراء» حى غادرها بعد ثلاثة أشهر إلى القدس في زيارة 
خاصة ليفاتح هيرود بأمر ذلك الزواج» غير أن هيرود اشترط عليه أن يعتنق الديانة 
اليهودية» ثم يطلب الزواج من أخته سالومة؛ إلا أن سيلايوس رفض هذا الشرط قائلاً 


) 1( 93م ,8226225 1112 ,عع انما 014 60 عط 0مع11 ,اللدرن 

( 2) عليء المفصل» ج3. ص38. 

) 4 2.143 ,ناك .مه ,أمدون 

4 71م ,لمان كعصقع ماق طداة عط] لممسصدل] 

(5 ,4.اه؟؛ يعاتطلظ معطعصق عط ر"مسمعة) ق طول“ كدر 
.565 ,لأعمتعوعط عط) لمة ممدعء)أصطدا] ع1" ,بعوء لم 

)6 .527.م ,16.7.6 ,كع أالناوأاصة 16 ,كسطامعومل 
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"لو فعلت ذلك لرجمينٍ بنو قومي”17». ومعيئ ذلك أن كلا الطرفين رفض طلب الآخرء 
لذلك لم يتم هذا الزواج. 

وقد استغل هيرود هذه الفرصة» وقام بتزويج سالومة من صديقه؛ الكسس 
(4165) أحد رجال البلاط الملكي الميرودي20. ويبدو أن هذا الزواج قد تم بإكراه 
من هيرود إذ يذكر يوسيفوس "أن هيرود أقسم لحاء إن لم تتخلى عن فكرة الزواج من 
علاررس» يعرها عد 001 وقد أثار طلب سيلايوس الزواج من سالومة حفيظة 
فيروراز أخحو هيرود وسالومة» حيث كان مغارضا أيضاً لطلب اهرت إذ 7 
يوسيفوس على لسان فيروراز أن "سيلايوس أفسد سالومة"99© و 
فيروراز لزواج سيلايوس ف سالومة؛ بأن سيلايوس إذا تزوج منهاء فإنه من را 
يسيطر على المملكة اليهودية بعد موت هيرودء ويتبعها لمملكة الأنباط9©. ولعل فيروراز 
قد أدرك طموح سيلايوس وقوته الي من الممكن أن تلحق الضرر بالمملكة اليهودية» إذا 
ما تمت هذه المصاهرة» خاصة وأن هيرود قد أصبح في هذا الوقت كبير في السن» لذلك 
تخوف فيروراز من أمر هذا الزواج. 

ويرى نيجيف أن سيلايوس رغب بالزواج من سالومة ليشبع رغبته العاطفية 
و:طموسيه اللاب , غير أن هذه الرغبة لم تتحقق» وعاد سيلايوس إلى البتراء غاضياًء 
وأخحذ يتحين الفرصة من أجل الإيقاع بميرود الذي منعه سالومة» وكما يظهر فإن 0 
سيلايوس في الزواج من سالومة» قد سبب الحرب بين الأنباط واليهود؛ إذ جاءت 
الفرصة المناسبة لسيلايوس سنة 12ق.م؛ عندما سافر هيرود إلى روماء فحسب ما 


0 4 7 ,16.7.6 ,.أأء .م0 ,كناطمء05ل 
(22 06 ,1.28.6 ركهلا عط ,وناطامء105؟ ومما يذكر هنا أن سالومة كانت أرملة مرتين» فزوجها 
الأول. ويدعى يوسف ((م1056) قتل بسبب غخالفته هيرود أما زوجها الثاني ويدعى كوستوباروس 


(كنمقطه:و60) فأعدم يسبب خيانته لدولته. 541 ,17.1.1 ,كع أأتدوأأصة عط ,ورطمعدمل 
7 ,16.7.6 ناك .م0 ,كلنطمءد0ل 
030 .7.766 ,1.28.6 ,825]]! ع1 ,ختاطمءعد105 :540.م ,17.1.1 ,مات .مه ,كتنطمعءومل 
) 4 7 ,16.7.6 ,مأك .02 ,كللطامء105 
(5 . 144.م رأاهعع © عط لمعع1] ,أمدر 
)( 6 .565 ,لأعستروعط عط لدة كصدع)2 طهلظ8 عط" ,جعوعلر 
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يذكر يوسيفوس فإن هذه الزيارة كانت لأسباب سياسية: .ليرفع شكايته عبن ابنه 
الكسندر (41682061) الذي يهدد حياته إلى القيصرء والتماسه من القيصر مول ابنه 
الأغير أعباتر بالقطف نبي وبيئما كان هيرود في روما عام (12ق.م)؛ ماع 
حاو ور 0 فاشتعلت الثورة ف تراعحونيا والى لم يعترف سكافا أيداً 


0 '. وقد قدم الأنياط (سيلايوس) المساعدة للثوارء 0 


يكتب لا النجاح» فقد استطاع قادة هيرود قمعها والقضاء على الثوار ا ب 
تفسير المساعدة الي قدمها الأنباط لثوار تراخونياء بسبب رفض هيرود زواج 0 
من سالومة» أو أن مساعدة سيلايوس هم كانت انتقاما لضياع مناطق حوران من يد 
الأنباط أو أفها بداية خطة لاستردادها. 


ونتيجة لهذه المساعدة ساءت العلاقات بين الأنباط واليهود بشكل كبير 
ضد هيرود. وأصبحت دولة الأنياط القاعدة الي يتم من تحلالها مهاحمة حدود الدولة 
اليهودية والأقاليم التابعة لهال©» حيث يذكر يوسيفوس "أن هؤلاء الحاربين لم يقوموا 
بمهاجمة الدولة اليهودية فقط» بل هاجموا أيضا جنوب سورياء فقاموا بأعمال النهب 
والسرقة والتدمير"» ويعلل يوسيفوس قدرتهم على القيام بتلك الأعمال الشريرة بسبب 
"توفير سيلايوس الحماية والأمان 5 وقد أشارت بعض النقوش الصفوية إلى تلك 
الثورة» فتذاكر بعض النقوش "سن ن ة ن ز زال ي ه د" وقد فسر وينت هذه 
العبارة "سنة كفاح الشعب اليهودي" ويربطها تاريخيا بثورة عربت تراخونيا (اللجا) 


) 4 .530 ,16.9.1 .دع تاأاوتاصة عطة' ,ختاطمعده1ل .23.م ركض3 813802 ع1 .ل ممصسصولم 

ْ .6 بكضقع2263ا5 11" ,عع انلامآ 

(2 .245.م :1.1ن رع امع طاكت بوعل ع1 بمتكة5 

(3 .245.م ,1.آ0لا ,ماك .م0 52619 :531.م ,16.9.1 ,وعتاتوتاصة غط] ,ختطمعكمل 

) 4( 5 ,22382136235 ع1 ,لإكاععة]5 :1 5.م رقأطوعة4 مقصرم] باعمومعء ه80 

.245-46.مم ,1.أ6؟؛ ,رع[امومع لامتكا ل ع1 ,521:12 

(5 .105.م ,1 علعم] عط 8 1/1112 :531.م ,16.9.1 ,كع أ ألاوتاصة عط!' ,كتطمعدهل 

.51 3 لأطقعة مسقدمم ]1 بعاعهمدورءجم8 

)6 53 .16.9.1 رق ])أناوتاصة عط ,كتتطمعدمل 
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على هيرود ما بين السنوات (4-23ق.م) م( . بينما يرى در أن كلمة نزز معناها 
(طرد) وبذلك تكون العبارة في السنة الي طرد فيها اليهود©» ويرئ جواد علي على 
أها "سنة الخصام مع اليهوو"0) ويؤكد المعانٍ أنها تعين "سنة القعال مع اليهود" وهي 
إشارة إلى ثورة التراخونيين ضد هيرود الكبير”'» وربما يرجع النقش إلى ثورة عام 
4ق.م عند موت هيرود الكبير. 

وعندما عاد هيرود من روما عام 9/10ق.م, طلب من عبادة الثالث إعادة 
الثوار الحاربين وعدم حماينهب. بالإضافة إلى المال (الدين) لدي اقترضه بوساطة 
سيلايوس والبالغ ستين تالنت فضة» ول يتم دفعه عن الاو "انق ان سنياقيرس لذ 
وضع عبادة على الحانب حسب ما يذكر يوسيفوسء أنكر وجود الفوار في بلاده. 
بالإضافة إلى رفضه دفع الدين ليرود» فما كات من هيرود إلا أن عرض الأمر على 
حاكمي سوريا الرومانيين ساتيرنيوس (58)05311005) وفوليمنيوس (كنالأصتصناا0؟) 
اللذين توصلا إلى اتفاق بين سيلايوس وهيرود» يقضي بإعادة سيلايوس الثوار الحاربين 
إلى هيرودء ودفع الدين الذي اقترضه خلال مدة ثلاثين و0 


( 1) العبادي؛ ذكر حروب الأنباطء ص ص243-242», غير أن تفسير وينت لكلمة: نزز بمعنى 
كفاح غير صحيح. إذ أن نزز في العربية تعنى ما يجلب من الأرض من الماء» والنز السخي الذكي 
الخفيف ولا يستقر في مكان. انظر: ابن منظور. لسان العرب. ج14» ص70. 

( 2) العبادي» ذكر حروب الأنباط» ص 243. 

( 3) عليء المفصلء ج3, ص145. 

( 4) المعانى, الموقيت والزمن عند الصفويين العرب. ص82. 

( 5) يذكر يوسقون أن عده الثوار الخاريين الذين وعدوا ع ماوق :عند الأشاط قد زاد وأصبخ 
عددهم حوالي الألف. وقد كادت أعماهم أن تتحول إلى حرب حقيقية. انظر: - 
531 ,16.9.1 ,5عأ)ئنوااصة عط ,دسوءوول؛ وهذا يدل على أن الثورة أصبحت عامة ضد حكم 
هيرود في تراخونيا. 

) 6 1 ,16.9.1 ,.أل .م0 ,كتاطمءو0ل 


.6 ,12071212 عا 0م مصدع 2 طول ع1 ,جعوء اك 
.6م ,1.أه؟ ,عاصمءظ طاكتتعل عطة ,تدكلود 


( 7) 531ثم ,16.9.4 ,وعنائنوناهخ ع1 ,دناطمءددل من المحتمل أن ساتيرنيوس وفوليمنيوس حكام 
سوريا م تكن سلطتهما متساوية» على ما يبدو أن فولمنيوس كان حاكما تحت: إشراف ساتيرنيوس. 
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إلا أن هذا الوضع يثير عدة نقاط مهمة؛ منها مسألة القرض الذي طلبه 
واستلمه سيلايوس.من هيرود» فلا توجد أية معلومات توضح م حصل سيلايوس 
على هذا القرض؛ وما الغرض الذي أحذ من أجله؛ وعلى ما يبدو أن هذا القرض 
أعطى مباشرة إلى سيلايوس» ولم يكن للملك عبادة الثالث أي دخل فيه» ومن الممكن 
أن سيلايوس قد طلب هذا الدين لأسباب شخصية؛ مع العلم بأن الوضع المالي في 
الدولة النبطية كان مستقراء ولم تتعرض الدولة لأية ضائقة اقتصادية وهذا الأمر يكشف 
من خلال قيمة القرض الضكيلة والبالغة ستين تالنت فضة؛ ولقد جاء في رسالة الحارث 
الرابع إلى أغسطس بعد عدة سنوات من هذه الحادثة ما يدعم هذا الاقتراح» حول أن 
سيلايوس قد طلب القرض لأغراض شخصية؛ إذ يروي يوسيفوس "أن الحارث الرابع 
فج اسيلؤيرمن بان افررض الال عن ابخل اميل على النتياكة والتتيطارة القينية0: 

أما النقطة الأخرئ الي يثيرها هذا الوضع» فتخض العلاقة الشخصية والرسمية 
بين الملك عباذة ووزيره سيلايوس» فمن خلال الإشارات الى جاءت عند يوسيفوس 
وسترابو يتضح أن سيلايوس سيطر على جميع مقدرات الدولة النبطية» وهذا عائد إلى 
الشخصية القرية الى تمتع بها سيلايوس مقارنة مع الملنك عبادة الثاا"ئلت صاحب 
الشخصية الضعيفة؛ كما تصفه المصادر. ويبدو أنه أطلق العنان لوزيره لاتخاذ القرارات 
الداحلية والمخارجية الي تتعلق بشؤون الدولة النبطية. 


انظر هامش: 531.م ,16.9.1 ..)نك .م0 ,كلاام1056؟ ويعتقد فيليب هاموند أن ساتيرنيوس هو حاكم 
سوزيا أما فولمنيوس فهو حاكم بيروت. 23.م ,قصهءة)ة820 ع1 ,ل«مسصصداء؛ إلا أن يوسيفوس في - 
دعدة .روايات أخرى يذكر ساتيرئيوس هو احم سوريا ولا يذكر فولمنيوس ,825؟7 186 ,لاتامء05ل 
1.27.2 وأعتقد أن ساتيرنيوس كان حاكماً سياسياء بينما كان فوليمنيوس مزل ع الإدارة 
المالية. 

) 0( 2 16.9.4 ركه اتناو تكسم 1 ,كناطامء105؛ جاء هذا الاتهام من ضمن الاتهامات الِي أتهم 
بها سيلايوس بينما كان موجوداً ف روما عام (و9ق3 42 بعل وفاة الملك عبادة وسأشير إل هذه 
الاتهامات عند الحديث عن تسلم الحارث الرابع عرش المملكة النبطية. 
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وف عام 9ق.م وبينما كانت العلاقات بين الأنباط واليهود تمر في أزمة حقيقة 
غادر سيلايوس إلى روماء لكسب تأييد وعطف الإمبراطور أغسطس في قضية ضد 
هيرودء ولم يقم بتنفيذ ما تعهد به من إرجاع الدين والثوار اربوا لذلك قام 
هيرود -- بموافقة الحكام الرومان ساترنيوس وفوليمنيوس - ,مهاجمة الأنباط. حيث 
المناطق الى التجأ إليها الماربون من أهل تراخحونيا (اللجاة) فاستولى على حصن أو 
(حامية) رابتا (هام1836) معقل الثوار وقام بتدميره. ويلاحظ أن يوسيفوس كان 
لوا في روايته لهذه الحادثة» إذ يذكر "أن جيش هيرود لم يقم بأي كرر أو عهبا 
تخريبي آر"0© وإذا كانت هذه الرواية صحيحة فهذا د يعن أن هيرود لم يكن بنيته القيام 
بأيه هجوم ضد الأنباط» وإنما كان هدفه القضاء على الثوار الذين تسببوا في إإلحاق 
الضرر بممتلكات الدولة اليهودية؛ وعندما علم الأنباط مما حصلء بادرت جماعة منهم 
برئاسة قائد يدعى نقيب (2)3]806 لمساعدهم (أي لمساعدة الشوار الماريين): 
فاصطدمت بجنود هيرود. وفي هذه المواجهة قتل عشرون من الأنباط جما فيهم القائد 
نقيب» بينما هرب بقية أتباعه 2 وعاد هيرود إلى الدولة اليهودية» ورغبة منه في منع 
أية ثورات أخرى» قام هيرود بتوطين ثلاثة آلاف من الآدوميين ف روني ولابد 


© 9 ,31121362115]/ ع1" ,لإعاعية51 :531.م ,16.9.2 ,مأك .مه ,كتتطامء05ل 
.م ,رقأط 4 لاقتهرمكآا اعو5ء 805 
(2) 210-1.مم .قا اء ونفط ,ممعم سدك! :531.م ,16.9.2 ,كع تا أناو]اصة عط1 ,وناطمءد0ل؛ هذا الموقع 


غير معروف غير أن جواد علي يشير إلى أن حصن (رابتا) يقع في موضع في العربية. 
علي. المفصل. ج23 ص 40. 
( 3 .24.م ,82526262115 عط ,ل ممصو 1 53.م ,16.9.2 .ناك .جره ,قتاطمعومل 
( 4) يعتقد جواد علي أن كلمة (0/2:60) ليست علماً لقائد الأنباط وإنما هي درجة ومنزلة وإن 
معناها (نقيب) وهي درجة من درجات الجيشء أو أنها اسم حرف في اليونانية حتى صار على 
الشكل المذكور وأن الأصل هو (نقيب أو تسيب أو غيب). انظر: عليء. المفصل» ج23 ص40 
ويخالفه نيجيف (/0ء2/68 .8) في ذلك. ويرى أن اسم نقييوس (2206505) أو نقيب (وطنوهلة) من 
أسماء الأعلام النبطية الشائعة في أرجاء المملكة النبطية. 

.0 ,ع0 1مع 2 طعضة سدع 2ط م1ا] ,بعوء لز 


(5 8 رهلا 63 ,كعرع ماسقا :531.م ,16.9.2 ركع نأ أنوااصة عط] ,كسطمءدمل 
1 ب2أطقتلة مقتطرم] اعودء<ه80 33.م ,كملهن) صقع313682)3 تع تمطدع 81 
6( 1 ,16.9.2 ,كعتاتدوتاصة عط1' ,وسطامعومل 
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أن يكون هؤلاء الآدوميون لديهم خبرة في الدفاع عن الحدود. لذلك فقد تمت 
التيارهم من قبل هيرود لهذه المهمة الصعبة» وهي حماية منطقة الحولانية الغنية واليّ 
كثيرا ما تعرضت للنهب والسرقة7). 

وبعد ذلك قام هيرود بالكتابة إلى حاكم فنيقية يبرر له الأسباب الى دفعته على 
إرضيال جلة على لاه الأباط ديفح القضاء علق الثوان الخارين .ويدوا أنكذا 
التبرير كان محاولة من هيرود لكسب الدعم عندما يستدعى من قبل القيصر لتوضيح 
عمله هذا. 

ومهما يكن الأمر» فقد وصلت أخبار هذه الأحداث إلى سيلايوس في روماء 
الذي بدوره قام بنقلها إلى الأمبراطور أغسطس بطريقة مثيرة ومبالغ فيهاء فيذكر 
يوسيفوس أن سيلايوس حالما سمع يذه الأخبار» لبس رداء أسودء وذهب إلى القيصر 
وأخبره .ما تعرضت له مملكته من دمار وتخريب بسبب هيرود وجنوده» ويضيف 
سيلايوس والدموع في عينه أن ألفين وخمسمائة رحل من الأنباط قتلواء بالإضافة إلى 
قائدهم (نقيب) صديقه وأحد أقربائه» وأن هيرود استغل عدم وجوده ووجود اليش 
النبطي» لذلك هاجم رابتاء ويظهر سيلايوس عدم تقديره للملك عبادة الثالث بقوله: 
إنه ضعيف وكبير في السن؛ لذلك لم يدحل في حرب مع هيرود ف غياب الوزير © 
وينهي سيلايوس ححطبته بالقول إنه لن يترك روماء ما لم يتعهد الإميراطور أغسطس 
بحفظ السلام ف مملكة الأنباطء خاصة وأن هيرود عان صدينا لأغسطس. وعلى الرغم 
من الموقف السابق بين سيلايوس واليوس غالوسء إلا أن أغسطس قيصر تأثر بشكوى 
سيلايوس» إذ يذكر يوسيفوس "أن سيلايوس استطاع إقناع أغسطس يما يحمل من 


.24.م ,701.1 ,ع[ارمء تاوتكاء ل 116 ,531112 


2 1( 3 ,001313ع11 ع1 220 3ع13ئان1 ,ممطزت 

20 51 ,16.9.2 رمعتأتنو لهك عط1 ,كناطمعدمل 

030 4 ,113582636225 ع1" ,20 ماسسداط :532.م ,16.9.3 ماك .مه ,كتاامء05ل 
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أفكار"7!) وهذا يؤكد أن اتهامات سترابو لسيلايوس فيما يتعلق بفشل حملة غالوس 
على جنوب الجزيرة العربية لم تكن صحيحة. 

ونتيجة لهذا التقرير الذي قدمه سيلايوس للإمبراطور أغسطسء بالإضافة إلى 
عدم إخباره بأمر ذلك الهجوم من قبل هيرود» فقد رفض أغسطس استقبال السفراء 
الذين أرسلوا من قبل الملك لبود هيرود للاعتذار عما فغل» وقد ازداد غضبه عندما 
أكن له الغطراء كو سيروو الال الأنناطو زورك وريب قوسي "أن اللضسو 1 قسن 
لسماع السبب الذي دعا هيرود للقياغ بذلك المجوم» وكيف تم ذلك" فبعث برسالة 
ققديد إلى هيرود جاء فيها "أنه في السابق كان يتعامل معه كصديقء, أما الآن فسيكون 
تعامله معه كخاضع اك 

وقد استفاد سيلايوس من هذا الوضع»؛ الذي داه ديد حرأة» فبعث هو الآخر 
برسالة إلى البتراء يشير على الملك عبادة الثالث أن لا يسلم الثائرئن؛ ولا يرد المال الذي 
القرضه وأن عحفظ أيضا بالمراعي الي استأجرها من هيرود». وأن برعى قطعان الأنباط 
فيها دون أن يدفع أجرة لهيرود” 6 

ويذكر يوسيفوس أن كل هذا كان بسبب غضب القيضر على هيرود الذي 
أصبح ف وضع مهين2©. أما ما يثير التساؤل في رسالة سيلايوس السابقة» فهو موضوع 
المراعي الي استأجرها الأنباط من هيرود ويرى نيجيف أن هذه المراعي 7 تقع في سهل 

بر السي يك يو نقل قات الراعي تن لغب إل ابنهد العمالية يعد أن هق 


موسم الحصاد في شهري .حزيرانٍ ارعرز ابس عن الراعي ١‏ ييا صخرا توفر الغذاء 
هذه القطعان في النقب خلال أشهر ال 


10 ,52م ,16.9.3 ,كعتاتنوتاسة م1 ركسطوعومل 

1 ,413613 0 اع 80150 :566.م ,قاع ط 2071 عط 2210 عصدع )2 ط5]2 عط" ,برعوءلم 
٠ )2(‏ .52م ,16.9.3.,قع تاتب نكص4 ع1 ,كتاطمع كول 
) 3( .2.32 ,1693 مأك .02 ,قتاطامء05ل 
4١‏ 2 16.9.3 رمك 0 ركتاطتزعو10 
(5 .6 ,قاع ساتروعط عط 20ة كصقع) 81353 عط]' ,بوعل 
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ويذكر يوسيفوس أن سكان تراخونيا استغلوا أيضاً فرصة غضب الإمبراطور 
أغسطس على هيرود» وقاموا بثورة ضد الحامية الآدومية الي وضعها هيرود هناك 
وعادوا إلى شن غارات النهب والسلب على الأراضي التابعة للملك هيرود اليهودي”؟», 
ومعيئى ذلك أن أي عمل آخر يقوم به هيرود ضد الأنباط سيعاقب عليه بقسوة» وهكذا 
حققت حدع سيلايوس الذكية أهدافها واستطاع حسب ما يعتقد يوسيفوس "أن يحول 
قلب القيصر "© على الأقل لفترة قصيرة ققطء وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على 
اللباقة والذكاء الذي تمتع وما الوزير النبطي سيلايوس. 

وخلال هذه الأحداث» ورعا نتيجة لها توفي الملك عبادة الثالث في اية عام 
(9ق.م)» بينما سيلايوس لا يزال موجوداً ف روما©. وكوته ينتهي حكمه الضعيف» 
فقد حكم هذا الملك دولة الأنباط اسمياً فقطء إذ إنه ملكا بالاسى ولرعا كانت لها 
السيطرة لولا لم يكن سيلايوس موجوداًء ويرى بعض الباحثين أن الملك عبادة الثالسث 
قتل بوساطة سيلايوس» وأنه خطط لذلك بذهابه إلى روما عام (9ق:م)» ليكون بعيداً 
عن: فرح الجريعة(©. 

وعلى الرغم من أن المصادر التاريخية الي تحدثت عن الملك عبادة الثالث لم 
تعطه كثيراً من الاهتمام - كما أسلفت - إلا أنه وجد نقش نبطي (15:11:354©) في 
وادي النمير في البتراء». يدل على أن عبادة الثالث قد أله في السنة التاسعة 
والعشرين من حكم خليفته الحارث الرابع (8/9ق.م-40م)©. وترجمة النقش هي: 


(1) .33م ,16.9.3 ,وعلأأسوتاصسة عط1 ,كسطامغومل 
20 .666 ,قلع لمتدوعط عط قله كصدء 4ق طقل عط ,بعوعلم 
0 03 3 16.9.4 ركع أاأناولاضطة عط ,كنطمءده10 :51.م مقأطمعة مقصم] ,كاعمدرءسم8 

,701.4 ,عاطلظ «امتطاعصة عغط]!' ,”مسصدعة)ةطداة"' 0201 
4١‏ 5 ,كلقع )111253 عط ,لرماعية) 5 
(65 وادي النمير» كهف يقع في البتراء. .244.م ,180016 اماع71 لخ ,عا0ه© 
(6( ..م بصمتوتاعه عط ,لإعلوءا؟ :244.م ,ناك .مه ,عكامه© 
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1-هذا التمثال [لب] عبادة الإله, الذي عملوه [ه] بني حنينو وبن حطيشو 
وبن مظمون. 

2-الذي لب وْت وت ذا إلهُ حطيشو الذي بشرفه مظمون جدهم في حياة الحارث 
ملك الأنباط المحب ل [شعبه وشقيلة]. 

3-أخته ملكة الأنباط» ومالك, ورب أيل, وفصائيل» وشعدت, وهجروا أبناءه 
والحارث ابن هجرو. 

4-ني شهر ..... سإنة 29 للحارث ملك الأنباط المحب لشعبه] . 


فهذا النقش يتكون من أربعة أسطرء ويعطينا معلومات عن اثنين من ملوك 
الأنباط هما عبادة الثالث» وخليفته الحارث الرابع» وقد ذكر الملك عبادة الثالث كإله في 
هذا النقشء إلا أن كوك يعتقد أن هذا النقش لا يشير إلى تأليه ملك نبطي بعد موته(!) 
غير أنه لا يعطي دليلاً على هذاء ولا يعطي شرحاً مقنعاً عن النقش. 

وقد عثر على نقش آخر في مدينة عبده (05002) بالنقب» جاء فيه "عبادة 
الإله"© ويذكر أسطفيانوس البيزنطي "أن عبده هي المكان الذي دفن فيه ملك يؤللمه 
الأنباط "00 وقد استطاع ياسون (15588اهل) وسافيناك (©5838188) وفنسنت 
6 العثور على مخربشة نبطية تقول "عاش عبادة"80) بالإضافة إلى العديد مسن 
النقوش والإشارات الي تؤله هذا الملك0© وتؤرخ إلى الفترة ما بين 7ق.م-125م؛ ولا 
تتعدى (150م)0). لكن مما يثير التساؤل هناء كيف يمكن لملك نبطي أن يؤله من قبل 


)0 1( 00 .لمم 7019 تامام أاء1 051 مه عم ر””كطقع 0/2269 ,ع1 000 
22١‏ 550000 000 عط 00025 ,ببععءل] 
( 3 .6 ,113521363135 عط1 ,لإواع ماه 3 تأعتدء 111 عأهرآ عا" 530 
عباس. تاريخ دولة الأئياطء ص52؛ 0 06 لماوع قطععة سدع اق طدلة ,بعوعلز 
) 04( .7 ,00©) عط 010035 00-8 0.96 ,كه258]36]! 1 ,لإأءتقاة 
(5 821 لزع وام قطععة4 عصدءة)ة طهلم ولإععء ا 

(6 3 660 ب00© عط 080025 ,موعلا 
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شعبه وخليفته» بالرغم من أنه لم يقدم ما يستحق عليه التكرم؟ إذا لم يحظ هذا التقديس 
غيره من ملوك الأنباط الذين عرفت أمميتهم وازدهار الحضارة النبطية في عهده.20. 

ويعلل إحسان عباس ذلك التقديس بقوله "إنه ما دام عباده الثالث أول من أله 
فليس لنا إلا أن نعد ذلك الفعل من باب ارتفاع مكانة السالف في نظر الخالف» معي 
أن الحارث الرابع كان يحاول أن يرسخ في نفوس أهل مملكته هيبة حديدة لملك الأنباطء 
وذللك امكعيي اشر دكانة رفن قركه ]بد وي الدكن اناركز د سعيت الله 
التقديس هو إضفاء غلالة من التقديس مع الاحترام على رجل حرمهماء بسبب سيطرة 
وزيره سيلايوس على أمور الدولة؛ أو أن الحارث الرابع كان نفيك متضال فرعتا 
سيلايوسء وهذا الأمر جعله يؤله عبادة الثالث ليعطي نفسه هيبة للك تبع إله©. وأرى 
أن الملك عبادة الغالث لابد أن قدم شيعا تميزا إلى الشعب النبطي حي حظى كذا 
التقديس. 


وف عهد الملك عبادة الثالث» تم إصدار نوعين من النقود أولاهما صدر في 
أوائل حكمه بين السنة الثالئة والخامسة ويعرف بذلك النوع بالنقود البطلمية وثانيهما 
النقد اليوناني صدر بين السنة العاشرة والسنة العشرين من حكمه» وصور على أحد 
وجهي العملة رأس الملك وعلى الوجه الآخر صورة رأس الملك مع الملكة3©. وهذه أول 
مرة تظهر فيها صورة الملكة إلى جانب صورة الملك ف تاريخ سك التقود النبطينة0©. 
وقد كتب على هذه النقود "عبادة الملك. ملك الأنباط"9© ولكن لا يذكر اسم الملكة 
على العملة2. والحقيقة أن ظهور صورة الملكة على العملة ف عهد عبادة الثالث هي 


(1) ش 10 .م ,كتاقء 1135218 عط1' ,ععابددمآ 

( 2) عباسء تاريخ دولة الأنباط» ص52. 

030 1 ,تق 135318 ع1 ,رن انمآ 

)0 4 7 ,2]3526362135 عط" برع اناما :/اغ.م ,كصاهن) عاعع؟2) عط 8ه عناع02)310) ل ,اائلآ 

5 .120. بقطاء2 ,تعملصانآ :33.م ,كسلهن) دهع 2) 1822 ,روععمطوء81 

(6 ْ .5 ,29.م نأك .هه ,ع تمطقء34 
0( .5.65 ,800193 لكآ أومرط عط لدم هماع ,ابره" 
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إشارة على علو مترزلة الملكة في المجتمع النبطي بشكل خاص والمرأة النبطية بشكل عامء 
وهذه المتزلة لم تعط للمرأة النبطية من قبل» فلم تظهر صورقًا على نقود ملوك الأنباط 
السايقيوة!'. رركا “كا ظهور خورة الللكة على المبلة سبي شع للك عحادة 
الثالث. 


وبعد السنة السابعة - 23ق.م من حكم الملك عبادة الثالث» تم اتباع نظام 
نقدي جديدء فأصبحت العملة النبطية أقل وزنا من الإصدارات الأولى» حيث أصبحت 
إن (4. 4 غراعا بدلاً من (661) غراماء كما أصبحت نسية الفضّة فيها أقل؛ حي 
أصحت نقية النضة 9670 بدلا من 029693 


ويرى ميشورير أن ذلك يعود إلى زيادة النفوذ الرومانئي في المنطقة بعد معركة 
أكتيوم عام (1 3ق.م) وبعد أن أصبحت العملة الرومانية عام 23ق.م وسيلة التداول 
والتبادل التجاري ف كل من مصر والأناضول وغيرها من الولايات الغربية كإسبانيا. 
فقد كان الدينار الروماي يزن (3.8) غراماً ويحتوي على نسبة عالية من الفضة تزيد 
عن العملة الفطيه ب9617: ذلسا غياةة القالع إلى سحل عيلفه اكير هما من العملة 
الرومانية» وبذلك تصبح قيمة كل منها متقارية لكن لكر العملة البطية اكير معدا 
7 يجعل مواطئ الدولة يقبلون عليها أكثر من الدينار الروماني» خاصة إذا علمنا أنه 

من الصعب الكشف عن كمية الفضة في العملة في تلك الفترة©. 


) 01( 35-35.مم ,55 أ00) مدع2)3 1126 ربع رمطوء81 
0 2( .28-9.مم ,.كتطأهن) تلقع ة) قط دل ررععمطاوع84 


03 9 :ناك .هه ,5ع1متادء281؟ يرى ميشورير إنه بعد سيطرة الرومان على الشرق, فققد أصبح من 
الضزوري:اتباع سياسة مالية عالميةء تتضمن تزويد جميع أنحاء الإميراطورية الرومانية بالنقود. 

.29 نأك .جه رع ةمطوع81 
(4) 0 ,ماك .مه ,5ع:هاوء24؛ وجدت العديد من القطع النقدية الفضية في جبل خبثة (2طاطدط1) 


في.البتراء» تعود لفترة حكم الملك عبادة الثالث. .140.م بهعاء© غ2 كده 122921 ,ع0 201 229 


100 00. ذأع 21-1121213 . الالالاننا//: ماغط 


ولال السنوات الأخيرة من حكم عبادة الثالث9-13ق.م: وفي ليوات 
الصراع بين اليهود والأنباط تم سك كميات كبيرة من النقود الفضية والبروتزية, :وذلك 
من أجل دقع رواتب اجنود الأنباط الذين تم تجنيدهم في اليش ا م قبلا ان 
عبادة الثالث؛ بعد هزيمة القائد البكلى "توقلا دْ 


و يسبب ااا 0 
جميع شؤون الدولة النبطية» .ما فيها خزانة الدولة الملكية, ما شجعه على شبك تقتلود 
نقلي باعده وقد حك هذا عاهزة بعد يوك الللك اعبادة ثالث مستغلا قدرة ع ندم 
الامنتقرار. الننياسني: داجل الدولة النبظية ع يدن الرابسع على . 5 
بالإضافة إلى كسنه ولاء ودعنم اميش النبطي بصفته قائدً عاما له. ا 

: ونتيجة'لنقص كمية الفضة في الدولة النبطية في هذه لسر اف 
وين بن الل طون" أغسطس ل م ليربا 
فضية صغيرة الحم وبكميات كبيرة © وأ عتقد أنه ما كان ليتم له كل بهذ 
خلال هذه الفترة الولا دعم ووقوف الإمبراطور أغسطس لجحانيه. ٠‏ 

وهنا لابل.من ذكر أن سترابو و ل طن وال لاد اله بد عل 
الأنباط في هذه الفترة» فيذكر أن نظام الحكم أصبح ملكياً دكقراطياً©. فملك الأنباط 
يقدم خدمة لنفسه وخدمة للآخرين؛ وف كثير من الأحيان.يقدم كشفا: محساب نفقاته 
إلى الشعب». وأجياناً أخرى ينم التدقيق في مسلك حياته©. وهو دايل آخر على 
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ديمقراطية الملك من جهة» وعلى أن الإدارة المالية كانت من اختصاصاته أو تحت 
ضلطته المباشرة من جهة أعرى7!). 

ويرى فيليب هاموند أن وصف سترابو لليمقراطية الملك لا تع ما يعنيه هذا 
المفهوم لدى الغرب أو الإغريق وإنما هي ملكية غير مطلقة الصلاحية» ويبقى المللك 
أقرب إلى "الشيخ" منه إلى "الملك" أيضا بالمفهوم العربي للكلمة©, وأعتقد أنه على 
الرغم من أن النظام النبطي أصبح ملكياء إلا أن الملك لا يزال يحتفظ بصفات شيخ 
القبيلة الذي يخدم نفسه بنفسه كما يخدم ضيوفه أحيانا. كما أن عملية مراقبة الملك 
في ذلك الوقت. 


( 1) :الفاسي, الحياة الاجتماعية؛ ص166. 
( 22 .106 ,كطقع8]25242 ع1 ,لمممتسد11 
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التاريخ السياسي لمملكة الأنباط 
في عهد الملك الحارث الرابع (8/9ق.م-40م) 
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. ١أع‏ 21-1112112 . نالالاثالالا//: مراخطا 


الفصل الخامس 
الحارث الرابع (38/9.م -40م): 


هو ابن الملك عبادة الثالث والوريث الشرعي له'أ) تعتبر فترة حكمه من أطول 
فترات حكم ملوك الأنباط» فقد حكم من عام 9 40-١.‏ 2 ويذكر يوسيفومن 
أنه بعد وفاة عبادة الثالث خلفه في الحكم ملك اسمه إيناس (مدعص 0)4)» وأئه غير 
أسمه بعد أن أعلن نفسه ملكا فجعله الحارث زعفاء<:4). 


أما عن السبب الذي دفع الحارث الرابع الى تغيير اسمه. فيبدو أنه كانت هناك 
خحصوصية بالنسبة للأسماء الملكية عند الأنباط» ثما دفع الحارث الرابع الى تغيير أسمه 
واتخاذ اسم ملكيء أو أن هذا التغيير حاء لينسجم مع السياق العام لأسماء ملوك 


(1) 5 41م بكمأه©> صقء 2ق طقل وعم لدع ةا 


.0 ,هعاء1 مذ أاععما5 كل ,كتااظ لمه 'إمصدة8 :106.م ,)أن علع0خ1 عطا وماء2 الإمصس81 
01.1/ ,التعاعسةمة ع0 متا أضعصسيه120] ,معطءان1 


يزى بورسك أن الحارث الرابع لم يكن أحد أفراد الأسرة النبطية المالكة أنظر: ' 

2 بفأطقعة مقصره8] بعاعمدعبسو8؛ إلا أن النقوش 'النبطية كشفت عن أن الحارث الرابع قريب من 
البيت الملكي من خلال الملك مالك الأول 30-59ق.م فقد وجد نش نبطي في منطقة الزنطور (تقع 
هذه المنطقة في وسط البتراء الى اليسار من شارع الأعمدة بمحاذاة الكاتوتة) يوضح ذلك. 'هذه 
الأماكن التي بناها ديودورس قائد الفرسان لحياة الحارث [الرابع) ملك الأنباط والملكة هجرو ابئة 
مالك (الأول) ملك الأنباط هو وأولاده في شهر شباط عام (18م)' - (9م). انظر: 

.066 ,1102800202 أومرا عط) 204 قعاءط ,زوالاة7 فالنقش يذكر أن هاجر ابئة مالك الأولء وربما هى أم 
الحارث الرابع وهذا يبرر ادعائه لتسلم عرش المملكة النبطية. .66.م رمأكء .مه ,كمالاه1" 


220 .م ركهم لام لعءكصآ مقع 12623 بممقصأءت! :242 ,177.م ,قل أء وضاغط ,تعتعسصسمما 
2322 للاقع 2131 ملمععع1 سملضمل ده معدي لماء 85 ,م8121 

) 3( قد يكون أصل هذا الاسم هو هانئع (ه ن ء و) أو هنئيو أو هنأوس أو أنيس» وهو اسم غير 

مألوف في العائلة النبطية المالكة» وإن كان شائعا بين الأنباط أنفسهم. انظر: الذبيب» نقوش الحجر 


النبطية» ص 129. 

4 .2ك ,16.9.4 رقع تأتنوتكسة قط؟ ,كتاطامعوول 
.6 ,قلع مارمع2 عطأا لسة قصوعغ2طد]8 غط] ,بعوءلل 
1/5 
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الأنباط» حيث يشير بعض الباحثين إلى عدم تسمية الشعب النبطي بالأسماء الملكية» مثل 
الحارث» ورب أيل» وعبادة» إلا في حالة الأسماء المركبة بشكل تأليهي للاسم الملكيء 
مثل عبد حرثت (عبد حارث) وعبد عبدت (عبد عبادة)”' وربما يعني هذا أن كل 
أسماء ملوك الأنباط لم تكن هي الأسماء الحقيقية. 


ومهما يكن الأمر فهذا الملك التاسع ف قائمة ملوك الأنباط والرابع الذي يحمل 
اسم الحارث ف الدولة النبطية. ورث الملك الحارث الرابع الكثير من المشاكل السياسية» 
بعد وفاة الملك عبادة الثالث؛» فما زال الوزير سيلايوس ف روما يتمتع بعطف وتأييد 
الإمبراطور أغسطسش©). ويسعى إلى التخلص من الحارث الرابع؛ فيذكر لولر أن 
سيلايوس بعث برسالة الى البتراء يحاول فيها إقناع الأنباط بالقضاء على الحارث الرابع؛ 
وتسلم عرش المملكة النبطية بدلا منه(©©. والأرجح أن رسالة سيلايوس هذه لم تصل إلى 
البتراء» وإذا وصلت فقد تم تجحاهلها وذلك أن الحارث الرابع كان قد تسلم مقاليد 


وعلى الرغم من ذلك فقد ظل سيلايوس يكيد المؤامرات ضد الحارث الرابع 
من أجل اغتصاب عرش المملكة النبطية» فيروي يوسيفوس "أن سيلايوس كان يسعى 
لتشويه سرىة الحارث الرابع» وطرده من عرش المملكة من أجل السيطرة عليه وق 
الأموال والحدايا الثمينة الي وعد أن يعطيها للقيصرء إذا ما هو تسلم العرش الملكي © 


00 الفاسي. الحياة الاجتماعيةء ص169. وهذا عكس ما كان عند البطالمة إذ أن اسم 
(بطليموس) مقصورا ف الأسرة الملكية على الملك وخليفته» ولكن البطالمة لم يجتكروا هذا الاسمء 
فقد سمحوا لرعاياهم بجمله. 

نصحي» تاريخ مصر في عصر البطالمة» ج22 ص212. 


(2) 52 ,16.9.4 ,قعأ)تناتوأغاصة عط ,كسطمعده1 :103.م ,كصدقع3)ةطهل ع1 ,رعاجامآ 
030 .10 ,مأك وه ,5ه 1 لامآ 
) 4 2 16.9.4 ,ك1 اناو لاصة عط" ,مسامعده1 


1/6 00. ذأع 21-1121136 . لالالالانا//: ماغط 


وهذا رما يفسر لنا غضب الإمبراطور أغسطس على الحارث الرابع لأنه لم يستأذنه 
عندما تولى حكم دولة الأنباط0). 

على أنه لا يوجد في تاريخ حكم ملوك الأنباط السابقين أن أحذ أحدهم 
الموافقة من حكومة روما للسماح له بتولي مقاليد الحكم. وعلى الأغلب فإن الحارث 
الرابع لم ير أن هناك سببا ضروريا لطلب اعتراف روما به حاكما على دولة الأنناطء 
ويظهر أن غضب الإمبراطور أغسطس ليس سوى ذريعة استخدمت من أجل تقويسة 
موقف سيلايوس الذي كما أسلفت كان قد وعد أغسطس بالأموال إذا هو قلده حكم 
دولة الأنباط. وهذا يعن سيلايوس يكون بأعماله هذه قد حكم على دولة الأنباط 
بالتبعية المباشرة للرومان» بحيث أصبحت روما تتدخل ف شؤون الأنباط الداخلية» 
وقيين ناكا لهم. 

إلا أن الحارث الرابع بدأ يسعى لكسب ود الإمبراطور أغسطس من أحل 
استمالته لجانبه في نزاعه مع سيلايوس الذي أصبح يشكل قديدا حقيقياً لحكمه©. 
فبعث برسالة إلى أغسطس يتهم فيها سيلايوس بأنه الخادم الشرير وأنه تسبب في ققتل 
الملك عبادة الثالث بعد أن وضع له السم في الطعام» وأقمه همارساته اللاأخلاقية ليس 
فقط مع زوجات الأنباط بل مع نساء الرومان أيضاء وأنه أقترض الأموال لمصلحته 
الخاصة وللحصول على السيادة لنفسه: وأنه حاول اغتصاب عرش المملكة النبطية 
خلال فترة حكم الملك عبادة الثالث0©؛ وقد صوحبت هذه الرسالة ببعض الهدايا 
الثمينة من الحارث الرابع إلى القيصر©. غير أن غضب الإمبراطور لم يتلاشَ بعد إذ لم 


210 .4 ,كهطذأهن) صمع2)قطقاط] رتعرمطوء84 :532.م ,16.9.4 ,مأك .مه ربكناطمءذم0ل 

2 ,قأطهعم لمقدرم خآ أعمدرعء ه80 
( 2) هنا لا يشير يوسيفوس إلى الملك الحارث الرابع باسمه الملوكي أي الحارث بل يذكره باسمه 
القديم وهو إيناس. انظن:” 2 16.9.4 ركعناتتو فصق عط ,ونتطمعدمل 


(23 .2.4 ,5 001) 21362626212 رقع رمطوءع784 :532.م ,16.9.3 رو اتناو تاصق 12!' ,كناطمء05ل 
( 4) يذكر يوسيفوس أن الحارث الرابع بعث بتاج مصنوع .من الذهب ويزن عدة تالنت (5اسقله1) 
2 ,16.9.3 ,مأك .مه ,كلتطمء05ل 
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يزل يخدع من قبل سيلايوس» ولذلك لم يعط القيصر أي اهتماماً لتلك الاتقامات الي 
جاءت في رسالة الحارث الرابع» ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد بل قام أيضا بطرد 
سفراء الحارث الرابع ورفض استلام الهدايا الى أحضروها عيب 00, 

ف هذا الوقت ساءت العلاقات بين الأنباط واليهود» نتيجة الفوضى السياسية 
الي أعقبت وفاة الملك عبادة الثالث» وتقدم سيلايوس التقارير الزائفة عن هسيرود©. 
ويصف يوسيفوس أوضاع الدولتين اليهودية والنبطية» بأها أصبحت مضطربة ف كلا 
الدولتين» فالحارث الرابع لم يثبت بعد في عرش المملكة النبطية» لذلك فهو لا يملك 
السلطة الكافية للوقوف بوجه الأشرار - رما يع سيلايوس - أما هيرود فلا يزال 
القيصر غاضباً منه لانتقامه لنفسه بمهاجمة الأنباط دون علم الإمبراطور بأمر ذلك 
اللجوعاة, لذلك فهو لم يحظ بتأبيده وعندما أذرك هيرود أنه لا فاية للأعمال المؤذية 
الي يقوم بما سيلايوس ضده في بلاط أغسطس قرر أن يرسل مبعوثاً ليدافع عن موقفه 
أمام القيصر ويحاول أن يخفف من غضبه - كما يذكر يوسيفوس -- وأن يعيد العلاقات 
بينه وبين القيصر. 

لذا فقد أوكل هذه المهمة الصعبة الى نيقولا الدمشقي ( 015 8115امءء71 
113 الذي أبحر الى روما0©. في الوقت الذي كثف فيه سيلايوس جهوده 


( 1) 5332 ,16.9.3 ,وعنائدوناهة 786 ,نناطمءدمك؛ يذكر ميشورير أن الإمبراطور أغسطس رفض 
استلام هدايا الحارث الرابع وإنه قلل من قيمة تلك المدايا. .41.م ,كسذه0 صدعةغ)هطهآ8 ,مع«مطدعءكلا 
غير أن النص الإنجليزي المترجم عن يوسيفوس لا يشير إلى ذلك. بل يتحدث عن عدم إعطاء 
الإميراطور أغسطس أي اهتمام أو انتباه للاتهامات التى حملها رسل الخارث الرابع ضد سيلايوس. 


الامط) أن بعاعقط 20025 دوكةطاصة كط أمع؟ اناا ,كمه 2كناءععة عكعط) 0غ لععط عنااع تووعة© أمم لأل )علا“ 
,16.9.4 ,كع أ اأناوااصة عط!' .كنطامءدنل ”*5أمعدعىم خلط أه لامة عم أنااعمع] 


(2) 4 ,كتطأهن) صقعة 2 طقلا ,رع رمطوع ل 
3 2 16.9.4 ريع تأتدوناصة عط ,كسطمعوعل 
( 4) ولد عام (64ق.م) من عائلة يونانية ميزة» أصبح مؤرخ البلاط اليرودي الكبير قبل عام 
أتهى كتابه مع وفاة هيرود الكبير سنة 4ق.م. اعتمد يوسيفوس عليه في رواياته. 

7 ,10141011353 1د 1ودة1ت) 010550 ع1 
(5 5 ,13أطقعقة تنقصه؟] ,كاعمديعء و8 :532.م ,16.9.4 ,كي لالأنوتاصة عط ,ونطمع05ل 
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ضد الحارث الرابع ف البتراء» والذي أنضم إليه عدد من أتباع سيلايوس» وقاموا بتزويد 
نيقولا الدمشقي بالكثير من المعلومات الى تتعلق بنشاطات سيلايوس العدائينة ضد 
هيرود والحارث الرابع» واليّ وه عله اي 2 حضر نيقولا الدمشقي الى روما 
مع بعض سفراء الحارث الرابع» فقد كانت مهمته تتلخص في هدفين؛ الأول» تحقيق 
المصالحة بين هيرود والإمبراطور أغسطسء أما الحهدف الثاني فهو كيل الاتّامات ضد 
سيلايوس ونزع الثقة بينه وبين القيصر©. 


ويذكر يوسيفوس أنه عندما رك هوض لسماع الرسل» بدأ نيقولا الدمشقي 
حديثه .مجموعة من الاقامات ضد سيلايوس» فأقمه بأنه قاتل عبادة الثالث وأن كل ما 
قاله سيلايوس ضد هيرود هو أكاذيب لا تصدقء وعندما وصل الدمشقي الى هذه 
النقطة قاطعه القيضر وظلب.منه أن يتحدت فقط عن حملة هيرود على لاه الأنباط0©, 

فكان جطزايه كه ارصن عض الالعين قضيعا ناا" :تقول "مايق ارلا أن 
النهم الي بلغتها لا يصح منها شيء أبداً أو أن ما يصح منها قليل جداًء إذ لو كانت 
صحيحة لازداد غضبك بحق على هيرود أما القرل باللجيش المزعوم (الذي قاده هيرود) 
فذلك لم يكن جيشاً إنما جماعة أرسلت لتطالب بدفع المال» ولم يرسل المال على التو 
بحسب ما يقرره العقد بل أن سليا كثيرا ما حضر عند ساترنيوس وفوليمينوس حاكمي 
سورياء وحلف أخخر مرة في بيروت بسعدك ويمنك أنه سيدفع المال ولابد في خلال 
ثلاثين يوما وأنه سيسلم المحاربين الذين آواهم في بلده. ولما لم يفعل سلي شيئا ثما وعد 
به» جاء هيرود الى الحاكمين واستأذما في الحصول على المال فأذنا له. وبعد رأي 
غادر بلاده على رأس عصبة من الحند لتحقيق تلك الغاية. 


10 .2.104 ,5 ق 11852636 ع1 بن انمآ 

0 2( .2.26 ,كظ3قع1]36263 ع1" ,20مسستدا] :538.م ,16.10.8 ري تا لواصم عط!' ,كسطمعد0ل 

2 ,لأطقعة مقدره]1 أعمدعء ج80 

)3 ,16.10.85 ركع تنو تاصق عط ,ختستطمعدسل 

4 6 ,5 ق2]26ط812 156 رع[ دما 
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وهذه هي كل الحرب الي يتحدث عنها هؤلاء القوم بتفجع؛ وهذه هي قصة 
الخملة على يلؤه العرنية: وكق عدقى هربا خين اذن عنا هش كان عن حكافيك 
وسوغتها العقود المبرمة» ولم يجر تنفيذها إلا حين دنس اسمك يا قيصر مثلما دنست 
أسماء سائر الأرباب؟ وهاهنا موضع الحديث عمن يسمون الأسرى: كان هناك لصوص 
في التراخونية (اللجا) وكان عددهم أول إلأمر لا يزيد عن الأربعين؛ ولكنهم زادوا 
عددا فيما بعد وقد نحوا من عقاب كان هيرود يريد أن يتزله بمء واوا الى يلاه 
العرب فتلقاهم سلي وزودهم بالطعام ليعم أذاهم ب البشر ومنحهم موطنا يحلونه 
وكان له هو نفسه نصيب ثما يكسبونه بالتلصصء ومع ذلك فقد وعد بتسليم أواقفك 
الر جال» وحلف على ذلك بالأبمان نفسها الى أقسم يا أنه سيرد الدين في الموؤعد 
المحدد. 


وهو لا يستطيع أن يثبت أن أي شخص عدا هؤلاء أخرج من بلاد العرب ف 
هذا الوقت» بل لم يخرج كل هؤلاءء وإنما عدد منهم لم يستطع التواري والاختفاء 
وهكذا ترى الفرية حول أخذ أسرى» وهي فرية صورت على نحو بشع؛ ليست أقل 
تلفيقاً وكذباً من فرية الحزب» وقد جحرى تزويرها عمداً لتثير غضبكء وأسمح لي أن 
الل ل ار ل ا ره 
صرعى م يفعل شيئا سوى الدفاع عن نفسه» وعندئذ سقط ": نقيب" قائدها قتيلاً وقتل 
معدا ما لا يزيد عن خسة وعشرين: إلا أن سلياً يجعل كل واد من الفتلى مائة» فيقدر 
أن عدد القتلى كان ألفين ومسمائة"0), 


ونتيجة لمذه الخطية المقنعة) تصالح هيرود مع أغسطس» وحكم على سيلايوس 
بالموت» فيذكر يوسيفوس أن سيلايوس أرسل الى بلاط هيرود ليعلن مسؤوليته عسن 
جميع الحرائم الي أرتكبها وأن يرجع الدّين الذي اقترضه من هيرود ؛ وبعد ذلك 


© .535-6.مم ,16.108 ,5ع ا أناوتكصة ع1 ,كسطمعومل 
22 .106.م ,كطوعء133)8] عط" ععاعنما :536.م ,16.10.9 ,نأك .مه ,قتتطمعومل 
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وعلى الرغم من المصالحة الي تمت بين هيرود والقيصرء إلا أن القيصر ما زال 
غاضبا من الحارث الرابع الذي اعتلى عرش الأنباط دون موافقته ونتيجة لذلك فقد قرر 
القيصر وضع دولة الأنباط تحت حماية هيرود وأن يكون مسؤولاً عنها!». وإن صح 
هذا فسيجعل المملكة اليهودية كبيرة جداء إضافة إلى الفائدة الكبيرة الى سيحصل 
عليها هيرود من ربط جاني وادي الأردن. 

غير أن أغسطس صرف نظره عن هذه الفكرة» بسبب التراعات الداحلية الي 
حدنت بين أولاد هيرود ومن الممكن أن الإمبراطور أغسطلس عدل عن فكرته في 
ضم المملكة النبطية لهميرودء لأنه أدرك أن إضافة قوة إلى قوة هيرود سيحد من القوة 
الرومانية الموحودة ف المنطقة» ولذا فمّد قرر استقبال سفراء الملك الحارث الرابع وقبول 
الحدايا الي جاء كا» حيث يذكر يوسيفوس: أن أغسطس قيصر بعد أن وبخ الحارث 
الرابع على قوره لعدم إخباره بتسلم عرش المملكة النبطية؛ فقد اعترف به رسمياً ملكا 
جديداً للأنباط0©. وهذا الاعتراف من قبل الإمبراطور لابد أنه جعل الحارث الرابع في 
موقف قوي للدفاع عن دولته ضد خحصومه الأقوياء نخاصة سيلايوس الذي لم ينفذ به 
حكم الإعدام بعد. 

وقد شهدت فترة حكم الملك هيرود الأخيرة - وبعد أن استعاد تأبيد أغسطمم, 
- الكثير من محاولات الاغتيال الى أرادت القضاء عليه» فقد حاول كل من إسكندر و 
أرسطوبولس ولدي هيرود من زوجته ماريامنة (0849185088) الحشمونية اغتياله مسن 
أجل السيطرة على عرش الدولة اليهودية لكن هذه امحاولة قدر لها الفشل وتمت محاكمة 
الأميرين ف بيروت حسب أوامر أغسطس» وكانت نتيجة المحاكمة إدانتهماء وحكمهما 
بالموت الذي نفذ كما قُْ مدينة السامرة عام 0 


0 1( . 2.52 ,قأطاقعة سقمرم] عاعهذمء807 :536.م.16.10.8 ,مأك .مه ,كلاطمعد0ل 

22١‏ 2 ,16.10.9 ,مأك .هه ,كلتطوءوول 

00 ,1]25826963115 :11 ,00ممتصدآط :536.م ,16.10.9 ,مأك .م0 ,كتاتامعدول 

: بقأطقعة مقصسصم] اعمدرعء و8 

) 4( .5.25 ,25214362135] 122" ,112352020 :267.م ,01.1؟ بع امع امتجع ل عطظ' رمتكود 
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وف عام 5ق.م قام هيرود بإرسال ابنه أنتيياتر --ابن دوريس (2011) 
الآدومية > إلى روما لزيارة الإمبراطور أغسطسء ويرى (585518) أن هذه الزيارة كان 
لما هدفان» الأول هو الحصول على موافقة القيصر لترشيحه لولاية عهد هيرود. أما 
الحدف الثاني فهو مواصلة النشاط الدبلوماسي في البلاط الإمبراطوري ضد 
سيلايوس 013 الذي كما يدو اهل حك الفيضر عنما عاد لل البعراءة فاتشغل مله 
من الافعالاك الباسية ككبضععها غدد عن أغنان وتلق الأوايل ا نان مد 
بينهم سوميوس (50612015) السيد النبيل الذي يحترمه قومه ويجلونه كما يذكر 
بوسيعوس. 

بالإضافة إلى قتل فابتيوس (1"288810105) تحادم ابول فق حي أن هيرود 
نفسه لم يسلم من اغتيالات سيلايوس» فقد حاول سيلايوس اغتياله» واختار لهذه الهم 
أحد حرس هيرود الشخصي ويدعى كورنفيرس (00518]1005) ووعده بإعطائه مبلغا 
كيرا من المال إذا هو استطاع قتل هيرود» غير أن هذه المؤامرة لم يكتب لها النبحاح.ء 
فقد اعترف كورنثيوس - تحت التعذيب - يمحاولة الاغتيال عساعدة رجلين من 
الأنناط وآة سيلةتوس عو الذي دفعهما لاغغال هبرو ظ 

فما كان من هيرود إلا أن تقدم بشكوى إلى ساترنيوس حاكم سوريا والذي 
بدوره قام بإرسال سيلايوس إلى روما حيث لقي ثمايته هناك بإعدامه عام 5ق.م©. 

ويجدر بنا أن نشير هنا إلى أن يوسيفوس يصمت عما حدث لسيلايوس بعد 


ع 


أن أرسله ساترنيوس إلى روماء غير أن المؤرخ واللنغرائي سترابو يذكر في أخر كلامه 
2 


(1) .2268م ,آءأه/ بع أممعم اكتجعل ع1 بدنقة5 
)2 عباس تاريخ دولة الأنباط» ص56؛ .53.م بقأطقعة مقمرم1 اع مدمع ه18 
ابره رك 713531436 1 011 طتطقة 1[ 

030 .7.213 ,18 أ وعا26 ,كع تعسصة؟! :545.م ,17.3.2 ,كعتأتدوتاصة عط]' ,وسطمعدمل 
7 1.27.3 ,هآ غط1' ,وتطمءدول 

) 4) 7 ,1.27.3 مأك .02 ,كلنطمع105 :545.م ,17.3.2 ,كع اتناو صق عغطلة' ,كستامءد0ل 
(5 .5 ,17.3.2 ,536.م ,16.10.9 ركع 4 أتتوتاصة عط ,وسطمعءده1 


,13أطقعتة مقدده] باعمورء80 
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عن حملة أوليوس غالوس على اليمن» أن إعدام سيلايوس كان بسبب نذالته ومسؤوليتة 
عن فشل الحملة لذلك لقي عقابه في روما رغم ادعائه بصداقته للرومان(). ش 

وأعتقد أن هذا ليس السبب المباشر الذي أعدم من أجله سيلايوس» فالسيب 
الحقيقى الذي كان وراء كُايته هو قيامه بالمؤامرات والمكائد داخل دولة الأنباط خلال 
فترة حكم الملك عبادة الثالث والحارث الرابع» بالإضافة إلى الاتمامات الي تعرض لما 
من قبل نيقولا الدمشقي وسفراء الحارث الرابع. 

وقد لاقى أنتيباتر ابن هيرود المصير نفسه الذي لقيه سيلايوسء ففي الفترة الي 
انشغل فيها سيلايوس بتدبير الاغتيالات» كان أنتيباتر مشغولاً مع عمه فيروراز حاكم 
بيرايا - في شرق الأردن - بالتآمر ضد والده هيرود©. ومن المؤكد أن أنتيباتر كان 
يهدف من ذهابه إلى روما بالإضافة إلى الأهداف الي ذكرت سابقاً تقوية علاقاته مع 
القيصر في روماء ورغبته في البقاء بعيدا حارج الدولة اليهودية عندما تصله أخبار ما 
حصل هناك بعد أن تكون حطته قد نمحت في التخلص من والده. 

ولكن الأمور لم تسر كما كان يأمل» فبينما كان ف طريق عودته من روماء 
وصلته أخبار موت شريكه في مؤامرة الاغتيال عمه فيروراز ومعرفة والده بالتآمر ضدهء 
غير أنه أصر على العودة إلى الدولة اليهودية على أمل أن وجوده هناك سيبدد الشكوك 
الي ستدور حوله؛ ولكن عندما وصل إلى القدس حكم علية بالموت أمام يحكمة 
خاصة كان أحد أعضائها فاروس (32105/ا) حاكم سوريا 4-6ق.م ونيقولا 
الدمشقي» وقام هيرود بتعيين ابنه الأصغر أنتيياس (4201025) لولاية العهد©». إلا أن 
هيرود ما لبث أن غير ولي عهده مرة أخرى, فقد أوصى قبل عودته عام (4ق.م)؛ بأن 


0 1( .3 ,16.4.24 ,لإطمهتزع0©©) ,51260 
و2 7 مبعاآممء2 سعكعمطن) ع1 عا 269 .م ,01.1/ ,عامومء2 تطاوئتوعل ع1 بدفكوه ‏ 
( 3) يذكر سافري أن الإمبراطور أغسطس عندما علم بمؤامرة أنتيباتر ضد هيرود فوض طيرود 
اختيار الحكم المناسب مع ابنه إما بنفيه خارج الدولة اليهودية أو قتله. 

269-0.هم ,01.1 ,عاومء طدتوعل عط ,ندككه5؛ وقد قتل أنتيباتر قبل موت هيرود بخمسة أيام فقط. 


45 ,1.33.85 ,255آآ ع1 ,كلاطمء105 :555.م ,17.5.1 ,كع 1 أناوااصة عط!' ,وناطمعدمل 
( 4) 5م ,17.5.6 :5546 ,17.5.1 ,كع تاتنو تاصق عط ,كسطامعومل 
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تكون القدس ونواحيها تحت إدارة ابنه الأكبر أرخيلاوس (47212115) الذي أصبح 
ملك الدولة اليهودية» وأن تكون منطقة الحليل وبيرايا تحت إدارة أنتيباس» أما ابنه 
فيليب (8ذ1ن8) فقد صارت إدارته في مناطق ترانحونيا (اللحا) والبثينية والحمولان7». 

وتركت جامينا') وإسدذود حسب وصية هيرود إلى سالومة أخته الي أوصت 
أ؟هما على فراش الموت إلى ليفيا (11118) زوجة أغسطس”2 وأضيفت غزة”©» وأم قيس 
والحصن إلى ولاية سوريا©©. وصادق الإمبراطور أغسطس على هذا التقسيم بين أبناء 
هيرود إلا أن أرخيلاوس عزل عام (6م) بسبب الشكاوى الي قدمت عنه من قبل 
الشعب اليهودي إلى سيده الإمبراطور أغسطسء الذي استمع لشكواهم؛ ونفي 
أرحيلاوس الى بلاد الغال (01ا8©) في أوروباء وضمت حصته وأصبحت ولاية رومانية 
عن عليه حاعنا هن قبل الامو اكور الفا 0 

ويذكر فيليب هاموند أن الحدود مع دولة الأنباط بقيت دون تغيير أو تدخل 
من قبل الرومان» فتشير النقوش المكتشفة في منطقة الديكابولس في الشمال والي تؤرخ 
إلى الفترة الى أعقبت وفاة الملك هيرود إلى عدم تأثر مصالح الأنباط التجارية» بتغير 
القوة المسيطرة على تلك المنطقة وانتقال السلطة إلى يد الروهان3©. على أن التقوش 
النبطية المكتشفة في منطقة الحجر (مدائن صالح) في الجنوب والي تؤرخ إلى أواخر 


0 1( .270 .1 .آهل ,ع اممءط طاو تع ل ع111 ,521124 
١‏ 2 د ف العهد القديم ياسم يبنة (طعدصطول) بالتاء المربوطة. انظر: جونز مدن بلاد الشام» 
14 : 


4 يعتبر ميناء غزة المخرج الرئيس لتجارة البحر المتوسط» حيث ينقل المر والبخور النبطي من 
هذا الميناء الذي شهد تغيرا في ملكيته بين الأنباط واليهود لكنه الآن أصبح جزءا من الولاية الرومانية 
في سوريا. وهذا يدل على اهتمام أغسطس في السيطرة على طريق البخور أو على الأقل الاستفادة 


من الضرائب التى يمكن تحصيلها من هذا الميناء. .5.68 ,800113 منك1 أ5مآ عط 220ة وساءط ,نهالية1" 


0 5 جونز» مدن يلاد الشام» ص86. 


)0 6( 2.67 قلع ص تجورط غطا فده عصدع أ قطقا1 15 ,لاع ع1 
0/)) .68م ,8003 لكآ أدمآ عط قصة قعاء ,زمائزة1 :568.م ,نأك .مه ,أعوءلر 
( 86 .726 ,ركطق8]22426 1 ,لممسصةة1] 
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القرن الأول قبل الميلاد وح عام 38م من حكم الحارث الرابع تدل على أن اهتمام 

الأنباط تحول إلى تلك المنطقة في محاولة منهم لتعويض الخسائر الى لحقفت بالتجارة 
01 

.٠ النبطية”‎ 


وما أن توق هيرود عام #4ق.م حي اندلعت الثورات اليهودية ضد حكم 
أولاده» غير أن هذه الثورات_ لم يكتب لطا النجاح؛ فقد أحمدت بكل عنف وراح 
فجي لكين 1200 قلق يودها أر عنااوى لل روميدن السصيدة قبي امراف 
الإمبراطور أغسطس به حاكما على الدولة اليهودية0©» فاندلعت الثورات مرة أخرى 
في الدولة رد جك اقرف لرونانية ياد فاروس جام سوريا الى 
000 د ارون ال 5 يوه 
تمكن فاروس من قمع هذه الثورات وإعادة الأمن إل نضا 
وقد قدمت القوات النبطية ال تكونت من المشاة والخيالة المساعدة للقائد 
الروماني فاروس ف القضاء على هذه الثورات؛ ويذكر يوسيفوس أن هذه الفرقة كانت 
بقيادة أحد أبناء الحارث الرابع إلى جانب أحد قواده) 


(10). 06 ,مأل .م0 ,للمسصدل] 
(2) 1 01.1 ,عاممع طاكتكلمع ل ©1116 ,5232412 
030 .10 .م ,2135242625 1116" ررع لامآ 


( 4) يذكر.يوشيفوس أن سابينوس كان موجودا في الدولة اليهودية عندما اندلعت الثورات وهو 
الذي أخبر فاروس بقيامهاء فاسرع فاروس إلى الدولة اليهودية خوفاً على القوات الرومانية الموجودة 
هناك. 


0 ,2.3.2 ,1/1335 111' ,كتاطامء105 :0.564 ,17.10.7 ,كع 1) أنتوتأاصةق عط!' ,كستطمءد105 
41 ,لإتتاعة مقسصم] ع1 ,8511113 


(5 .0 ,2.3.2 ,5 ةلآ عط ,كتتطمع105 
(6) 5 ,17.10.9 ,هأ أناوناصة ع1 ,كتاطمء105؟ وكمكانفأة لسكان السامرة الذين م يشاركوا في 
تلك الثورات عام (4ق.م)» فقد خفضت قيمة الضريبة عنهم إلى الربع من قبل أرخيلاوس. 

.82م ,01.1؟ ,عاصمع2 طامت؟اع ل 111 ب13ئكة5 
)يي .5 17.107 ,رقع اتناو صق عط ,كنتطمء105 :25.م ,كطقء8]35243 عط]' ,ل«مسسدك] 
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أما عن السبب الذي دفع الحارث الرابع لمساعدة الرومان في إخماد الفورات 
فهو غير معروفء إلا أن يوسيفوس يشير إلى أن هناك مؤامرة من وراء هذه المساعدة؛ 
ويقول: "إن هدف الحارث الرابع من المساعدة هو الانتقام من هيرود» وشراء عطف 
وتأييد الرومان”17) ويدعم يوسيفوس رأيه هذا بقوله: إن القوات النبطية لم يكن مها 
سوى السلب والنهب وإحراق القرى؛ لذلك قام فاروس بطردها»» على الرغم من 
عدامفه لزيا نيرق شان عائويل 37 وينعد فض البانضين أن فسافدة لحار 
الرابع للرومان تدل على أن استقلال الأنباط في هذا الوقت أصبح وفوا بالعلاقات 
الحسنة مع لوغ 


وهنا لابد أن نشير إلى رواية الجغرائي والمؤورخ سترابو الي يذكر فيها أن 
الأنباط في أيامه» كانوا مثلهم مثل السوريين خاضعين للرومان» ويربط ذلك بقوله أن 
اباط كارا جويرد وضن التارات على عورنا كل أن يكونوا خحاضعين للحكم 
الرومان” كنات سترابو فلداتين اننا وأئيا' وهو أن دولة الأنباط حين كان 
يكتب سترابو كتابة كانت ولاية رومانية!9 » وذلك يتعارض مع سيادة الملك الحارث 
الرابع الذي حكم مدة 9 عاما 8/9 ق.م-40م وتعتير فترة حكمه من أشهر فترات 
حكم ملوك الأنباط» ويتعارض ذلك أيضاً مع سيادة من جاء من بعد الحارث الرابع من 
ملوك الأنباط حت قام الإمبراطور الروماني تراحان بضم الدولة النبطية فمائياً الى روما 


0 
) 4 . 564.م,17.10.7 ,مأك .تزه ,كتنطمعو0ل 
2١‏ .568 ,17.10.7 ماك .هه ,كناطامع05ل :0.722 ,2.5.1 ,ومقلالا ع1 ,وتاطمعدو0ل 


7 بفأعمتووعط عط لصة عصقع) 1122 عط ,بعوعلة؛ ومن القرى التي قام الأنياط بهدمها وحرقها هي 


قرية أروس (ونة) وسامثر (0طممد5) بالرغم من أنها كانت قوية ومحصنة» كما يذكر يوسيفوس. 
د ,17.10.9 ركع 1 أأناوأاضة عط ]' ,كناطامء05ل 


030 .7.5 ركطقء 3ق طه] ع1" ,ل «مسسماط 
) 4( .68 ,1312800123 51م0آ عط) 0جة وناءظ 0ر1 
(53 7 ,-22800113لكآ )105 1) 320 قتاع ,رمألزة1' :351.م ,16.421 ,لإلاأمدعومء0 بمطةنا5 
.4م ,قتطهعة مسمتسم] عاعمسعءجه8 
(6( عباسء تاريخ دولة الأنباط.» ص58؛ .54 بةأطدكة مقددم كاك مكمع بده 8 
0/0( ش .54.م ,مأك مره عاعمدع د80 
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وما جاء به سترابو يخالف ما جاء عند يوسيفوس ف تعليقه على رفض هيرود 
أن يزوج أخته سالومي من سيلايوس فيذكر "أن هذا الزواج بين سيلايوس وسالومي 
الن يكون ضارا بٌصالح هيرودء إذ إنه بمذا الزواج سيضم الدولة العربية» وحكومة تلك 
البلاد كانت قد أعتجية تحاضعة لسلطات"(لي معن ذلك أن دولة الأباط كانت 


فهذا جغرائي يزعم أن دولة الأنباط خاضعة للرومان» وهذا مؤرخ يزعم أفا 
خاضعة هيرود وواقع الحال من إصدار النقد وغير ذلك من مستلزمات السيادة متوفرة 
لدى الأنباط» إلا أن هناك رواية أحرى يذكرها يوسيفوس تناقض ما جاء به من أن 
الأنباط خاضعون طيرود» إذ إنه يذكر أثناء حديثه عند تحرك القوات الرومانية بقيادة 
فيتليوس القائد الرومانٍ ف سوريا نحو البتراء» للانتقام من الحارث الرابع بعد المزمهة 
القاسية الي ألحقها الحارث بالقوات اليهودية في معركة "جمالا" "أن فيتليوس انطلق إلى 
تلك الممالك الخاضعة لحكم الرو عان "020 

فالمؤرخ يوسيفوس أحياناً يشير إلى ضوع الأنباط لهيرود» وأحياناً أخرى 
يذكر أنهم خاضعون لحكم الرومان» لذلك يرى كثير من الباحثين أن قول يوسيفوس 
بخضوع الأنباط هيرود هو من قبيل المبالغة0 أو لعله يومئ إلى قوة هيزود العسكرية» 
وضعف قوة الأنباط الذين كانوا يفضلون حل المشكلات الناجمة عن طريق غير الحرب 
ما استطاعوا إلى ذلك سبيلً27» ورا يعود يوسيفوس ف وجهة نظره هذه إلى الوراء 
قليلاء أي إلى عهد الملك النبطي مالك الأول عندما هزم القائد النبطي الثيموس قرب 
فيلادلفيا عام 32ق.م, بعد فترة قصيرة من الزلزال الذي أصاب الدولة اليهودية. 

أضف إلى ذلك أنه لا يوجد أية إشارة في المصادر التاريخية أو في تاريخ 
العلاقات النبطية اليهودية -- كدفع الجزية مثلا -- ما يؤيد رواية يوسيفوس. أما فيما 


00 .7.527 ,16.7.5 ركعلا تناوتاصة غط1' ,كتتطمعومل 
(2) 18.5.3.851 ,مأك ,0 ,كناطامء103 
(3 عباس. تاريخ دولة الأنباط» ص59؛ .94.م ,كصقع2]2طق]! عط] ,رعاسمآ 


( 4) عباسء المرجع نفسه. ص 59. 
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يتعلق برواية سترابو وختضوع الأنباط للرومان» فيؤكد بعض الباحثين أنه من الممكن أن 
سترابو كان يعي شيئاً واقعياً حين قال بخضوع الأنباط» ويعلل ذلك غضب الإمبراطور 
أغسطس على الملك الحارث الرابع لأنه لم يستأذنه بتولي العرش» ولكن تلك التبعية 
كانت لفترة قصيرة ثم رد إلى الأنباط استقلالهم الذاق”!). 

ويرى بورسك أن الحارث الرايع كات سخيا ف إصدار النقد طوال سئ حكمه 
من 8/9ق.م-40م, إلا أن هذا الإصدار ينقطع ف العام الثالث والثاني والأول قبل 
الميلاد» وا أن سترابو ظل يكتب حي العام الثانيا قبل الميلاد» ثم انقطع عن الكتابة؛ 
فين ذلك أن تلك الستراتهى سترات التبنية لروناة وتيك قايار ها شاه بسة 
بورسكء؛ وترى أن سنوات تبعية الأنباط للرومان» تتزامن مع الفجوة في إصدارات 
الحارث الرابع النقدية © وهذا يعن أن فترة التبعية للرومان كانت قصيرة الأمدء 
ويرى حراف أن الذي شجع سترابو على هذا القول هو المساعدة الي قدمها الحارث 
الرابع للحاكم الروماني فاروس خلال فترة عدم الاستقرار السياسي الى أعقبت وفاة 
الملك هيرود (4ق.م)7©» وكما يبدو فإن التبعية الي يعنيها سترابو كانت من قبيل 
الضم؛ لكن التبعية الي تعن "صدق الولاء" كانت موجودة من قبل وحسينا حملة 
أؤليوس غالوس في هذا المقا©. 


وقد تزامنت سنوات الانقطاع هذه مع حملة غايوس (كناأه68)) قيصر إلى 
الشرق في السنة الأولى قبل الميلاد» وفي هذا العام الأول 1ق.م بدأت عملية سك 


( 1) عباس. المرجع نفسه. ص 59. 
22 6 ,ةأطفعة سقدره8] باعمدع ه85 :53.م ,كا اعنامط]' مسمستتسصتاءع<آ1 عصروك ,مدل 
عباسء تاريخ دولة الأنباطء ص59, فسنوات التبعية كانت السنة السابعة والثامنة والتاسعة من حكم 
الحارث الرابع. انظر: الحدول. .7.46 ,0135© قصقع 71362142 ررعرمطوع 14 
30 67 , تمل ههتك1 امآ عط) قصد ماعط برمابرة1 
١‏ 24 4م ,1.اهن بعاطاظ «مطعصة عط ,”عداءوعية“ كدرة؛ يجعل جراف الفجوة في إصدار تقود 
الحارث الرابع من عام (1-4ق.م) وقد صحبت هذه الفجوة أيضاً فجوة أخرى في النقوش التى تعود 
إلى الفترة نفسها. 7 ,01.1 ,مأك .جره و0 
(5 عباس » تاريخ دولة الأنباط» ص59. 
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العملة الي حملت صورة الملك الحارث الرابع مرة أخرى”! ويحقد بورتاك أنه تنيجة 
لحملة غايوس فقد أعيد الحارث الرابع ملكامى عنديةة واميدخ ملك الؤ مان #ننث 
الرعاية الرومانية» لكنه استبعد أن تكون الحملة موجهة لقال الأنباط علي الرخم من 
صمت المصادر في شأن ذلك. 


ونسب بورسك إلى سترابو و يوسيفوس المؤرخين أن الأنباط لم يعادوا روما 
في ذلك الوقت ولذا رجح أن الحملة كانت ضد القبائل العربية الى كانت تندفع مسن 
الجنوب نحو الشمال إلى داخل الأراضي الأنطلية © يويد عراف :هذا السين لايكة 
غايوس» ويرى أن غارات القبائل الصفوية في حوران وجنوب سورياء والىَ أدت إلى 
إخراب المواصلات الرومانية. بالإضافة إلى تدمير بعض القرى من قبل الغزوات البدوية 
ف فلسطين: هي الي دفعت الرومان لشن تلك الحملة. ان 


ويشير جراف إلى أن الرومان في أواخر القرن الأول قبل الميلاد عملوا على 
تغيير مرور محارة التوابل والبخور من ميناء لوكي كوما على الجانب الشرقي للبحسر 
الأحمر» إلى شواطيئ البحر الأحمر الغربية ومنها عبر البر الى ميناء الإسكندرية©. ولذا 
يمكن أن تفسر الغارات القبلية على أراضي الأنباط» أفها كانت محاولة من تلك القبائل 
لتعريض خحسارتهم والانتقام من الرومان والأنباط معاء بسبب نقل التجارة من أرضها 
الى طريق أخخرى. 


10 0056-7 بقأطاقعة نقصمة] واعددع:«ه8؛ انظر في شأن هذه الحملة: 
.227 بقأطقعة ده أرممع18 لق باعمد م8 15 -14.مم ,عل تع؟ ععتمة عط ,عم انك 
) 2( 66 ,فأطفلة لقصصم1 باأعودع ووق8 


03 7 الأطمعة ده امممع1 4 ,اءمدهءده8؛ يذكر بليى أن غايوس وصل ما سماه الخليج 

العربي - وهو على الأرنجح خخليج العقبة - ولم يتوغل داخل الجزيرة العربية. 

7 ماك .مه ,اإعمدع :ه80 14.م ,120 ععتم5 عط ,116نة8؛ :وزعا يرغعب غايوس في أن يكرر 

الخطأ الذي ارتكبه غالوس. 

4١‏ 6 ,كطء5353 186 ,0735؛ يرى بورسك أن غارات القبائل كانت تهدد منطقة شرق الأردن 

والنقب وكانت تندقع من شمال الحجاز. 7م ب,قأطفعة مه امومع 18 لل بلاأعمدع و8 
1859 
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وقد بدأ الحارث الرابع فترة حكمه بتكوين علاقات طيبة مع جارته الدولة 
اليهودية» ورا أن المشاكل السياسية الي واجهها كل من الحارث: الرابع واليهود من 
قبل سيلايوس قد عملت على تسكين الخنصومات القديمة بين الشعبين» فقد رأينا 
مساعدة القوات النبطية عام (#ق.م) في إخماد حالات التمرد والفثورات الي ظهرت ف 
الأقاليم اليهودية ضد أولاد هيرود الكبير. 

وقد استطاع الخارث الرابع تأمين حدود دولته» بإقامة علاقات صداقة مع 
هيرود أنتيباس (4ق.م-8 3م) الذي تزوج من سعدت (882026)!!)؛ ابنة الحارث 
الرابع وهذا الزواج يذكرنا بزواج انتيباتر الآدومي من كوفرا السيدة النبطية خلال فترة 
حكم الحارث الثالث. 

وعلى ما يبدو فإن الدوافع السياسية كانت وراء هذه المصاهرة» فرمما اعتقد 
أنتيياس أنه من السهل عليه تأمين حدود دولته يذه الطريقة» على أن يقوم ببناء 
النضون والدفاغات غلق طول تلق اللددوو 0 ويعتقك شورير أن الافبراظور أفيظين 
قد حث أنتيياس على المضي قدماً في مواصلة الاتفاق على الزواج من ابنة الحارث 
الرابء0» أما الملك النبطي الحارث الرابع فقد. كان هذا الزواج بالنسبة له ذا فائدة 
كبيرة خاصة وأن الأنباط قد أمنوا استفزاز جيرام اليهود» وعم السلام على طول 
الحدود المشتركة بين الدولتين لفترة طويلة. 


أما عن تاريخ هذا الزواج» فيعتقد أنه حدث في فترة مبكرة من حكم الحارث 
الرابع»؛ ويرى ريدل أن الزواج قد تم بعد مساعدة الأنياط للقائد الروماني فاروس في 


0 1( 23 ,415213 ممصم كلع 807250 :0.580 ,18.5.1 ركع أناوتتسق 1 00 
004 ركطة23)36ا © ,لإكاءكة]5؟ سعدت هي إحدى بنات الحارث الرابع» ورد اسمها في نقش نبطي 
عثر عليه في وادي موسى ضمن عائلة الحارث الرابع .أنظر: 

3 ,1135263622 07غقء1601 ع2 لح ,لاتتقل]1؛؟ وقد ورد أسمها أيضاً ف نقش آخر من البتراء 
بصيغة (ش ع و د ت) (015:11:354). ويعتقد المحيسن إن زوجة هيرود أنتيبياس كانت فصائيل 
(ل#عكةط2). الحيسن.ء البتراءء ص35. 

(2) .19 ,كطقع2)3ط113 ع1 ,رع 1م[ 
03,0 4 ,01.1 ,11كا ةل عغطا 01 جرماكتط غط] تعتبطءعك 
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إخماد الثورة اليهودية عام #ق.م 9 ويؤيد لولر ذلك وبرى أنه لا يمكن أن كر فيد 
تم قبل ذلك الوقتء لطول مدة الزواج بين أنتيباس وسعدت2 “» ويتضح ذلك:من رواية 
يوستفوش الذي يذكز أن هياتن ":. :عافن معها خرة ظويل "6 

ويرى سافري أن زواج أنتيباس من ابنة الحارث الرابع قد تم قبل وفاة الملسك 
هيرود الكبير" .معن أنه قد تم عام 4ق.م. وأعتقد أن هذا الرأي لا بمكن أن يركن 
اليه» تخاصة وأن الحارث الرابع وهيرود لقيا الكثير من المصاعب من قبل سيلايوس قبل 
عام #ق.م. وقد حقق هذا الزواج هدفه؛ على الأقل للسنوات القليلة القادمة؛ فققد 
عاش الأنباط خلال . السنوات الثلاثين القادمة من حكم الحارث الرابع ف سلام 
واستقرار” ا مار حياة سليمة وادعة» ووصلوا الى درجة عالية من الثراء» حىّ 
أن الحارث الرابع أقام مأدبة ف روما عندما تولى الإمبراطور طيباريوس العرش عام 
4ء: وكانت الحدايا فيها تيجاناً من الذهب©. 

وهذا يعينٍ أن المأدبة أقيمت على شرف الإمبراطور ل 
طبيعة العلاقات السلمية بين الرومان والأنياط خلال هذه الفترة» حي أن بعض الباحثين 
يطلق على عصر الحارث الرابع» العصر الذهبي (486 601068) للمملكة النبطية نتيجة 
الازدهار الذي حصل داتخل الدولة النبطية. غير أن هذه العلاقات لم يكتب لما 
الاستمرار طويلاء فقد بدأت بالتدهور في عام 27م عندما سنحت الفرصة لميرود 


(1) .109 .م ركظق2133]8 ع1 رع امآ 

(2) .109 ,ناك .ره رمءاسمآ 
03 .580 ,18.5.1 روعأ أناوأغصة عط ,حتتطمءومل 
0 4( 24 ,01.1؟ ,ع امومع داكمتجاع ل ع1" ,520132 
(5 .2.60 ,ةأطقع4 سقمده] اعمدرعبوو8 
) 6 2 ركطقع352]3ا3 عط" ,رعاهمآ 


عباسء تاريخ دولة الأنباط»ء ص66. في هذه المأدبة قدم الحارث الرابع تيجان من الذهب إلى 

طيباريوس: وزؤجته أجريبينا (122مم1عة) بالإضافة إلى تقديمه تيجان ُّ إلى بيسو (موذط) الحاكم 

الروماني في سوريا وإلى بعض الضيوف. انظر: ‏ .68.م ,.68.م,مهقعسئا )5ه1 6غ 20 ماع ,هازج 

غ2 ش ش ,ع امصع 1 أقعع 0 عط عسأعه أمظ ,ادجم انهل 
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أنتيياس بزيارة روماء وبينما هو هناك يقع في غرام هيرودياس (11600185) زوجة أخيه 
فيليب (وفافط6) 4ق.م-34م الذي كان أيضاً موجودا في روما0. 

ويبدأ أنتيباس بالتخطيط من أجل الزواج من هيرودياس ويعلق يوسيفوس على 
ذلك بقوله "أن هيرود أنتيياس غامر بالتحدث مع هيرودياس بأمر ذلك الزواج"©) فقد 
كانت بحكم قرابتها من أنتيباس امرأة لا يحل له الزواج منهاء ويظهر أن زواجها به كان 
مشروطأً بطلاق سعدت ابنة الحارث الرابء3©, 

وعندما تم الاتفاق بين العروسين على الزواج» عاد أنتيباس إلى الدولة اليهودية؛ 
وعندما علمت الأميرة النبطية .مؤامرة أنتيباس للتخلص منهاء عملت على أن ترسل إلى 
قلعة مكاور" (كناطع شطع و1 4 الواقعة على الحدود بين ملكي هيرود أنتيياس 
والحارث الرابع 9 وكما يتضح من رواية يوسيفوس» فقد رغبت (سعدت) ابنة 
الحارث الرابع من زوجحها. أنتيياس أن تقضي عطلة قصيرة في المدينة الحدودية "مكاور"» 
فيذكر يوسيفوس "أنه وفقاً لذلك فقد عمل أنتيباس على إرساها إلى هناك» دون أن 
تخبره ما كانت تنوي ين" 


( 1) 112.م ,كصةعة 826 عط ,روانومة1؛ يذكر يوسيفوس أن أنتيباس أخو فيليب ووالدهما هيرود 
الكبير ولكنهم ليسوا من نفس الأم. فوالدة أنتيياس هي سامرتين («الندسد5) أما والدة فيليب فهي 
كيلويترا (نهمم 26 ) 0 18.5.1 ,كع أاتنونامة عط .ونطمعدهل؛ وما يذكر في هذا المقام أن هيرود 


الكبير كان فتزوجا من تسع زوجات. انظر: 2 ,17.1.3 مأك .مه ,كتاامعو0ل 
(2) .18.5.1360 ,نأك .م0 ركناتامءد0ل 
03 3.580 ,18.5.1 بنأك ممه ,وتاتامعومل 


4 مكاور قلعة حدودية قام ببنائها هيرود الكبير» تقع إلى الشرق من البحر الميت» نشأت لتكون 
و ا 00 
شرق الأردن. 
8م ,1.ا0؟ ,عاصمء2 طوزوعل ع1 ,52512؛ ويرى فيليبٍ هاموند أن قلعة ' مكاور"' ريما كانت تمثل 
مركز اتصالات بين الشعبين اليهودي والنبطى. 
5 لقع 352]3]! عط ,لممسمة21؟ وي قلعة مكاور قتل يوحنا المعمدان. 

701.1 ,تأوا لال 01 0177غأكق8 غط! ,تعببطءم 


(5 80م ,18.5.1 بكعلأتدونامة عط ,كنطمءده1 :246.م يها أء معام ركع معسصمع1 
,21071213 115 200 كطقعة 81321 عط]!' ,برععءلم 
6١)‏ 18.5.1 ركع 1 أناو ص4 عط ,كسطمعدمل 


2ظ]1 00. ذأع 21-1121126 . الالالاننا//: مقط 


وحالما وصلت (سعدت) إلى "مكاور" الي كات نساضية لحكم الحارث الرابع 
نا زد كر نو تسفوسن قدت والعنيك قاد الها تحال ”!4 وين للك "رطضت أن 
تبدأ رحلتها إلى الجزيرة العربية تنتقل من حاكم إلى آخر حيث وفروا لها وسيلة النقل» 
لذا فقد وصلت بسرعة إلى أبيها وأخبرته بما ينوي هيرود أنتيياس فعله"© بتطليقها 
وزواج هيرودياس؛ ومن المفترض أن كل حاكم كان يزودها بحرس يرافقها حي تعبر 
كت وهذا يعينٍ أن مملكة الأنباط كانت مقسمة إلى ولايات صغيرة كل واحدة 
منها تحت حكم وال يسمى (206805م27)5» ولم يلق زواج أنتيياس من هيرودياس 
المعارضة فقط من ا الرابع الذي أراد الانتقام لابنته» بل لقي ا ا 0 
الحبر يوحنا المعمدان الذي أنكر على أنتيياس ذلك الزواج©؛ فقد جاء في الإنخيل أن 
هيرود أراد أن يتزوج هيرودياس امرأة أخيه فيليب إلا أن يوحنا المعمدان كان يقول له 
"لا يحل لك أن تتزوجها"0©. 


وكانت هيرودياس ناقمة على يوحنا المعمدان تريد قتله فلا تقدر لأن هيرود 
كان يهابه ويحميه لعلمه أنه رجل صالمء وكات يسره أن يستمع إليه2» ومن ثم فقد 
اكتفى هيرود بوضعه في السجنء غير أن يوحنا المعمدان لم يحض وقناً طويلاً في السجن 
قبل أن يقطع رأسهء فقد سنحت الفرصة طيرودياس للتخلص منه عندما أقام هيرود عيد 
ميلاده؛ فتتفق هيرودياس وأبنتها سالومي على أن ترقص شبه عارية أمام عمها المللك 


"نأ حبت هيرود وان ا 


10 0 ,18.5.1,.كعنانسعنادة عط1 .كساطمءدول؛ يرى جونز أن قلعة مكاور كانت تابعة لهيرود 
أنتيياس وليست للحارث الرابع. انظر: جونز مدن بلاد الشام» ص19 1. 


١7 220‏ ملتتطعة كصقء212 قا عط ,كه6 :581.م ,18.5.1 ,وعتلأتوتاصة غط! ,كسطمعءدهل 
) 03 جونزء مدن بلاد الشام» ص19 1. 

0 4( .7.568 ,لأعستومع2 عط) قصة كمدع)ةطها! ع1 ,بعوعام 
(5 .113 ,25قع52]8ة1ا عط1' ,رعابدمآ :2.350 امن ,تأكأثء ل 01 :1115023 غط]' ,تعنطء5 


( 6) متى: 14 5-3. 

) 7) مرقس: 16. 20-9. 

) 6( وهم كبار القادة وأعيان الجليل. انظر: هر قس: 6 22 
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رتالب شروة عن سالرقى أن علا نما مضنا ولق نا عينا مشهدا رعبال 
"أعطيك كل ما تطلبين ولو نصف مملكي" فتطلب رأس يوحنا المعمدان؛ وتفعل 
سالومي ما أرادت أمها ويحزن هيرود لكنه أجبر على تنفيذ رغبتها "من أجل اليمين 
الي حلفها أمام المدعوين" فقطع رأس يوحنا المعمدان في السجن وجيء به على طبق 
وسلمه إلى الفتاة الي ده إن 1 ويرى جراف أن ذلك حدث عام اما 
أي ف السنة الثامنة والثلاثين من حكم الحارث الرابع» ويصف ريدل سالومي بأفا 
كالفتاة الي ترقص من أجل رأس يوحنا المعمدان» ويقول "لو أن سيلايوس تزوج 
سالومي تعاش يوسا الععداة كمال ميوع اا 

ولكن لاذا يمنع ترنحفا اعساو هذا الزواج مع العلم أن الديانة اليهودية لا 
تمنع ذلك بل تفرضه على المؤمنين بماء كما تفرض كذلك أن ينسب الأبناء من هذا 
الزواج الجديد الى الأخ الترق71 فلفل السيحين يفسروة الأحدات طبفنا لتغاليع 
دينهم: غير أن هيرود أنتيياس لم يكن مسيحيا كما أن ييى - أو يوحنا المعمدان كما 
يسمونه - لم يكن نصرانياً حي يفي بشريعة النصارى؛ إلا أن يكون السبب هو 
الوسيلة الي تزوج يها هيرود أنتيباس من هيرودياس» حيث نحد رواية تذهب إلى أن 
أنتيياس قد ألقى بأخيه فيليب زوج هيرودياس في السجن ثم أمر بقتله» ليتزوج منها © 
وهذا رما يفسر لنا سبب معارضة يوحنا المعمدان هذا الزواج. 


010 متى: 14. 12-3. مرقس: 6, 29-17. لوقا: 9, 9-7. 

20 5م ,اهل ,عاطاظ ««مطعصة عط ,مقاءععة"“ م0 يجعل بعض الباحثين تاريخ هذا الزواج 
عام (28م). انظر: دانترزء سورية الجنوبية» ص 256. 

( 3 ُ .2.94 ,كطقع3)قطه] عط" ,رعادما 
( 4) يسمي النصارى يحبى عليه السلام 'يوحنا المعمدان' فاما يوحنا فهو اسمه. وأما المعمدان» 
فلأنه كما جاء في الإنجيل» إنما كان يعمد القوم. أي يغسلهم في نهر الأردن للتوبة من الخطايا وقد 
عمد يحيى السيد المسيح نفسه. انظر: متى: 03 16-1. 

50 التكوين: 38 11-6. 

( 6) مهرانء تاريخ العرب القديم» ص517. 
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"لجالا" ' لد تلمصرد)” 0 5 00 نار ا واليهود. فيذكر 
يوسيفوس "أن كلا الطرفنن حشدا قواهما وتجهزا للحرب" ول يذهب أحد من الملكين 
إلى تلك الحرب إنما ترك الأمر لقوادهماك؛ ودارت المعركة في موضع يسمى مالا 
2 2 ) إلى الشمال من قر الم دق قد تم أمر تلك الحرب دون الب | 
) ( من قن البرموك ٠‏ وقد مامز وت الرجوع..! 
روماء ما يؤكد عدم صحة رواية ب 
(34م)» وضمت -- 0 22 وثرآخونيا "اللجب)"' ا ل 
الرومانية ف سورياك وانتهت المعركة بانتصار القوات النبطية وهزيمة اللحليش 
اليهودي0. ويعزو يوسيفوس هزيمة القوات اليهودية إلى "خيانة قوات فيليب وانحيازهم 
إلى جانب الأنباط" غير أن الكثيرين من جنود هيرود أنتيباس يعتقدون أن المزيمة كانت 
عموبة من "العناية الإلهية" لأنتيباس بسبب قتله يوحنا المحمدانت©6), 


( 1) يذكر فيليب هاموند أن هذه المنطقة تقع في بتونيا أو ني الجولان. وهي ليست من أملاك هيرود 
أنتيياس ولا من أملاك الأنباط. 7 ,112236285 :11 ,ل«مصتم 112 

بمعنى أنها ليست بوضع يستدعي النزاع الحدودي بين الأنباط واليهود؛ لذا تم تصحيح للكلمة 
اليونانية (ع40الهدصه0) إلى (دنائله020) البي تمع في الجرء الجنوبي من المملكة النبطية (جنوبي البيرة). 


انظر: 
4 ,قل اع معاة ,لإكاءمة56 :350.م ,01.1/ ,اكتتاع ل أ 'زرماولظ عط" بعسسطعده 
غير أن الأب إيل (/06م) يرفض تصحيح النص ويرى بأن أنتيياس كان مكلفا محماية البلاد الي 


كانت عائدة لأخيه. دانتزر» سورية الجنوبية. ص 2560. .65.م ,قتأطقعةق مقسرهمخ] اعمدععبدوو8 
) 2( 4 .0[.1؛ بعاممء2 اماع ل عط ,5219 1851.581 ,ك1 نال لكضسة عط]!' ,كلاطمعد0ل 
.6 ,لأعسمتووع عط) لسة كمدعغططداة عط" ,برعوءلر 
(03 .26م ,كقطقع 82583 ع1 بلممسصسة1] ب65.م ,قتطقته4 سقصسمظ. بعاأعمديعبده8 
جونزء مدن بلاد الشام» ص86. 
4 1 18.5.1 ركع 1 أناواناصكة عط!' ,كسطمعدول 
,091212 عغط) لدة مسقعأقطهلة عط] ,موعلا 
5 58م ,18.5.1 ,كع تأتسوتاسة عط ,ركساجعومل 
.6 ,قفأ ماوع عط مصة عصقع 2 طولة عطا' ,برعوء لم 
) 06 0 1 15.5.1 ركع أناوتاصسة عط ,كنامءد10 
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بعد هذه المزيعة تقدم هيرود أنتيباس بشكوى إلى سيده وحاميه الإمبراطور 
طيباريوس 7-14 3م يخبره بالعدوان الذي شنه عليه الحارث الرابع» مما أثار غضنب 
الإمبراطور الذي أصدر أوامره إل الحاكم الروماي في سوريا فيتليوسن يشن حرب. على 
الملك النبطي.الحارث الرابع وأن يأ به حيا مكبلا بالقيود أو أن يقتله ويبعث برأسه 
اليه”"». ويبدو أن الإمبراطور طيياريوس رأى في هذه الشكوى فرصة مناسبة لإخنضاع 
الأنباط للسيادة الرومانية المباشرة» لذلك فقد جاءت أوامره قاسية في التعامل مع 
الحارث الرابع. 

عندئذ تمهز فيتليوس للقيام بالمهمة الي أوكلت اليه على رأس جيش تألف من 
فيلقين من الفرسان ومن الجنود ذوي الدروع الخفيفة» وتقدم مسرعا باتحاه البتراء لقتال 
الحارث الرابع» متخذا طريقه عبر الدولة اليهودية» ما أثار غضب الشعب اليهودي 
الذين طلبوا من فيتليوس أن يسلك طريقاً غير بلادهم» ويوضح يوسيفوس سبب ذلك 
بقوله: "إن اليش الروماني كان يرفع أعلام كثيرة عليها صور محرمة ما لا يجيزه اليهود 
في بلادهم 2 تحاوب القائد الروماني لطلب اليهود؛ وأمر جيشه أن يسلك طريق 
الساحل؛ بينما عرج.وهيرود وأصدقاءه على القدس لشهود عيد يقيمه اليهود هناك©. 

وحلال إقامته القصيرة في الدولة اليهودية قام فيتليوس بطرهد جوثشان 
(مقطغهصول) الكاهن الأعلى وعين أحيه توفالوس (وناتطاممعط1) بدلاً منه لأسباب 
غير عروفةة: وبرعن شورير أن ذلك عدت عاد 0007 وبينما كان فيتليوس 


210 .7.65 .قأط همق مقصرة8غ1] باعهدمع 809 5817.م ,18.5.1 ,مأك .نره ,كناطمعو0ل 
(2) 581.م ,18.5.3 ,15 أناوناهخ 106 ,ناطامء5و1؛ يتضح من رواية يوسيفوس أن الذين طلبوا من 
فيتليوس تغيير الطريق هم أعيان اليهود. لذلك يذكر يوسيفوس أن فيتليوس اقتنع بما طلبوه منه. 
1 18.5.3 نأك .00 ,كلاطمء05ل 
(3 يسمي اليهود هذا العيد باسفور (5255076) (عيد الفصح) ويتم فيه ذبح عدد كبير من 


القرابين؛ وني هذا العيد يتم إحياء ذكرى انتصار اليهود على الملك السلوقي أنطيوخس الرابع ويقام 


هذا العيد في معبد القدس لدة.(8) أيام. 7م ,7.أ0؟ بقتلعءمماءنوعسظ امصمنغولة 
(4) 7 ,كططق1]362036 1" ,لممسصسدل! :581.م ,18.5.3 ,كعتاأنو تاصق عط ,كسطمعدمل 
2059 .7.350 ,701.1 ,تاكتلكاع ل عط) 04 115)023] عط رعتبطعد 
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يستعد للحاق بالجيش - بعد أن قضى ثلاثة أيام في الدولة اليهودية - بلغخه وفاة 
الإمبراطور طيباريوس ف روماء وتسلم أبنه غايوس 41-37م عرش الإمبراطوريبة 
الرومانية. فتوقف فيتليوس عن حرب الأنباط» واعتبر نفسه 3 حل من المهمة الي 
اوكلت إليه؛» وأمر جيشه بالانسحاب والرحوع إلى و20 كنا م ينج الأنناط 

من اجتياح الرومان الخامل لهم إلا .موت الإمبراطور طيباريوس عام 7 وصدقت 
بذلك نبوءة ة العرافين” الأنباط الذين أنبأوا الحارث الرابع أن الجيش الرومانىي لن يدحل 
البتراء» لأن عدا من الحكام الثلاثة سوف يموت 00 أما الذي أعطى الأمر بشن 
الحرب (طيباريوس) أو الذي قاد تلك الجيوش (فيتليوس)» أو الذي تدبر ضده تلك 
الحرب (الحارث الرابع)7) 


ولم يحظ أنتيباس بحب وتأييد الإمبراطور غايوس» لذلك فقد أصبح ف وضع 
سياسي صعب, خاصة بعد أن أعطى غايوس أملاك فيليب في بتونيا وتراخونيا "اللجا" 
وحوران إلى آخر أحفاد هيرود الكبير المدعو أجريبا الأول (1 ومممعخ) بالإضافة إلى 
مدحه لقب ملك عام-37م ©© وقد اتمم أنتيياس بالتعاون مع البارئيين؛ والتحريض على 
قيام الحرب ضد روماء لذلك فقد حكم عليه وزوجته هيرودياس بالنفي عام 39م؛ 


00 1 .18.5.3 .وءأنوتاصة عط ,ؤناطم1056؟ يذكر يوسيفوس أن رسل الإمبراطور الجديد 
وصلت إلى الدولة اليهودية لأخذ يمين الولاء والطاعة من فيتليوس. 
1 18.5.3 .ا .م0 ,كلتطامءد05ل 


4 عدن أكلية اغراف يوالائة النولية (شورا) وبسي اكس. بالرغم من أن صاحب هذا 
وشرها عن طريق التنجيم و وتفسير ير الأحلام. انظر: هيلي. ؛ الأتباط ومبدائن صالح. هن 44]ة وقد 
وجد نقش نبطي (015:11:201) في مدينة الحجر (مدائن صالح) يحمل لقب (فتورا) ويؤرخ إلى العام 


(9م) (17 أو 18) من حكم الملك النبطي ال حارث الرابع. انظر: 
.226 ,13001 اع '1' لى ,ع1ه0 0 
03 ىكم ,18.5.3 بع أأشدوتاصقة عط1 ,5تنطمء105؟ ويبدو أن وتف تقدم الجيش الروماني نحو البتراء 


كان نزولاً عند رغبة غايوس الدي 0 يرعنيه يقن كلك إخريه 18.5.3177 ,نأك .م0 ,كلاامءو0ل 
وربما باكر عازومن الاحترام الذي قدم من الحارث الرايع لأبيه طيياريوس عندما تسلم العرش. 

7 01.1م ,عاممعء لاكلكلء ل عط 1 ,521131 
4١‏ 73م ,2.9.6 ,مع ة؟1 عط] ,وناطمعءوول 
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واألكقك متلكاته فملكة آجريا الكول11 يرق تمض أن التقير ق حتدوق علكة أأحريا 
الأول» وإضافة أملاك جديدة لمملكته لم يكن له أي أثر على الدولة النبطية©. 

ولابد أن نشير هنا إلى أن الحارث الرابع لم يستعجل الانتقام من هيرود أنتيبياس 
فإذا كان طلاق أنتيباان لسعدت ابنة الحارث الرابع وبدء ترتيبات الزواج من هيرودياس 
قد تم بين عامي 28 و29م على أبعد تقدير» وطلب الإمبراطور طيباريوس من'فيتليوس 
حاكم سوريا تأديب الحارث الرابع» مع العلم أن فيتليوس لم يظهر على المسرح 
السوري قبل عام (35م)» فهذا يع أن هناك سنوات طويلة بين حادثة الطلاق» وقدوم 
تكليرس إل متورئيا مانيو كد أن الطاريت الرابع لم يتعجل إعلان الحرب ضد هيرود 
أنتيياس» وإنما اختار الوقت المناسبء» فيعتقد بعض الباحثين أن مغركة "جمالا" بين 
الأنباط واليهود» حدثت عام 34م, أي ف السنة نفسها الي توق تنا عزروه قلي 
يتما زر أفليني عامويد أها سدق عام 19036 يعد كدوم لبرش إل موز يا بسلة 
واحدة. ويؤيد ستاركي ف هذا الرأي» ويضيف أن الحارث الرابع أستغل فرصة انشغال 
فيتليوس ضد البارئيين (الفرس) عام 36م للانتقام لابنته20» ويرى جواد علي أن هذه 
المعركة كانت في عام م ©. 

ويطرح المحيسن رأيه الذي يذكر فيه أن انتصار الأنباط على اليهود ف معركة 
جمالا يعود إلى ما قبل عام 34م وليس 37م. كما تذكر المصادر التاريخية» ويعلل ذلك 
بقوله: أنه ليس من المعقول أن ينتظر. الحارث الرابع مدة عشر.سنوات حى ينتقم لابنته» 


(1) 583-6.مم ,18.6.1-2 ركعلا أنوتاصة عط؟ ,كنطمعءذول 
7 ,1.اهة يعاصمء طدأوعل غ186 ,ندكة5؛ حسب ما يذكر يوسيفوس في آثاره 
1 18.7.2 .وأ أناوناصة عط1؟ أن أنتيياس نه نفى إلى ليون (1.82035) في فرتنساء بينما يذكر في حروبه. 
731.م ,2.9.6 ,وهلا 506]؛ أنه نفي إلى إسيانياء و على ما يبدو أنه نفي الى لوقدنيوم (8نا«ناكهنا) على 


الحدود الإسبانية. انظر: 27م ,1.آهن بعاممء2 طامأجاع ل عط1 ,ندكةك 

)0 2( .9 ,قل متاوعظ عغط) لصة مسقعغقط5]2 ع1" ,بعوءلم 
(3 65 بلأطدعة سقصدم] واعمدعبوه8 
4 7م ,قصقع138)3! عط" بلمسسما؟ 
(5 8.97 ركطقع 113218 عط]' ,تإواععة 5 


( 6) عليء اللفصلء ج3: ص 43. 


08 1 00 . ذأع 21-1121126 . لالالالاننا//: ماغط 


إضافة إلى ذلك فإن الرومان سيطروا على المناطق الشمالية من الأردن» ونخاصة مناطق 
أم قيس وحوران ف عام 34م: فلا يعقل أن يهاجم الملك النبطي هذه المناطق في عام 
7م لأنها كانت :خالية من اليهود وتابعة للسيظرة الرومانية3ة, 
وأعتقد أن المعركة قد وقعت خلال عام 34م أي قبل وصول الحاكم الرومان 
فيتليوس بقليل؛ لذلك فإن شكوى هيرود أنتيباس إلى طيياريوس لم تصل إلا بعد سنتين. 
ويظهر أن الحرب مع أنتيباس قد أعطت الحارث الرابع الفرصة لإعادة السيطرة على 
المناطق الي كانت تابعة للأنباط من قبل©» مثل السويداء”© وقنوات (قناثا) وسيع في 
أراضي حوران00. ومن الجدير ذكره أن الحرب اليّ اشتعلت بين الأنباط واليهود» قد 
ورد ذكرها في النقوش الصفوية» فهناك نقش صفوي وجد في منطقة وادي سلمي0©, 
قام العبادي بدراسته وتحليله ونشره» حيث يذكر النقش "سنة حرت الأنباط واليهود" 
دون الإشارة إلى تلك الحرب المقصودة, إلا أن ناشر هذا النقش قام بتأريخه من عام 
ق.م ولغاية عام 0 على اعتبار أن الحرب بين الأنباط واليهود قد بدأت في عهد 
الملك عبادة الأول 85-96ق.م وانتهت ‏ زمن الملك الحارث الرابع 8/9ق.م-40م؛ 
. وهي فترة طويلة تقدر يحوالي قرن ونصف من الزمنء تميزت بعدم الاستقرار السياسي. 


( 1) المحجيسن» ارا ص35. 
(2) .98م ,كطدع 85202[ عط ,لواء دام 
( 3) كانت تدعى ديونيسياسء وسوادة قبل أن تصبح مدينة؛ واسمها الحديث السويداء. انظر: 
جونزء مدن بلاد الشام؛ ص110. 
4( 6 بلأطقعة مقصم1 ,هه5ئ.80؟ وقد وجد في منطقة سيع معبداً خصص لعبادة الإله بعل 
شامين ونظام المعبد يجعل نصفه من المعليات (5مع3ام اع ذ1[) وهي عبارة عن مساحة منحوتة في ابل 
ذات أرضية واسعة وشكلها شبه بيضاوي يتوسطها المذب بح لتقديم الأضاحي. ب58اء2 ,عمتم حمر8 

.211-3.ممانظر أيضاً. الفاسي» الحياة الاجتماعية» ص26 وهناك معلية وجدت في منطقة وادي 
فرسا في البتراء خصصت لعبادة الإلمين العزى وذو الشرى. ‏ .49.م ,كهقعة)262آ< عط] بلممسصدل1 
( 5) يقع هذا الوادي على بعد (45) كم شمال شرق مدينة الصفاوي. الحيسن. اليتراءء ص37. 
( 6) العبادي. ذكر حروب الأنباط. ص ص  .246-239‏ * 
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ويؤيد امحجيسن ما جاء به العبادي من أن هذا النقش يؤرخ ف هاتين الفقرتين 
الزمنيتين غير أنه يحدد تاريخ النقش بفترة أقصر زمنياء فيرى أن هذا النقش يعود إلى 
الفترة الواقعة ما بين عام 27م وح 34م أي بحدود سبع سنوات وهي الفترة الي 
توترت فيها العلاقات بين الأنباط واليهود زمن الملك الحارث الرابء!2 أي منذ التاريخ 
الذي طلقت فيه ابنة الحارث الرابع من قبل زوجها أنتيباس عام28م أو 29م إلى أن 
انتهت التوترات بانتضار الأنباط ف معركة جمالا عام 34م. 


ويرى المحيسن أن الحارث الرابع في عام 34م عبر من المناطق الشمالية الشرقية 
من الأردن (منطقة النقش الصفوي) قبل معركة جمالا أو ١-82‏ إلا أن العبادي 
تراحع عن تأريخه لهذا النقش عندما عثر على نقش صفوي آحر في رجحم بوادي 
الحشاد”7» ويتضمن العبارة التالية "س نات أت ي س ل ي م رم" أي في السنة الي 
أتى فيها سلي (سيلايوس) من روماء وبذلك فإن تأريخ النقش الذي يشير إلى "حرب 
الأنباط واليهود" يؤرخ بين السنوات 9-12ق.م أي في الفترة الى قام بما هيرود بشن 
حرب ضد الأنباط» عندما اشتد الصراع السياسي والعسكري بين الطصرفين» ويرى 
العبادي أن هذين النقشين يشيران إلى نفس الحادثة» إذ لا يبعد مكان وجود أحدهما عن 
الأخر سوى (3) كم تقريبء فصاحب النقش الأول أرّخ نقشه في سنة حرب الأنباط 
واليهودء بينما أرّخْ صاحب النقش الثاني نقشه ف السنة الي أتى فيها سيلايوس مسن 
روناء وكلا النقشين يشيرات إلى نفس الحدرك7, 


( 1) المحيسن, البتراء» ص37. 

( 2) المحيسن. المرجع نفسه. ص38. 

( 3) يبعد وادي الحشاد حوالي (45) كم إلى الشمال الشرقي من بلدة الصفاوي. ويرتفع عن 
سطح البحر نحو (750م) يبدو أن هذا الموقع كان ملتقى العديد من القبائل العربية خاصة في فصل 
الشتاء حيث يتوفر فيه الدفء والمرعى وما زال البدو يستخدمونه في الوقت الحاضر مشتى 
ولمواشيهمء وكانت القوافل التجارية القادمة من سوريا تعبر هذا الوادي باتجاه وادي السرحان. 
العبادي» نقش صفوي جديد.ء ص141. 

( 4) العبادي؛ المرجع نفسهء ص148. 
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ويؤكد لنا تأريخ النقش بقدوم سيلايوس من روما على أمية. شخصيته وقوقا 
وسيطرته على الأمور في الدولة النبطية أكثر من الملك عبادة الثالث» وكان لرجوعه 
أهمية خاصة إذ أن صاحب النقش كغيره من سكان المنطقة ينتظر رجوعه؛ لأن هيرود 
هاجم المنطقة وشن حربا على الدولة النبطية» وأن خلاصهم يكون على يد سيلايوس 
الوزير القوي” 3 

ويبدو أن الأنباط قد أعادوا السيطرة على مدينة دمشق» حيث سك الملك 
النبطي الحارث الثالث نقوداً هناك عام 84ق.م؛ فيظهر من رسالة بولس الثانية إلى أهل 
كورنشس أن مدينة دمشق كانت تتبع الملك الحارث الرابع» فيذكر بولس "في دمشق 
والي الحارث (الرابع) الملك كان يحرس مدينة الدمشقيين يريد أن يمسكين» فتدليت من 
طاقة في زنبيل من السور وبحوت من يديه”7»» وهذا الأرجح والي الملك الحارث الرابع 
الذي سيطر على المدينة عندما كان بولس موجودا فيها عام 40م © وهو آخخر عام في 
حكم الملك الحارث الرابع. 


. ويعلق نيجيف على وجود الوالي بقوله "إن وجود حاكم نبطي في دمشق في 
هذا الوقت ت لن يكون له تعليل مقنء”©: خاصة وأن دمشق شق نحضعت حكم الرومان منذ 
عام (63/64ق.م) منذ عهد الملك الحارث الثالث» وقد تضاريت أراء الباحثين حول 
هذا ال موضوع؛ فيرى موميسون أن مدينة دمشق بقيت خاضعة لحكم الأنباط منذ عهد 
الملك الحارث الثالث 1-84 7ق.م واستمر ملوك الأنباط ورد إليها الولاة ح عام 
00 وهو التاريخ الذي يعطى لزمن إقامة بولس ف دمشقء وهذا يعي ان الوالي 
ابعل كوافة يكن مونيتودا ف ديشن ناركن القرك لكر ل قزل الاك 


2 01( العبادي. المرجع ئقسه ص148. 
( 2) العهد الجديد: : بسالة بونس الثانية إلى أهل كورنئس» 1. 


30 علي» المفصل» اج 3 ص 44؛ .104.م ,امعنوعة1©) 01050 عطك1' ,”مماء ةك ,تإعلدء1] 

0 4( .5 ,ق209111 ع1) 320 كصدع) 2ط 83 عط ,ععوء لطا 

رمع 5 ,5قاع 45 عمكككآ 4ه طععقصط)58 عط ,رمانية]" 
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ويرى بورسك أن دمشق ضعت لحكم الأنباط حوالي عام 35م ولفقرة 
قصيرة وذلك بعد انتصار الحارث الرابع على هيرود أنتيباس ف معركة جمالا عام 34م 
0 مستغلاً عدم وجود حاكم روماني في سوريا للسيطرة عليه لكن الحارث الرابع 
عندما علم بوصول الحملة العسكرية بقيادة فيتليوس حاكم سوريا عام 35م اضطر إلى 
ترك المدينة والتراحع عنها” © وإذا صح هذاء فهو د يعن أن تقدم الأنباط وسيطرقم على 
دمشق لن تواجه .عقاومة قوية في ظل غياب سلطة رومانية قي سورياء إضافة إلى ذلك؛ 
يرى بورسك أن غياب النقوش والنقود النبطية في دمشق خلال السنوات الأخيرة من 
حكم الحارث الرابع يرجع الى قصر المدة الى خضعت فيها المدينة للأنباط © . 


ويذهب بومتير إلى أن الحارث الرابع استغل فرصة انتصاره على أنتيياس 
عام 37م فوج عو دمشق شق واسنول عليه» وأعقد أة هنا السرأي بعيسد عن 
الجنود الرومان إلى سورياء وقضى فصل الشتاء في إنطاكية©. 


0 1( .658 ,ةأطقعة 0قنرهخ] ,كأعمومع م8 
( 2) يعد وفاة الحاكم الروماني في سوريا بومبونيس فلاكوس (5ناء512 كناتهمممرهظ) عام (33م). 
لا نسمع عن وجود حاكم روماني في مونيا حتى عام(35م) عندما عين فيتليوس حاكما جديدا- 
من قبل الإمبراطور طيباريوس» وهذا د يعنى أن سوريا بقيت في فراغ سياسي دون وجود حاكم 
روماني على الأقل لمدة سنتين» ما شجع الحارث الرابع - كما يعتقد بورسك - على السيطرة على 


ه- 


دمشق. 

7 3 أطفعة لمسقدرهم] عاعمدرء ه80 
868١ 23‏ نأك مره وأعموغبره8 
١ (4 0‏ مأك .ره ,كاعمورع 80 
(5 21352136235 ع1" ,ع انلامآ 
(6 81م ,18.5.3 ركع أأشدوأاهة غط؟ ,كناطامغد10 
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ويرى جواد علي أن سيطرة الحارث الرابع على دنشق كانت حوالي عام 
7م على أثر الحرب الي شنها على هيرود أنتيباس» ويضيف أن تدخل طيباريوس في 
هذه الحربء أثار غضب ال حارث الرابع عليهم» فسار بعد انتصاره على أنتيياس إلى 
دمشق واستولى عليهاء ولا نعلم المدة ال بقيت فيها دمشق تحت سيطرة الأنباط (!). 

ويعطي حواد علي دليلاً على صحة رأيه بقوله: إن هناك فجوة في التقود 
الرومانية الدمشقية تبدأ يعام 4م وتنتهي بعام 02 تحررت المدينة خلال همذه 
الفجوة من حكم الرومان» ودخلت ف حكم الأباطلة: ويويد جونز ذلك ويرى أن 
الوجود النبطي في دمشق استمر حت استولى عليها الإمبراطور الروماني نيرون عام 
2 إذ بدأ في ذلك العام النقد الإمبراطوري الدمشقي يصدر ثانية بعد أن توقف 
لدى اعتلاء غايوس العرش عام 37م ©. 


ويرى بعض الباحثين أن سيطرة الأنباط على دمشق استمرت من عام 37م 
حى 41م أي تحلال فترة حكم الإمبراطور غايوس» وهذا يرخع إلى السياسة الشرقية 
بي اتبعها غايوس في منح الأقاليم والأراضي إلى حكام يكونوا تابعين للإمبراطورية 
الكومانية رعق إغراني7 ', وهذا ب يعنٍ أ الحارث الرابع خلال هذه الفترة كان تابعا 
للرومان» وكان الأحدر به أن يضع على نقوده عبارات التبعية؛ كما كان يفعل ملوك 
اليهود مثل "محب القيصر" أو "صديق الرومان' الكدا تدرى أن الخاريه الرابسع لفحب 
نفسه "'عمحب شعبه" وهذا يدل على عدم تبعيْة الحارث الرائع للرومان» اده كلت 
عن التقرب من الرومان الذين كانوا يهددون استقلال دولة الأنباط من حين الى آخر» 
ويرجع ليتمان قليلاً إلى الوراء» ويذكر أن الأنباط سيطروا على دمشق في الفقرة 


( 1) عليء المفصل» ج3. ص45. 
20 علي» المفصل »ج03 ص 445 15 1621-8001 ل ,0ه © 
يرى هيل أن الخارث الرابع لم يقم يسك نقود نبطية خلال الفترة التي سيطر فيها على دمشق. 

.م ,كدأم) عاعع22) ]0 عتاع03)310) ل ,1انتا 
0 03 جونزء مدن يلاد الشامء ص115. 
4 .2253م ,ه1اء ه6)5 تعتعستسدعا :726.م ركقاءة عصةك1 كه طاععقعطاكظ غط]' ,رمانزة]" 


203 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


الممتدة من عام 4)0-30م, وتم طردهم من قبل الرومان ثانية 1" وان ضع اناكم 
كلك شر وجو الكليوى نا كسا وومافا فق سورياة 


إلا أن بعض الباحثين ينكر السيطرة النبطية على دمشق في هذه الفترة» فيرى 
ستاركي أن والي. الحارث هذا لم يكن سوى رئيس لدالية تحارية نبطية بدمشق ذي نفوذ 
كبير» ولا يعن أكثر من ذلك©. ويرى كناوف (/لاههع1) أنه بالإضافة إلى تلك المهمة 
الى ي كان يقوم بما ذلك الحاكم» فقد كان يعتني بمصالح ملك الأنباط في دمشق شق0. وإن 
هدفه هو عقاية ابدالية النبطية الوحودة عناف» وليس موظفا المدفة كت[ 01 .وإن 
قدرته على القبض على بولس يجب أن لا توخحذ حرفي©. 
ويذهب بعض الدارسين إلى القول: إن دم ا 
الفتح الروماني لما عام ا التالية» وهي أو (السفب جابيد كاحي 
وبطليموس أن مدينة دمشق كانت حرا عن عدن الديكا بولس (5ذ1وجرزهء26) 0 
بحت خريا من دل الثالل الرومان بوني واكانت قف إقرائته الحاكم الروماي اق 
سوراه وثانياء أنه بعد ضم المملكة النبطية إلى المقاطعة العربية عام (106م)» كانت 
مشق تشكل جزعاً من الولاية الرومانية في سوريا وليس من المقاطعة العربية» بالإضافة 
' أن النقود الدمشقية حملت صور الإمبراطور أغسطس طيباريوس ونيرون, وبذلك 
لا يوحد تاريخ محدد يعطى لسيطرة الأنباط على دمشق في هذه الفترة» ومرد ذلك 
الاختلاف كما يظهر يرجع إلى عدم ذكر المصادر التاريخية - ولا حيق يوسيفوس الذي 
يؤرخ هذه الفترة - احتلال مدينة دمشق من قبل الحارث الرابع» وإنما يأتينا هذا الخبر 


0 1( 6 ,ك0 أأملكعكمآ مدع 12133 ,لامآ 
)0 2( 0.08 ركظق5]252626 عط']' ,لإكاععة)5 :0.271 ,2191313آ1 عط دا ممسقع2)2طدهاطا عطظ1' ,ورعاءط 
0 3( م,كقاععة عمتكا 1ه طلءمقصطاط غط!' ,رماناد1 
) 4 .6 ,3أطقعقة مقتصهخ]1 عاعمدرء م8 
) 5 271 ,112191211 عطا صا قصقع2)2 5135 عط ,معط 
) 06( 157 لبن بلعاكء [ 06 :1115053 عط ,تعتناطءة5 :252.م ,13 أء وافط ,تعيع لستة 1 


:.40.م بع120' تمع طاءماة سدع 2 1 2ط م1 ,برعل 
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من المصادر الإنجيلية(')؛ وأعتقد أن دمشق ضعت لسيطرة الملك الحارث الرابع ف 
هذه الفترة» رما كان ذلك مقابل مبلغ من المال يدفعه الأنباط للإمبراض ور الروماني. 
وكما يذكر ستاركي فإن السؤال سيبقى مفتوحا» حي يتوفر لدينا التقود والنقوش. 
الي ستساعد على حل تلك المشكلة. 


ويبدو أن نواب الملك النبطي على الولايات كانوا يدعون أسترتحا "أ سات 
رت ج "١‏ (5ناعع)518) وهي كلمة يونانية تع قائدا عسكريا إلا أهفافي العصر 
الملنسي كانت لقبا لموظفين ذوي سلطات سياسية وعسكرية واسعة» واستخدمت عند 
البطالمة كلقب لحاكم الولاية أو المقاطعة©» ويرى جونز أن هذه الكلمة استخدمت 
في القرن الثاني وأوائل الثالث الميلاديين لرأس القرية» وتقابل لفظفة ا وقد 
أستخدمت هذه الكلمة في اليونانية بشكل ايه 

وتعتبر هذه اللفظة من الألفاظ اليونانية الدحيلة على النقوش النبطية» ويرى 
فيليب هاموند إنا تعن لقب عسكري فقط””» بينما يذهب آخرون إلى اعتبارها لقبا 
عسكرياً ومدنياًة» وترى تايلر أنما تعن حاكماً عسكرياً على إقليم واسع”, بينما 


( 1) الغهد الجديد. رسالة بولس الثانية إلى أهل كورنش. 11: 33. 

١ 220‏ 95 ,كضقة2)3طه]8 عط ,لاع تقاك 
(3 66 الإلقصمناع21 لدعنومه01) لخره01) عط :275.م ,لإسعة ممعماططوا1 عط 6م02 
الفاسي» الحياة الاجتماعية» ضص177: 

( 4) جونزء مدن بلاد الشام؛ ص07!.؛ المعاني. الوظائف والمهن والحرف عند الأنباطء ص186. 


650 722.م ,كقاعقة قصتك] كه طءعقصطاكا عط" ,عمابزه 1 

(6) 51-2.مم ,01065 0337088 ,80510112211 :0.215 00 ممعة )132 16 ك0 
,701.4 ,قتع مملء زوعسظ1 0550 عط ,“مسمعة طول“ ,كمد 

20( مم ,رقصقء 825268 عط]' ,ل مسصدا] 

( 8 0508م الإتعة 0 عط ,6ة0؛ يرى جراف 0د6) أن هذا اللقب استخدم بشكل 

عام ليدل على (حاكم الولاية). انظر: 76م مأك .02 0225 

) 09 72 ,128003تك1 أدمرآ عطا سه معاء ,ماا2]" 
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يفسرها كانتنيو على أها تعيئ قائد المشاة(!)» ويرى نيجيف أن حامل هذا اللقب 
(الأسترتج) هو وفيس اللإووارة باغخلية للذية والح كزريةة )ل بوياق فيان .هله الكلسة 
وغيرها© من المفردات اليونانية والرومانية على قوة التأثير الثقافي والحضاري للقوى 
العظمى في ذلك الوقت اليونان ثم الرومان على الأنباط عن طريق التجارة أو اللحرب 
وهذا يعكس أيضاً التطور في النظام العسكري النبطي. 

وقد وردت كلمة "أسترتحا" في بعض النصوص النبطية من الجسزء الشمالي 
والجنوي للمملكة النبطية» فقد عثر في مدينة قنوات (قناثا) في همال المملكة النبطية على 
نص دفئئ غير مؤرخ يذكر لقب "أسترتجحا" (015:11:169)»: كما عرفنا نقشين عسن 
حاكمين من مأدبا وأم الرصاص © يؤرخ الأول إلى عام (37م) من حكم الحارث 
الرابع» يذكر قيام عبد عبدت (عبد عبادة) ببناء مقبرة لأبيه الأسترتج في عام (46) من 
حكم الحارث الرابع (018:11:195) وقد تكررت كلمة "أسترتحا" ثلاث مرات ف 
النقش للإشارة إلى المرتبة نب الي يمثلها أصحاب هذا النقش وهم عبد عبادة ووالده أب 
أيل وعيرتا بن عبد عبادة© » وقيام أسترتج أم الرصاص (018:11:195) يعمرو ببناء قبر 


0 1 ( مكقاععة وضتككآ ]0 طء ىم قصطاط عط1' .رماناد1 :66.م ,701.2 بسعغعقطقا8 عنآ ملامعمققمده 
0 02( .223 ,وأآمممععع] قصدع)ةطها3 عط 1" ,بععوءلى 
( 3) مثل: 


(طععدمم:1؟) و(طععقتالط0) و(دمضمامع0) انظر: ‏ .275.م ,لإعة مقعم غ2 طملة! عط كمعن 
3 ,0[.4, ,قتع ممك رمك لم01 عط ,”مصقع شه 2ط م8 ,01ر0 
24 14م الإتصعة مقع هأ2 1135 عط] در 


5 وهما من مدن مؤاب. 53م ,01.4؟ رقتلء ماع نزعمظ1 لم0 عط رمسوعهغدطول!“ كه 
تقع أم الرصاص إلى الجنوب الشرقي من مأدبا على بُعد (16) ميلا. انظر: 

47 ,001 ظحت ']1!' لذ ,ععا000) 

(6١‏ 7 ماك 5-9 ,0016© م8 ,الإتطعة ظ3قع21202)3 عط1' 035؛ ويظهر من خلال النتقش أن 

الأسترتج عبد عبادة أمضى ف قئصيه وسلطته مدذة (36 عاماً أثناء فرة حكم الملك الحخارث الرابع. 
انظر: ش 

,13 أء قعا26 ,تعر مس1 
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لابيه الأسترتج (الحاكم) "ملكو بن عبيشو” "مالك بن عبيشة" ويؤرخ هذا النقش إلى 
السنة الأولى من حكم الملك النبطي مالك الثاني - 41م 9). 


ويتضح من هذين النقشين أنه لم يكن النظام الملكي عند الأنباط واحده وزائياء 
وَإِئما كان منصب الأسترتج كنظام سكاس وزانا ابا ويرى كوك أن الأسترتج 
النبطي كان حاكماً على إقليم صغير قياسا كتين المدينتين 2 » وأن هناك نوعاً من 
توارث الوظائف بين الآباء والأبناء والإخوة””» ويرى جونز أن الأسترتج (الحاكم) 
النبطي كان يلي منصبه مدى الحياة نا 


ويرى كوك أن كلا الحاكمين عبد عبادة (40-06»02)5) ويعمرو 
(9/230110) قد ساعدا زوجة هيرود أنتيباس (سعدت) في رحلتها إلى والدها الحارث 
الرابع في البتراء» وإا مرت ف أراضي هذين الحاكمين» كما يذكر. يوسيفوس "إن كل 
أستراتيبجوس كان يوصلها إلى الأستراتيجوس التالي له"70©» ويضيف أن قلعة مكاور 
(084801138105) كانت تقع في ولاية الحاكم النبطي يعمروء وقد كان الحد الفاصل بين 
الولايتين وادي زرقاء - ماعين©, ويرحح هاريسون (51851508) أن عائلة عبد عبادة 
هي من قبيلة ب عمرت النبطية الى سكنت مأدبا والمناطق المحيطة بها(» وتشير الدلائل 


١6 10‏ ,لإتتلطلة دمع ة ططق[ عط1 ,كدر 
(2) 7 ,عاوه سا1 ل ,ع1هه©0 
)0 03( 4 .. اك .مه ,ع0001؟ جونز» مدن بلاد الشام» ص107 . وهذا يشيه ما حصل مع أنتيباتر 
الآدومي عندما عين حاكماً من قبل الكسندر ينايوسء ثم خلفه ابنه هيرود في نفس المنصب. 

4( جونز مدن بلاد الشامء ص107 . ويعتقد جونز أنه من الممكن أن هذا لم يكن القاعدة 


الرسمية المتبعة.. 
50 4 ,كاده 8ساعتت 7 له ,ععزوه0. 
6 8 ,164-800 4 ,20016! عثر نلسون جلوك على كميات من الفخار النبطي في هذه 
المنطقة مما يدل على السيطرة النبطية عليها. .3.3 بقأاعرع مم قم ة1؟ ,كلعمناات 
إلا أن كاميرر (#عسسة) يرى أن الأنباط حكموا هذه المنطقة في القرن الأول قبل الميلاد 
فقط. .8 ,13 اأء 6)52 ,رعرع اسسة] 
24 29.م بأفقاصة تحدظ عط؟] ,وموتسوكز 
.0 رك 116" سمتطمعة عطأ ذه انعد لااء5 عطلا' ,عدتلة و22 
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الأثرية إلى أن مأدبا بقيت تحت الحكم السياسي للأتباط منذ أيام الملك الحارث الثالث» 
حي ضمت المنطقة إلى المقاطعة العربية عام 1066م (1). 


ومن نقوش الأسترتحات المؤرخة فق الحجر (مدائن صالح) نقشان مؤرخحان 
لفترة حكم الحارث الرابع عامي 45- 36م (015:11:213) ويعتبر هذا النقش من 
أطول النصوص الي وردت في الحجر إذ إنه يتكون من (9) أسطر؛ وعام 48 - 
9م (015:11:214) وقد ورد في النقش الأول اسم الأسترتج (الحاكم) وهو تيمو 
(تيم) وف النقش الثاني اسم (مطي)» ونستدل من هذين النقشين على أن الحجر (مدائن 
صالح) ف فترة حكم الملك الحارث الرابع» تقلد منصب الأسترتج (الحاكم) فيها اثنان 
و*صماتيم ومطظي © ونقش مؤرخ بفترة حكم ال ملك مالك الشاني 
71/70-0م حيث يذكر صاحب النقش وهو "سل (شلي) بر (بسن) عيدو"97, 
ونقش يؤرخ بالعام 20 -:90م من حكم الملك رب أيل الثاني 106-71/70م 
حيث يذكر صاحب النقش وهو "مالك الأسترتج بن ربيب أيل بن دمسفس" 
(015:11:224)) ونقش آخر غير واضح وهو "عبد إلهي من مرهبات (مرهبة) أو بن 
مرهبات الأسترتج" (238 11 :5)؛ ونقش آحر يذكر "عبد حرثئت" أي عبد حارث 
ااشرخ (015:11:319)) ونقش يؤرخ بحكم أن يق با رضن بكب" مالك 
و"بافت" (015:11:235). ومما يدعم وجهة النظر القائلة إن الأستر تج كان مديرا مدنياً 
وماليا ف المقاطعات النبطية أن الضرائب كانت تدفع له بالإضافة إلى الملك النبطي فٍ 
البتراء'”©» وقد اختفت هذه الرتبة في عهد الملك النبطي رب أيل الثاني ©». 


(1) .9 بافعصرة تسدظ عا بممكتسولز 
(2) 236.م ,كامهظ8-اناء1 ل ,ععا60ه0 
230 المعاني» الوظائف والمهن والحرف عند الأنباط» ص188» يرى خليل المعيقل أن الحارث 
الرابع كان أحد أبناء القبائل النبطية الجنوبية لذا عين بحكم الولاء عدداً من أبناء القبائل الجنوبية في 
هذا 3 الرفيع (الأسترتج) ليديروا عدداً من المناطق التابعة للمملكة النبطية. انظر: الذييب» 
نقوش الحجر النبطية» ص6. 


( 4( ,76م ,لإتسعة سقع ماق طقل ع1 ودع 
(5 “7 ماك .تزه 0235 
(6 ١7م‏ مأك .هه 0234 
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ومن الواضح أن الحجر (مدائن صالح) قد زادت أحميتها خلال فقرة حكم 
الحارث الرابع8/9ق.م-40م 17)) وقد تكون تلك الأعمية ناتحة عن الضغط الرومانٍ 
الذي تعرض له الحارث الرابع أثناء حكم الإمبراطور أغسطس» ومن الممكن أن تكون 
الحجر قد طورت لتكون ملائمة للانسحاب الاستراتيجي ف حالة استيلاء الرومان على 
البتراء وعلى مناطق شرق الأردن © ولعل الحارث الرابع كان يتصور أن قوات روما 
عاجزة عن بلوغها إن هي اوت ل ويرى نيجيف (لاءع216 .4) أن الاهمتمام 
النبطي بالحجر وح إلى حسارتهم الكثير من توسعهم التجاري وخاصة بعد أن أصبح 
البحر الأحمر بالا لنشاط السفن الرومانية» وأصبحت طريق البتراء -- غزة مهجورة 
وغير مطروقة7©. ويرى هيلي أن حجم التواجد العسكري يتحدد حسب الطلروف 
السائدة ق كل مقاظعة؛ ويدو أن :هذا التواجد كان كبيرا قي الحجر (مدائن صالح) 
ونخاصة في الربعين الثاني والثالث من القرن الأول الميلادي7 . 

وتعطئ: التصرض العطية ولاتزن على وود علو اكب من طباظ اليش اللبعطي 
في ذلك الموقع» كك ان عرد كبرا امن القتور: لل شودة قالط ليكضؤة نتدائق 
لضباط عسكريين من ذوي الرتب المختلفة0”؛ ويرجح هيلي (11621©9) وجود يش 
نبطني احتياطي في الحجر (مدائن صالح)277» ومن أهم الرتب العسكريية الي.ظهرت في 
النصوص النبطية: 
2-1 كليركا (اءه:111©) (ك ل ي ر ك)» وهي كلمة إغريقية تعن قائد الألف 
رجحل » ويقابل هذا اللقب (وناطاء 119 ©) ف اللاتينية(!)» ويرد هذا اللقب مسرتين 


010 0 ,57.م ,قأطقعة مقصم] اعمكموو8 
(2) عباس» تاريخ دولة الأنباط. ص59؛ 00م الإمدة سدع 2ش مل عط1 ركه 
١‏ 7 ملأطقصة مقنههخ] عأعمكرء 800 
30 7 .2.58 مأك .ره كاعمومع ه80 
( 4). 27م لاع هامعقطععة سمعغقط ه11 ,بعوعا؟ :10م ,زوه امصوعط عط ,بعوعلم 
( 5) هيليء الأنباط ومدائن صالحء ص 143. 
0 6 1 22 ا عو عع 67 بفأطفعة مقمره غ1 أعمدرعبسوو8 
( 8 0 8 ركصوء مأقطول8 ع1 8 مطصةل] . 27 الإلطعة مدع 2 2 ط دا عط 1" ,021 
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في النقوش النبطية» الأول يؤرخ إلى العام 17 - 8م من حكم الملك النبطي الحارث 
الرابع» أما نص النقش "هذه المقبرة التي أنشأها ملكيون العراف لابنة حنين هفستيون 
كليركا" (015:11:201).: والنقش الثاني عثر عليه في وادي رمء يذكر "سلام زينون 
ابن كومات كلب ركاء للآلحة, للأبد". وقد أرخ الأب ستاركي هذا النقش إلى الفترة ما 
بين عامي 150-125م حسب أبجدية النص» بينما يرى جراف أن تاريخ هذا النقش 
يعود الى نماية فترة حكم الملك رب أيل الثاني» وقبل ضم المملكة النبطية من قبل 
الرومان عام 106م ©. 1 

2- سنتوريوك (2211011011©)) (س ذات راي ن)» وهي كلمة إغريقية دخيلة على 
النقوش النبطية كمعظم للفرقات ذات الدلالة السكرية) توعاق الرومان يطلون 
على الوحدة العسكرية المكونة من مائة رجحل سنتوريا (هز:د)م27)06» وقد وجد هذا 
اللقب وحيداً في نقوش الحجر إما نص النقش "سعد الله سنترينا (قائد المائة) بن 
زيد"60) (015:11:217) ويؤرخ هذا النقش إلى فترة حكم الحارث الرابع» ولا يذكر 
فيه العام. 


3- هفرك (طءووم:181) (ه فار ك). وهي كلمة يونانية تعن قائد 
الفرسان»: ويرى هيلي (إ516816) أن قائد الفرسان كان له أهمية خاصة؛ لأن حامل 


220 .6مم كاده 8 نان ل ,ععاممع :279.م ,نأك .مه به 
(3 252 ,لإتصطعة لقع م) هط هلا عط" ,20 
(4) .29م ,مأك .هه ,31ر0 


,01.4؟ ,للع ممك نوع د18 021050 عط] ,”ممقعءة)مط م5" ,21ر0 
60 جونز» مدن يلاد الشامء ص 4107 سنتورياء هي وحدة عسكرية صغيرة ف اليش الروماني 
يتألف كل فيلق عسكري من (60) سنتوريا. انظر: 221.م ,لإتقصمناء 21 لمع أووة01) لم02 عط 


6١)‏ .259 الإلعة مقع ة 4ق ط دا 111 ,35ر0 
00( هزيم الألقاب والرتب السياسية والعسكرية. ص66؛ 283.م .)© .00 ,0125. يرى بعض 
الباحثين أن لقب (طعمدممخ11) يقابل لقب (5]5218665) وإن كلا اللقبين يعنى رتبة عسكرية. انظر: 
,كفاععة عسصنكا 1ه تاءعمقصطاكا عط]' عماءيد]" :109.م ركصقع ةق طدآل8 عط؟" ,لممسسدكز 
0 1 2 00 . ذأع 21-1121136 . الالالاننا//: مقط 


هذا اللقب رئيس الجيش لدى ل وقد وجدت العديد من النقوش النبطية الي 
يحمل فيها أصحايبًا هذه الرتبة العسكرية» ومن قواد الفرسان الذين عرفوا من خلال 
نقوش الحجرء الحفرك "فروان"2: (18:11:207©) ويؤرخ هذا النقش إلى عام 36 - 
7م من حكم الحارث الرابع» والهفرك "أوفرنس" ويؤرخ النقش إلى عام 31م - 40 
من حكم الحارث الرابع (15:11:214©)» والهفرك عبد بن عبيد (15:11:221©) 
ويؤرخ هذا العا إل عا 1 - 51م من حكم الملك النبطي مالك الفان00, 
والهفرك "ديودورس" 3 وجد هذا النقش ف البتراء) ويؤرخ إلى عام 18 - 9م من 
حكم الحارث الرابع”2. وقد ورد لقب هفرك أيضاً من سينا وحوران” فهناك الحفرك 
"أوتو" (015:11:188©) ويؤرخ النقش إلى العام 15 - 097 من حكم 00 مالك 
الثاني أو رب أيل الثاني 85م ” 8 والهفرك "عبد أل - جحي" ف ع . ومن نقوش 
سيناء نقش وجد في وادي مكتنب يذكر الهفرك "عبد حرثئت (حارث)" 
(018:11:790) ويؤرخ الأب ستاركي هذا النقش إلى بداية القرن الثاني الميلادي7 . 


والحفرك "ترصو بر (بن) تيمو" وطخ هذا النقش إلى عام 64م - 24 من 
حكم الملك مالك الثاني” 86 . والهفرك "شمش - جرم" (015:11:331). 


ومن العوامل الأخرى الي أدت إلى زيادة أهمية الحجر (مدائن صالح). إنما 
ترجع إلى النشاط المتزايد لمجمات القبائل ناموك في المنطقة في الربع 


0 1( هيلي» الأنباط ومدائن صالح. ص143. 


0 2( .م ,لاع 010عقلطأعطة دردع)8]23 ,برععء ل 

23 ,240.م بخأموظ مانت 1 ل مامه 
0 4( 8 4م ,لإلتلقة مقع 1222[ عط!' ,0:25 :0.66 ,138250020 أدمآ عط لطه وعاءظ ,رماناه1' 
( 5) هزيمء الألقاب والرتب السياسية والعسكريةء ص66. 

)0 6( 254 ,لإللقة لدع 1135203 عط]!' ,كهة0 
0/0( 284 نأك .ره كه 
( 8 4م ,ناك .مه ,ه02 
( 29 2283م الإلا ف رقع ماق ط دا ع1" ,كد 
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الربع الثاني من القرن الأول الميلادي وال كان لها أكبر الأثر في ديد الطرق 
التجارية”©. ويرى نيجيف أن الحجر كانت محكومة خلال الربع الأول من القرن الأول 
الميلادي بكليركا وسنتوريون حى عام 27م؛ ونسمع بأول ذكر للأسترتج بعد عقد 
من الزمان عام 36م بحد قبراً أقيم لابنة أسترتحاء وفي عام 39م نحد قبراً آخر لأسترتحا 
الأنن اين أستر قا الأ 23 ومن عام 50م فصاعداً يزداد الأسترتحات والمفركات في 
الحجر ونعرف ذلك من المخربشات النبطية غبر المورحة الموجودة في المنطقة؛ وهذا يعني 
أن الحجر تعرضت لهجوم من قبائل عربية دفعت رجلاً من الأسرة الحاكمة وحاشيته 
وقادته المشاة والفرسان» ورا كل اللحيش النبطي للانتقال إلى الحجر للسيطرة على 
تحرك هذه القبائل©©. 

وهذا يعن أن الأنباط في هذه الفترة قد واجهوا خطراً حقيقياًء دعاهم الى 
تكثيف وجودهم العسكري ف تلك المنطقة» ويحاول نيجيف أن يربط بين إندفا ع هذه 
القبائل وتدمير المستوطنات ف النقب©. وهذا المصطلح "تدمير المستوطنات في النقب" 
يكرره أبراهام نيجيف وأعتقد أن هذه ليست مستوطتناتء» وإنما نايا مزدهرة شل 


( 1) الصفويون» قوم من العربء عرفوا بالصفويين نسبة إلى أرض الصفاة (وهي أرض بركانية 
تغطي قشرتها الخارجية حتى اليوم صخور سوداء خرجت من باطن الأرض) كانوا ينتقلورن من 
مكان إلى آخر طلبا للماء والكلأء وقد امتدت الكتابات الصفوية من حماة في سورية إلى : نهر الفرات 
في العراق إلى فلسطين والأردن واعالي الحجاز. انظر: علي؛ المفصل» ج3؛ ص ص 143-142. 

20 التمويون» يرجعهم النسابون إل (لمود ين جائر أو كاسر اين آرم بن سام بن توج؟ أو إلى 
(عاير , بن آرم بن سام بن نوح) ورد ذكرهم في القرآن الكريم مرات عديدة (الأعراف/ 2 التوبة/ 
9 ) كقوم استحبوا الضلالة على الهدى كما ورد ذكرهم في الكتابات الآشورية» وقد كانت حدود 
الثموديين متاحمة لمملكة الأنباط أي أنهم عاشوا في المنطقة الواقعة في شمال غرب الجزيرة العربية. 


انظر: 

الير أهيم» تقرير مبدئي 8 نتائج حفريات الحجر. ص 459 موسل» شمال الحجاز» ص 92. 

(03 ,لاع2010منط0) عط ,بعوعلة : 26.م ,تزع 010عقطععة مدعأقط و8 ,بععءلر 

24 .120.م روعأ قدمكتصيا؟ ,برعوعل؟ زآلا.م ,عتامتمعلاء11 عنقا عط ,بعوعلم 
: 3 ,لأعساكه12 عطا لدة مصوع) 2 طوا8 عذا]' ,بععءلم 

)5( .7 ,لزع هلمع قطععة سدعاقط13! ,برعوعل! :122.م رك نا 2 مسكتصسسكظ ,بعوعلم 

(6١)‏ ,3م010 قطععة ممعغوطق1[! ,ععوءا 1227.م ري 5ه تسكتصسلة؟ ,بعوء ل 


12 2 00 . ذأع 21-1121126 . الالالاننا//: مقط 


عبدة» ونتساناء وخلاصة» وكرنب (ممفيس)» وقد فقدت استقلالها مع زوال الحكم 
النبطي عام 6م وظلت مزدهرة وعامرة ومأهولة خلال العصر البيز نطلي» ولا أدل 
على ذلك من وجود عدهد من الكنائس الضخمة في كل مدينة من المدن المذكورة 
أعلاه , 


والحدير بالذكر لعن اين 0 مدينة الحجر تعد من أبعد الممستوطنات 
التعلية علق :طرق :الأ تنا النبدا دي اللقو ولا إلة اق كدري أهنية وأوقرها معلوسنات 
من حيث النقوش الي وجدت فيها حت أنما تفوق نقوش ل نفسها» ويعزو 
كرك الاق الاق اكد درم وسار ار تقع إلى المنوب من 
ت! )معزي كر أبنا دك الخراء ته 20 


السر شرك و سود ا برس د 
قراءيه0, وقد دلت النقوش على وحود مودي ان 5 مدائن صالح غ67 ومن 


( 1) هناك بعض الدلائل تشير إلى وجود نبطي أبعد قليلاً إلى الجنوب فقد اكتشف نقش نبطي 
وحيد في خيبر. انظر: 29م ,طمره1' مقع مم طو]8 عط ,لإملمع1] 


(2) .162-16.مم ,5103 أق1ازأقمة صق ,لإمتمطك؟ا :29.م ,نأك .مره ,لإعلوع 8 
(3 تقع على الحافة الغربية لصحراء التفوذ الكبرى» في منتصف الطريق بين مكة ودمشق وبين 
مصر وبابل» لعب موقع تيماء دوراً مهما في خدمة الأغراض العسكرية والاقتصادية خلال تارخها 
الطويل وخاصة عندما احتلها نبونيدس. وكانت محطة مفضلة على طريقى القوافل الذي يعبر الإقليم 
من الشمال إلى الجنوب. وكانت بمثابة سوق للتجارة القائمة بين الأقاليم الجنوبية والشمالية للجزيرة 
العربية. انظر: 

أبو درك. مقدمة عن آثار ثيماء. ص ص 4-2. 

4١‏ .165.م الإلنناك لقع تان زامقصة صل ,لستدطل] 
( 59) البر اهيمء تقرير مبدئي عن نتائج حفرية الحجرء ص60. . 

( 6) الليحانيون شعب من شعوب جنوب الجزيرة العربية» وقد ذكرهم بليني في جملة شعوب 
جنوب الجزيرة العربية» وقد ورد اسم لحيان في نص عربي جنوبي» ويرى كاسكل (0©1) أن توسع 
الدولة الليحانية بدأ في القرن الثاني .م بانجاه الجنوب حتى وقع الليحانيون تحت تأثير الأنباط 
وأسقطوا دولتهم في نهاية القرن الأول ق.م. انظر: كاسكلء لحيان المملكة العربية القديمة» ص 
ص182-180. 
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الممكن أن المدينة كانت مركزاً حضارياً يحتشد فيه التجار من كل أرجاء المنطقة غير أنه 
ات حى الآن أن الجر إتندذت ى فرة من القترات عاصمة للأنباظ: 

لدت برو اها وال ع اتراحا اوددر تلن تررك ا 
و2 الواقعة عند فماية الطرف اللحنوبي لواذي السرحان 0 الذي يخير طريقا ولنسا 
للتجارة النبطية للوصول إلى سوريا أو إلى شمال غرب الجزيرة العربية7©؛ ومفل هذا 
الوادي أيضاً حلقة وصل بين أجزاء دولة الأنباط ف جنوب الأردن وحوران في سورياء 
ويمتد وادي السرحان حوالي 300 ميلاً حيث تقع ف طرفه الجنوبي واحة دومة الجندل 
"الجدوف" -.وهي أحد الأسواق التجارية في مال الجزيرة العربية -- وال كانت لفترة 
كؤيلة كلعة فظية موا" . 


وقد حرص الأنباط على السيطرة على وادي السرحان نظرا لأعميته التجحارية 
حيث تنصل به عدة طرقء منها الطريق المنجهة شرقاً نحو الجرها: وأخرى إلى لوكي 
كوما والبتراء عبر الحجر (مدائن صالح) وثالث شمالاً عبر الوادي نفسه إلى أم المحمال ثم 
مشق77), 
إلى بصرى إلى د 


(1) .9 ملإلامأولط كا وماء2 ,لزلعدصمع ]1 
( 2) تبعد واحة الجوف حوالي (20) ميلا إلى الشمال من الحجر وعلى مسافة (400) كم إلى 
الجنوب الشرقي من اليتراء. انظر: موسل» شمال احجان ص132. 


) 03( ,لأطفعة مقدره] اأعمدرع ج80 

( 24 .9 ,510 عع 01 عط واععن01 :221.م ,قتطوعة سه اتتممع]] ة عاعمويععءبووم8 
5.1 ملمقطء 5 1ل12ا باععسات 

)0 5 1م ,59513 ممع هأ قطدلط ,كاععنات مم 11 عط دآ كمدع135213ا5 عط!]' رورعاءم 


( 6) تقع على ساحل الإحساء: كانت مركا تجارياً على درجة كبيرة من الأهمية» يذكرها بليي 
على 0 مُدينة قديمة وكبيرةء ذكر أجاثارخيدس (كةلنطء,دطندعة) أن الجرهائيين كانوا أغنى 
الولايات جميعاً حتى أنهم فاقوا السبأئيين» كان للجرهائيين علاقات تجارية مع حضرموت ومع 
الأنباط. 

انظر: جروم. الجرها مدينة مفقودة في الجزيرة العربية»ه ص ص 105-95 . 

النعيمات؛ تجارة اللبان والبخورء ص319. 

)2 .725 ,11319138 عا م ممق 213 طقل عط] ,وتعاءم 


4 1 2 00 . ذأع 21-1121136 . الالالاننا//: مقط 


ويعتقد بعض الدارسين أن الوجود العسكري النبطي في الجوف يتصل يجهود 
الحارث الرابع الذي عمد إلى تقوية هذه المنطقة عسكرياء بعيدا عن شرق الأردن الي 
قد يفكر الرومان بالاستيلاء عليها وخاصة وأن منطقة الدوف شبيهة.مدائن صالح. 
يصعب على القوات الرومانية بلوغها”"». 


وقد وجحد على طريق وادي السرحان عدد من نحطلات القوافل والمراكز 
العسكرية النبطية» وال يرى نلسون جلوك أنها شبيهة بتلك الى وجدت في وادي عرية 
بين البحر الميت وخليج الي 


بالإضافة إلى وجود العديد من النقوش النبطية في منطقة اللدوف وال تدل على 
سيطرة الأنباط على هذه المنطقق وأحد من هذه النقوش 0 بدومة 
الجندل ويؤرخ إلى عام 35- 6م من حكم الملك الحارث الرابع' وقد رسن تقش 


نبطي آخر ف منطقة الجوف يوضح الوجود النبطي بشكل كبير؛ حيث من المحتمل أنه 
كانت هناك جالية نبطيةع وثما يؤْ كد ذلك وجود معبد مخصص لعبادة الإله النبطي (ذو 


الشرى)» بالإضافة إلى وجحود حامية عسكرية تتخذ من قلعة مارد مقرا لهاء إذ يذكر 


) 1( 5 ب,فأطهعسة نقلمه] وأعمكع م8 
22 4.م بالقل عل كمدع1]' مقع م8132 لهة ملعز5 ممعمام ص8 وأععنات 
65 ,49م 5106 068 عط] ,اءءن!0؟؛ تكمن أهمية وادي عربة ة بالنسبة للأنياط كونه يشكل طريقا 
ريغا يربط بين قلسطين شيرق الأردن بالإضافة إلى أنه طريق مهم إلى الجزيرة العربية ومصر وقد 


وجدت العديد من محطات القوافل النبطية ثم الرومانية ثم البيزنطية على طول الطريق. 
5 نأك .مه كاععناان 


م 3 6 ,1306 هقع 213588 ,ممكمادة؟ نص النقش " هذا القبر الذي بئاه شلتيو ابن شلتيو ابن 
معني لنفسه وأولاده ولأقاربه إلى الأبد في شهر حزيران (5:528) ني عام (35) من حكم الحارث 
الرابع ايم ملك الأنياط الحب لشعيه' . .144 .م ,166705 العأعصة ,لععظ2 ممه اأعمدأللا 
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النقش قائد حصن دومةء ويؤرخ إلى العام 5 - 45م من حكم الملك النبطي مالك 
الثاني 71/70-40م200. 

وقد دلت التنقيبات الحديثة الي قام جما خليل المعيقل ف موقع دومة الجندل 
وسكاكا على وجود الكثير من المخربشات النبطية المنتشرة في المنطقة إضافة إلى وجود 
كميات من الفخار النبطي©: وقد تمتع الشعب النبطي خلال فترة حكم الثالث الرابع 
الى استمرت إلى .ما يقارب نصف قرن 8/9ق.م-40م بالازدهار السياسئى 
والاقتصادي. 


والسحت دوه التلكة البطية من ومقق والذير الا حي لسر اق 
وأصبحت المملكة النبطية تضم جنوب فلسطين وشرق الأردن وجنوب شرق سوريا 
وشبال الجزيرة العربية»؛ وفصلت منطقة الديكابولس بين القسم السوري ومنطقة شرق 
الأرذقو و كان واد المر حا كنا أسافيت يريط ين الس 


وري بورشلكق. أن الأنناط خلال هذه التثرة ازدادوا ترا ولمكقرارا وركزوا 
اهتمامهم على الزراعة زأنظمة الري» وهذا كله بسبب تحول طرق تجارة البتغور 
والعطور عبر البحر الأحمر ثم إلى الموانئع الساحلية في مصر©©. إضافة إلى ما أسلفت من 


10 نص النقش "هذا المعبد الذي بناه غنيم (غنيمو)» رئيس المعسكر أو (الحامية)» بن دمسفس 
إلى الإله ذو الشرى» إله جايا الذي يدومةء» وجدده وأضاف إليه مالك,» الكاهن ابن جازاء الذي 
بدومة» عام (5) للملك مالك (ملكو) ملك الأنباط ' . 


.196-5.مم .عمع 2126 مسمتامرصء كسا عصنا ,لإواععهاذ 0مة عممم 5211 


) 02( 6-7.مم ,81113 مع 1 طاواة خملدر0 ,اداتهب514 لم ١‏ 
030 660 بفأطهم م ره باعمومعده8 ,159 .153.م ,كأقأاص 02 دوعغهجاواة وعم 

.126 .م ,ك1 تاكتسساة ,بعوعل! :109.م ,كدرو 2]362)8 عدا رتعابندما 
)0 4( 0.4 ,0203ل 1225" لادع2]3طد]1 0طة دأطنزة صدع2)3 طدا] عع نا 


0 ,قأم59 ؟ه «ومم)ؤز11 ,11::1؛ يرى نلسون جلوك أن المناطق الشمالية من المملكة النبطية منفصلة 
جغرافياً عن مناطق شرق الأردن بسبب حاجزين هما: منطقة الديكابولس (:11ومدءء0) ومنطقة 
بيرايا (دعه:5) التى كان يسيطر عليها البيت الميرودي مما أعاق تقدم الأنباط شمالاً. ٠‏ 
2-3.مم ,قلقلل عطق1 دقع 242 طواآ لسة مارك مع دأوطولة عاععنات 
(5 .64 ,قأطهعة مسقصسم] عاعمدرء س8 


6 1 2 0 . ذأعط6 21-1213 . الالالاننا//: مقط 


هذه الفترة وأصبحت مدن النقب أكثر إعماراً واستقرارا” »ما عكس تطؤراً اقتصاديا 
جوف 


وف عهد الحارث الرابع تم إنشاء الكثير من المعالم الأثرية في البتراء وأهمها 
لطر رو تا يك ادي وجح او اسان ولي مجم هذا الملك» وأنه بين في 
يده ؟. ويرى أبراهام نيجيف أن معظم المعابد الى اكتشفت في المملكة النبطية تعود. 
لفترة حكم الملك عبادة الثالث 8/9-30ق.م والحارث الرابع 8/9ق.م-40م ©, 


وتدل النقوش المكتشفة في معبد سيع ف حوران على أنه ب ف عهد الحارث 
الرابع واكتمل بناؤه في بداية عهد الملك النبطي مالك الغا 0 وهذا يدل على أن جميع 
المبائى الرئيسية في البتراء كانت قائمة قبل وصول الرومان إلى البتراء عام 106م. ولعل 
الحارث الرابع هو الذي أدخل عبادة السلالة الحاكمة الى كان سلفه المللبك عبادة 
الثالث مؤهاً كما رأينا في التقوش الي اكتشفت ف منطقة عبدة باللشنيي 0 وس 3 
الخيري أن عشرين من قبور مدائن صالح قد ألحق ها نقوش جنائزية ترجع إلى حكم 


) 1( 701.1 ,عاطنظا 0م84 عط" ,”سهاء :4“ ,1ه 


(2)2 165.م ,(إلن)5 لقعتالزاقعة ص متفط! 
.6 ,161216105 ©11) 25013 ع"تناام[ماء5 ,مع812 لله دمغاع اليا 
كان يعتقد بعض الباحثين أن مبنى قصر البنت في البتراء بنى في القرن الثاني الميلادي من قبل 
الرومان. ْ 
انظر: ش .25 ,قتطفعة ده اروصع1 ل واءموعده8 
(03 3 ,لزكهامصمع0 1116 ,بعوءل8؛ كما أن أفضل أنواع الفخار النبطي يعود إلى عي الحارث 
الرابع. 
انظر: .7.4 ,010213ل 152135" طدع 112622 220 53113 تردع 22 طقاا بلاعع د01 
( 4) 126.م ,كعتاقسكتسسة 5505 يرف بورسك أن معيد سيع بتي في نهاية حكم مالك الأول 
عام 33/ 2م وانتهى بنائه عام 34م .64.م بقأطقعة سقصده8 عاعمذمعبرو8 
وكذلك يرى ستاركي. 9 ,35لق21303436 عط ,لإماء:5)2؟ بيتما يرى أبراهام نيجيف (/اهع3]6 .ه) أنه 
بي خلال فترة حكم الملك عبادة الثالث. انظر: ,0008 أ0 عسنالءعاتطءعة عط ,بعوء لز 
(5 34 ,مده سقع ةق طول عط؟ ,لإعلمءع1] 
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الحارث الرابع» وثمانية إلى عهد مالك الثائ» واثنان فقط يرجعان إلى فترة حكم رب 
أيل الغاني17). 

وي فترة حكم الحارث الرابع اتسعت العلاقات التجارية النبطية» ووصلت 
التجارة النبطية إلى مناطق كثيرة في العالم القدم» فوصل تحار الأنباط إلى ميناء أوستيا 
(05)13) المرفا الروماني المشهورء كما وجحدت الحرثي البطجة ني فينساء بييولي 
(تامءغنط) الإيطالي» حيث أقام التجار الأنباط معبداً هناك لعبادة آلمتهب' “يعرف 
الخيري أن هذه النقوش ال ال 
أيام الازدهار الى شهدقا في عهد الحارث الرابع” #ربوقدرة الجار الأناظ عل تأسيض 
مجتمع نبطي ف إيطاليا والصلة الوثيقة بين الأنباط والهتهم ودينهم؛ وإفهم كانوا يحملون 
آلحتهم على متن السفن التجارية أينما ذهبوا. 

وقد عرف عن الحارث الرابع اتخاذه لقباً (رحم عمه) "ر ح م ع مه" أي 
اكب لشعية أو لأننه): .وقد ظهر هذا اللقي ةغل تقوده وتقوغه فى أواعخر العام الأول 
من حكمه 8/9ق.(3 

ويرى بعض الباحثين أن الحارث الرابع أراد باتخاذه هذا اللقب أن يظهر 
شعوره القومي نحو شعبة وأمته! .0 ويعتقد هيلي أن تلقب الحارث الرابع بهذا اللقب 
هو نتيجة تأثره بالألقاب الملكية في بلاد الرافدين» ويرى أن هذا اللقب له نفس معئى 


0 01( --163.مم ,503 لدع ةن زاقسة صلق ,لوتدك]1 
(2) 4 ,د51 امع نالإاقمة هخ ,لونمل!؟ يؤرخ النتقش الأول إلى العام 14 - 5م من حكم 
الحارث الرابع. 185.م ,18001-)نه1 4 ,عءاومن؛ أما النقش الثاني فيؤرخ إلى عام 20 - 11م من حكم 
الحارث الرابع. (615:11:137). 


) 03( 0.100 ركهقء )طقل 1 انمآ 164 .م ,5103 1621 أقصة مل ,نوندك1 
0 4( 78 ,2015) ظللع213ط ملا عيع زد ,امتقطكا 21 الإلطقة كدطدءع 25313[ 12 ,0:21 
3 ,قأطمنعة نه أ"تممعغ1 كه بعإعم5يع ه80 
(5 7.23 ,8ق2636 طق[ توزمغمء 1601 وع11 لق ,اصنقط! :94.م ,كطاهن) مقع ماق طدا! مععومطوعء 31 
(6 01.15 ,تلجع ل ]0 1115]059 ع1 تعسسسء5 :22.م ,مسده1 دقع ة أ قط قل عط] ,لإعلدء11 


,كنا 113م 53160 111 ,لممكوأط1]0 
8 21 00 . ذأع 21-1121136 . الالالاننا//: مقط 


اللقب اليوناني ذو الصيغة الآرامية المحب للشعب”!)» ويرى إحسان عياس أن هذا اللقب 
يدل على قوة الرابطة بين الملك ورعاياه) ورؤية الشعب من خلال وحدة جامعة وهي 


وحدة الأمهة, 


وأعتقد أن الحارث الرابع أراد أن يتخذ لقب يعيد حبه للشعب النبطي في ظل 
الازدهار الحقيقي الذي عاشت فيه الدولة النبطية» وأن يكسب ثقة شعبه وولاءهم له 
خاصة بعد فترة من التنافس السياسي بينه وبين سيلايوس وزير الملك عبادة الثالث» 
ومن الممكن أن الحارث الرابع أراد الابتعاد عن تأثير الثقافة اليونانية والرومانية باللإضافة 
إلى ذلك لم يرغب ف اتباع سلفه الحارث الثالث الذي اتخذ لهفب "محب الحضارة 
الإغريقية فيلهلن (56ء1اءعطافطط) ويرى آفِ يوناه (طههملا-41) أن الحارث الرابع 
أراد .كقولته تلك واستعماله لهذا التعبير أن يقول لا للحضارة الرومانية©. 

كما عرف عن الحارث الرابع اتخاذه لقب (8)515م110ط0) أي المنحب لأبيه؛ 
وقد لير :هذا اللتب غلى النقوش التنانية النبظية اليوتائية0©: أما عن السبك الدنلئ 
دعا الحارث الرابع لاتخاذ هذا اللقب» فيرى ليتمان أن الحارث الرابع لم يظهر أي 
إذعان أو مراعاة للرومان لذلك جاء اتخاذه لهذا اللقب© 2 وفي المقابل بحد العديد مسن 
الحكام الذين اتخذوا لقب (ومسقصدمنه1ئطط) أ اكست للرومان أن سدق الرو م1 


(10) 7 ,تتطه1 لقع ة)2 طول ع1 ,لإعلوءقز 

( 2) عباسء تاريخ دولة الأنباطء ص120. 
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)0 4( 1 ,18 أ 2652 ,اع تع تمسف؟ا .م ,05 1اص لوءكه1] اجدع 1135213 ,لتق مآ 

) 5 .م نأك .02 ,اا 

(6 6 ,116800 عدلكة ,دمدامء12؛ اتخذ هذا اللقب الملك اليهودي هيرود الكبير ليظهر طاعته 

واحترامه للرومان وللإميراطور أغسطس لذلك اتخذْ هيرود لقب (نهدنة!10ن26) أي المحب للقيصر أو 

صديق القيصر. انظر: نأك .نه مممكطمءةل 
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وقد عثر على بعض النقوش النبطية الى تذكر أسماء أفراد أسرة الحارث الرابع 
وهم شقيلة (ش ق ي ل ت) وهي الزوجة الثانية للحارث الرابع)؛ بعد وفاة زوجته 
الأولى خلدو (خ ل د و) أو حالدة» حيث يذكر الخيري أن زواج الحارث الرابع مسن 
زوجته الأولى حلدو قد تم قبل أن يصبح ملكا عام 8/9ق. .م وقد أنحبت له مالك 
وعبادة ورب أيل قهل أن يعتلي كرسي العرشء ثم أبحبت له فصائيل أو (فيصل) (ف 
ص ١‏ ل) وسعدت ا ا 0 
وسلك نقوداً هذه المناسبة لولادة أحد أنحاله الرابع حسب تسلسل ولادات أبنائه؛ 
والأول بعد اعتلائه العرش واتختفى ذكر الزوجة الأولى الملكة خلدو منذ عام 15م ثم 
تزوج من شقيلة أخته ولقبت ملكة وأصبح اسمها يذكر على العملة منذ عام 27 - 
8م من حكمه» ومن أولاده أيضا مالك وهو مالك الثانئ ابن الحارث الرابع الذي 
خلف والده على عرش الدولة النبطية 71/70-40م واتخذ لنفسه لقب (ملك ملوك 
الأنباط)0©. وفصائيل (2885861) وهو أول من ولد من أبناء الحارث الرابع بعد توليه 
العرش فقد ولد في العام 5 - 4ق.م من حكم أبيه0. 

وقد تم إصدار عملة نبطية ف عهد الحارث الرابع تحمل أسم فصائيل» ووردت 
نقوش .نبطية تؤكد أن فصائيل هذا "ذكر" وأحرى تؤكد أنه "أنثى". ويعتبر الحارث 
الرابع أول ملوك الأنباط الذين أصدرو ا خملة نبطية وحملت اسم أحن ]روا لكين 
لماذا لم يعط هذا الشرف لبقية أبناء الحارث الرابع» يعتقد مشورير أن أولاده الآخرين 


10 6 .11-8001 لح ,00016 “وما يذكر هنا أن ابو زواج الحارث الرابع من شقيلة غير 


معروف. 


( 2) الخيريء الفخار النبطي الملونء ص236. 


5 ,01085 ممعم قطاولم ,150565 23-24.مم ,1لمقع23 طماطا تماد ألء12 جعل3 4م 50007 


00 3 نأك .مه ,لمتقطك] 
4( ,1252136313 0:7غ)مدء1ل12 318 ل ,اررتدك1 
(5 .60 ,48.م ركساه© سقعمنقطقا. برعومطدعل/! :61.م رواسع عمطي ]8 زه معتع]1 بععلرط 


عرف أيضاً اسم فصائيل خارج حدود مملكة الأنباط» فقد كان فصائيل هذا ابن سيبروس أو كيبروس 


(9:05©) النبطية زوجة أنتيباتر الآدومي: وأخو الملك اليهودي هيرود الكبير. انظر: 
,1135263313 1201260137 الع11 لك ,لإرندللك1 
220 00. ذأع 21-1121126 . الالالاننا//: ماغط 


قد ولدوا قبل اعتلائه العرش بينما كان فصائيل أول من ولد مىئ أولاده بعد هذا 
الحدث17). 

ومن بنات الحارث الرابع سعدت (ش ع د ت) زوحة هيرود أنتيباس» وشقيلة 
الثانية (ش ق ي ل ت) وهجرو أو هاحر (ه ج ر و) وجميلة (ج م ي ل ت) ورب 
أيل.(ر ب أ ل) وعبادة (ع ب د ت). بالإضافة إلى أحفاده وهو الحارث (ح رثا ت) 
ابن هاجر 0 وكان كر من مدينة عبدة بالنقب يذكر 
فيه ثلاثة من أبناء الحارث الرابع: وهم عبادة» وفصائيل وسعدت. 

وقد لوحظ من خلال هذه النقوش ذكر لقب أأحت الملئْك وتنعت به الملكة 
الروجة بشكل خاصء فيذكر شقيلة على أنما زوحة الحارث الرابع وأته أيضاء ولكتنا 
لا نستطيع التحقق من حقيقة هذا اللقب أو بحازه. وهل تأحذه بمعناه الحرفي أو أنه كان 
بتأثير البطالمة المعاصرين للأنباط والذين كانوا يتزوجون من أخوافء”».ويرى بورسك 
اف هذا للق تقاة عاد به عند خوك الأجاطة وز يقاو اق عاوفة أ عو 0 
بمعين أن الأخموة الى تذكر على النقوش. النبطية إنما تحمل معن محازيا فقط. 

ل ا 1 
كاميرر ذلك»: ويرى أن الملوك الأنباط كانوا يتزوجون من أحواقم لتكوين عائلة ذات 
دماء نقية”) وقد كان زواج الأححت قاعدة متبعة عند المصريين'القدماء (الفراعنة)» 
بحيث كان الوالد بمنح أبنته لولده ليتزوج منهاء من أجل المحافظة على نقاء دم العشيرة» 


) 01( 7 .0.45 للك 9 ممع قا قجاداز 1110 
90 02( -22.م5 بقع هاه طقلم 000 نت ١‏ ,لاتتهطككا 
(03 .127-1.مم ,(1961) غ408 سرمع؟ كمه راس ك1 صوء) قط قل ولاعقء ل 
4 17م ركطقء قلق طقل عط ,لممسسد لز 
) 5 .63 ,قتأطقعة مقدده] اعمذع م8 
)( 6 .9م ,كسأه© مقع 2ه طدآ1 ررعدتمطوعء81 :22.م بقع 1148 وروغهء للع بعل لى ,استفطل1 
(7). 6م ,13 أء قئأمط راع تعسصسق]1 
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والحفاظ على الدم الملكي المقدس في.دائرة البيت الملكي نفسه”©. وقد كانوا يسبررون 
هذه العادة بإرجاع أصلها إلى آلهتهم حيث تتحدث أساطيرهم عن زواج أوزريس من 
أحته أيزيس» أما الإغريق فإنهم كانوا يعتبرون زواج الأخ من الأمت لوم وقدينا 
زواج الأخ من الأحت عند البطالمة عندما تزوج بطليموس الثاني فيلادلفيوس من أخته 
أرسينوي (4251026) ف عام 277ق.م» وبعدها أصبح الزواج من الأحت قاعدة 
متبعة في البيت الملكي البطلمي» وأصبحت القاعدة أيضاً منذ ذلك الزواج أن يطلق على 
كل الملكات لقب "الأخعت" حت إذا لم يكن أخوات بعولتهن» مثل ذلك برنيكا الثانية 
زوجة تهوش النالية71او بورق زاك أن الأفاظ كد جاتر بالطاللة مدي العااقة 
الحيمة بين المملكين 9 

بيد أن أرى أنه إذا كانت هذه العادة موجودة عند المصريين القدماء أو 
غيرهم؛ فلم تكن موجودة عند العرب الأنباط» فقد رأينا أن سيلايوس وزير الملك عبادة 
الثالث يطلق عليه أخ الملك؛ وأيضا رأينا انزلك انارت الرابع عندما أعتلى العرش فقد 
تب أنما ملكياء ورا كان لقب أخت الملك يفرض على الملكات عند اعتلائهن 
العرش» وح لو كان زواج الاخوة من أحواقم شائعاً في الأسر الملكية النبطية» فإن 
الأمر لم يكن كذلك بين عامة الناس. 

هذا وقد بلغت العملة النبطية أوج ازدهارها ف عهد الحارث الرابع» وتعتبر 
كميات النقود المسكوكة في عهده أكبر من كميات النقود التابعة لملوك الأنباط 
السابقين» ويرى ميشورير أن من بين كل عشر قطع نقدية نبطية معروفة فماني قطلع 


( 1) عصفور, معالم حضارات الشرق الأدنى» ص ص20-19. يرى عصفور أن كلمت الأخت 
عند المصريين القدماء كانت تطلق لتعنى الحبيبة أو الخليلة» كما كانت تدل على الزوجة. انظر: 


عصفورء المرجع السابق» ص20. 

0 2( نصحي» تاريخ مصر في عصر البطالمة» ج22 ص8 1. 

(3) نصحيء المرجع السابق» ج2: ص 89. مم ,لإصعة سم ماقطماة ع1 ,0:36 
0 4( .64-66.مم ,1128212682235 غطا 1ه ولع 0 عطا!' تددرت 
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ضربت في عهد الحارث الرابء(!). وهذا يع أن 7/080 من النقود النبطية المكتشفة 
تعود إلى فترة حكم الحارث الرابع» وهذا يدل على الازدهار الاقتصادي الذي بلغقه 
الدولة النبطية في أيامه وعلى إصداراته النقدية بصورة متواصلة خلال سنوات حكمه 
الطويلة الى بلغت خمسة عمود باستثناء فترة الانقطاع الى تزامنت مع العام السادس 
دَق.م والسابع 2ق.م والثامن [ق.م من حكمه. 

غير أنه يلاحظ إنخفاض نسبة الفضة في العملة منذ بداية عهد الحارث الرابع؛ 
حي أن العملة الفضية بدأت تختفي ليحل محلها العملة البرونرية» وقد يعود إنخفاض قيمة 
العملة إلى كثرة الأموال الي أنفقت على المشاريع الي أقامها الحارث الرابع في البتراءء 
كتهو اطق انار جات علا أنقن الشيء عن بغرية الدولة ولا دي أرما امات 
التي أذت تتعرض لا الدولة النبطية من قبل القبائل الصفوية والثنمودية في العقدين 
الأخيرين من عهده» كما يشير ذلك تاريخ مدينة الحجر العسكري» وهذا بالتأكيد أدى 
إلى زيادة النشاط العسكري النبطي”00). مما أجير الحارث الرابع على سك كميات كبيرة 


١ )1 (‏ 41.م ,كسام سمعمغقطداة وعدمطعلل؛ معظم النقود الي م اكتشافها في مدينة جرش تعود إلى 
فترة حكم الحارث الرابع» فمن مجموع القطع البالغ (46) قطعة. (31) قطعة ترجع إلى فترة حكمه. 
انظر: 

88-9.مم ,كتامصقءء2 عطا ص كصقعد)ةطهلة عط؟ ,ومنهمع/ا؛ بالإضافة إلى أنه 3 العثور على قطع 
نقدية تعود للحارث الرابع في منطقة التقب. 
5نم ,3.أ0لا وقألعمماء نوعط لاعلة عط ,بعععء21» ,اعوء6ل2؛ وقد كشفت التنقيبات الحديثة في معيك 
قصر البنت في البتراء عن عملة نبطية تعود لعصر الجارث الرابع. انظر: - 
رينيه» وبدرانء تقرير أولي لتتائج حفرية معبد قصر البنت. ص 29. 
(22 5 ,12)165اكتسنالة ,بععءل(؛ ظهر على القطع النقدية الي سكها الحارث_الرابع الرمز(0) 


الذي يدل على الاسم العربى للبتراء وهو الرقيم. انظر: .44.م ,كهأه©) ضقع 3م8125 ,رعبمطوء84 
)0 03( 27م ,3 0أمع قطاععة صدع )عل ,بعوعل8 125.م ,1165 هسكتصت!! ,برعوءل] 
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من العملة أقل قيمة من سابقهاء .ما أدى إلى إستمرار إنخفاض قيمة الفضة الموحودة ف 
العملة» حي 59 تشكل 9020 بعد أن كانت 9/096 زمن الملك عبادة الغان17). 
وقد سبق الإشارة إلى: أن مدينة الحجر (مدائن صالح) قد سكت عملة خاصة 
بماء إذ عثر على قطعة نقدية واحدة تحمل اسم الحجر من عهد الحارث الرابع» وتؤرخ 
هذه القطعة إلى العام 27- 18م من ا" وقد سسميت العملة النبطية؛» ب 
(سلعين) نسبة إلى سلع ,منطقة الرقيم» ويظهر أن هذه اللفظة تختص بالمللك الحارث 
الرابع قتسبهى (السلعين الحارثية)» وظهر هذا الإسم على بعضٍ العملاات لظت 
ووردت هذه التسمية في تفوش الجر البطية وارتبطت دائمديا بالفراية الال 


ونستطيع أن نتعرف على لباس الرجل النبطي من خلال نقود الملك الحارث الرابع؛ 
فيظهر من خلال قطعة عملة للحارث الرابع» أنه يتكون من درع ومعطف من الزرد 
مربوط حول الرقبة بشكل يشبه الكوفية ترفرف مع الرياح0. ويبدو الحارث الرابع 


جديا واقفا 2 المقدمة ناظرا للأمام» وحمل بيده اليمئى 5 ويتدلى من جانيه الأيسر 


)6( 
سيف بغمده ©. 


10 3 ,ته أ00) ددع 8328 ,رعواوء84؛ كانت نسبة الفضة في نقود الحاردث الرايع عام 18م -- 
19ذ/ وعام 21م - 36/: وعام 25م - 35 وعام 32م- 35/, وعام 35م - 20/. انظر: 

4 مأك .جره عع رمطاوع834 
) 2( 5.4 ,ناك .جه ععتمطوع81 


030 0 بماك ممه كع مطوع1ة 
( 4) .نص النقش: - 'هذه المقبرة والمنصة والسياجء التى أنشا حوشب بن نفيو بن الكوف 
التيمائي» لنفسه لأولاده» وأمه حبوء ولأخوته رؤوف وأفتيو وأولادهم (وهي) حرام كحرمة شريعة 
الأنباط وبنيى سلام» إلى أبد الآبدين» ويلعن ذو الشرى كل من يدفن: في هذه المقبرة» غير مْن- 
(أسمائهم) مكتوبة (في النص) أو يشتري أو يبع أو يمكن» ومن يعمل غير ما هو مكتوب:قليكن معه 
لذو الشرى الإلهء غرامة كاملة (مقدارها) ألف قطع حار ثية» لمولانا الحارث: مثلهاء في شهر شباط 
سنة عشر وثلاث - (4م)» من حكم الحارث ملك نبط محب شعبه' 

4م ,8001 -اعت1 ل بععام0© (015:11:199) 


)2 م4 58 ,0015© لقع1]125263 ,رع تمطدء31 
6١‏ 103ص بماك .ره رع تمطدعلة 
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الفصل السادس 
التاريخ السياسي لمملكة الأنباط 
من عام (106-40م) 
1- مالك الث (71/70-40م). 
2- رب أيل الغا (106-71/70م). 
3- تراجان وضم المملكة النبطية عام (106م). 
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. ١أع‏ 21-1112112 . نالالاثالالا//: مراخطا 


١‏ الفصل السادس 
1 - مالك الثاني 40 -71/70م) 


هو الابن الأكبر للملك الحارث الرابع وابن الملكة شقيلة الأؤلى» تولى الحكُم 
بعد وفاة والده الحارث الرابع عام (4)0م)» واستمر في الحكم حن عام 0 
الأخبار قليلة عنه وعن الأنباط في عهده. فلا يذكر في جغرافية سترابو بسبب وفاةٌ 
الأخير قبل اعتلاء مالك العرشء ولا يذكره المؤرخ اليهودي يوسيفوس إلا مرة واحدة 
عندما قدم المساعدة للقائد الروماني تيطس (19405). ف القضاء على الثورة اليهودية 
عام 7م 8 كما سنرى. ا 


لقد كان مالك الثاني معاصراً للإمبراطور الروماني كلوديوس (013015) 
54-1م الذي خلف غايوس: على عرش الإمبراطورية الرومانية2» ونتيجة لمساعدة 
أجريبا الأول له في الوصولٍ إلى عرش الإمبراطورية الرومانية» فقد كافأه الإمبراطور 
كلوديوس بأن جعله حاكماً على جميع تملكة هيرود؛ وأضاف إليه.إبيلين7» الي كانت 
تحت حكم ليسانيس©. غير أن انبعاث المملكة اليهودية في الضنفة الغرية لمملكة 


(10) .254 ,177.م ,قلاع قعافط بعتعصصةع! :23.م بصقع قاف دا بوره )هع ع2 وول ى ,لمتقطا 
.كلل.م ,5ه أ00) عاعع © 01 عناعه21)ة) لل ,ااتل! 
4 ,01.1 بأتعاعصمة عمط ممتأماسعصنعو ,معطءانفكا؛ يرى بعس الباحئين كريدل ولولر وموري أن 


هذا الملك هو مالك الثالث وليس مالك الثاني؛ .43 .120.م ,ركصقع1243ة]2 عد رتعادما 
.م .نإ علعهظ] عط وعاء ,بإدصنلة؛ وكذلك (181-182.مم ,015:11) 

20 0 .كضه7123]36 عط بر اما 

( 03 10 ,أله .جره رع انلامآ 


9 يه 5 إل الشرى من لبان الشرقي 9 الخال من ]5 0 أكبر 


عند يبرود. انظر:' 
جونزء مدن بلاد الشام» ص 104 5 
0 5( 7 ,كقطقع)1]2172 ع1 ,1132:1010 :0.69 ,قأطمعدم مسقسم؟] اعمدرء ه13 
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الأنباط في عهد مالك لم يثر الصراع والعداء القدم الذي كان بين الأنباط واليهود. 
حى أن يوسيفوس الذي أرخ لهذه الفترة لا يذكر وقوع دانات بيت نوات 33 

إلا أن إحياء مملكة هيرود كان قصير الأحلء» إذ سرعان ما توي أحرييا الأول 
عام 44م ف مدينة قيسارية» وبعد وفاته جعل الإمبراطور الروماني كلوديوس منطقعه 
تحت الحكم لورتاب المباشر» وقام بتعيين القائد الرومانى فادوس (1"80115) حاكياً على 
الدولةالبهوديوك “. مع إغفال أجربيا الثاني 93-53م ابن أجرييا الأول» الذي يذكر 
يوسيفوس أنه نااؤال ضفرا وفي عام 50م منح أجربيا الثاني مملكة خلقسيس 
(كت1اه0)) (عنجر) الفا بذلك عمه هيرود الذي كان قد تسلم تلك المملكة عام 
41م "©. إلا أنه في عام 53م قام أحريبا الثاني .مبادلة هذه المملكة الصغيرة بمملكة 
أوسع وتشمل المنطقة الي كان يحكمها فيليب وهي بتونيا وتراخونيا (اللجا)» وق عهد 
الإمبراطور الروماني نيرون 68-54م لون أجربيا الثاني بالإضافة إلى كل أملاكه. 
مقاطعة طبرية في الحليل وأبيلا في بيريا وحصل أيضاً على سق الإشوافت على معبد 
القلش» .وبق "تعييق الكاهن الأعالى الجالية التهودية فق القدس» ويقى :قعل تسارسن 
صلاحياته بسلطاته حى عام 66م ”". وعلى ما يبدو فإن الإمبراطور الرومان أراد 
فرض ما يريده على اليهود عن طريق رجحل يهودي أقرب منه إلى حاكم روماني رما 
يقابله اليهود بالمعارضة. 


ويرى فيليب هاموند أن اتساع أملاك أجربيا الثاني لم يكن ضارا عمصاح 
الأنباط» ولم يتسبب في قيام الصراع بين الأنباط واليهود”'. وتشير أوراق البردي 


(1) .69م ,فأطقعة مقصرمخ[ عأعموع وو 
20 .630.م ,9.9.2 ركع أ)أنتوتاصة 111 ,كنطمء105 :733.م ,2.11.6 رؤعة 11 عط" ,وبطمعدهل 


( 3) يذكر يوسيوفس أنه عمره عندما توفي والده كان (17) عاما. انظر: 
.69 .19.9.1 نأك .زه ,كتاامع105 :733.م ,2.11.6 ,ناك .م0 ,دناامءومل 


( 4 .69 ,19.8.3 ,ناك .مه ,كلاطمعو10 :2.734 ,2.12.1 بماك .ن2زه ,كتاطمعؤول 
10 .م ,كقصقء2)3طدلطا ع1" ,لإعاعمماك 
) 5 28 2123285[ ©1'11 بلممصمسة1! :222.م بعاتروء”آ1 معدعوران) عط'1 ,معروء لاه 
(6 2 ماك .هه ,موععالة 
70 .7.28 ركطقء2368]] 1 بل«متصة! 
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المكتشفة في منطقة البحر الميت إلى استمرار حكم الأنباط واليهود لحدود هذه المنطقة 
بشكل ودي دون وقوع عداء بين الدولتين7"». 

وعلى ما يظهرء فإن الحاكم الروماني فادوس لم يكن أمامه الوقت الكافٍ 
للاهتمام بشؤون دولة الأنباط» بسبب الفوضى السياسية الى عانت منها الدولة 
اليهودية في هذه الفترة» وال توحت بالثورة اليهودية عام 66م ©). قفي ذلك العام 
وعندما كان كسيوس فلوروس (25ناو1”1 وسزووء©) الحاكم الرومان ف الدولة 
اليهودية 66-64م وجو هناكء اندلعت الثورة اليهودية في القدسء وقام الثوار بقتل 
جنود الحامية الرومانية الموحودة في المدينة» على الرغم من محساولات أجرييا الثاني 
الفاشلة لوقفهم وإرساله قوات لمواحهة هذه الثورة0©. وقد استطاع الثوار السيطرة على 
قلعة مسعدة (8135808) جنوبي غربي البحر الميت» وعلى قلعة 30 عام 67م © 


وفي السنة نفسها عهد الإمبراطور الروماني نيرون إلى قائده فسيسيان وابنه 
تيطس تقمع العصبان البهودي الذي قام ضد الرومان؛ وقعلاً تمكنت القوات الرومانية 
القضاء عل القورة التيوطية بوإعادة الأمون إل ص00 وكما أرسل الملك النبطي 
الحارث الرابع قواته لمساعدة الرومان في القضاء على الثورة اليهودية الي أعقبت موت 
هيرود الكبير عام #ق.م» فقد أرسل أيضا مالك الثاني القوات النبطية لمساعدة ايوش 
الرومانية الى كانت محتشدة في عكا من أجل القضاء على الثورة اليهودية» حيث يذكر 
يو سيفوس "أن مالكا اوش الفا ام الفرسان وحخمسة آلاف من المحاربين المشاة» والجزء 
الأكبر من هذه القوات كان من رماة السهام"9©© لمساعدة تيطس القائد الروماي قبل أن 


00 8م ,مأك .مه .ل متصصد1]؛ يذكر إحسان عياس أن المضبة المرتفعة ف الغرب من اليحر الميت 
كوّنت حداً بين الأنباط واليهود. ورغم ذلك كله؛ فلم تكن الحدود واضحة تماماً بين الدولتين ن. انظر: 
عباس» تاريخ دولة الأنباط» ص 76. 


) 2( 1 ,352868115 عط رق [/لاما :0.28 ,مأك .02 ,112220020 

(23 .28 ,كطقع 22 طقآة عط ,للمسسوا] 

) 4( 2 .مأك .زه ,0110 مط :767-770.مم ,3.1.5 رمقلل 111 ,كنتطمءده1 

) 5 12.م ,كقدع213ط هاا عط !' ,رعابدما :101.م ,كصقعء 2 إأقطولة عا ,باع يداك 

)6( .254.م ,هلك قأة1 ,تع تع سصسقع! :770.م ,2.4.3 ,هآ غ1 ,وتاطمعده1 
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يصبح إمبراطوراً للدولة الرومانية فيما بعذ 81-79م. غير أن مساعدة مالك الشاني 
للرومان لا يمكن أن تفسر بوجود حالة حرب أو صراع بين الأنباط واليهود» ويمكن أن 
ينظر إليها على أنهما دليل على حسن العلاقات بين الأنباط والرومان في هذه الفترة. 


ويذكر يوسيفوس أنه بالإضافة إلى المساعدة الى قدمها مالك الثاني إلى القوات 
الرومانية» فقد قام أيضاً كل من الملك أجرييا الثاني وأنطيوخس (5ناتء42]0) ملك 
السلوقيين وسوميوس (506105) ملك أمصيا بتقدم ثلاثة آلاف من رماة السهام 
لمساعدة الرومان”. وف عام 68م توفي الإمبراطور الروماني نيرون» وترك فسبسسيان 
حصار القدس لابنه تيطس ورجع إلى الإسكندرية في محاولة منه للحصول على عسرش 
الامبراطورية الروناتية 0 وقد فكو تطنى من السرم على القفين» وتدميرهاه .بوهيم 
أسوارهاء والقضاء على الثوار الموحودين هناك وقام بحرق الكثير من ا المدينة الهامة 
ومنها المعبد» وذبح الكثير ص اليهود» فيذكر يوسيفوس أن عدداً كبيراً من اليهود 
الموحودين. ف المدينة ماتوا قتلاً أو جوعا©. وف أثناء ذلك توفي الملك مالك الثاني عام 
0 م ليخلفه على عرش المملكة النبطية ابنه ووريثه الشرعي الملك رب أيل الثاني 
٠ 4106-0‏ 


7 2218 ألا0م”1 عط) ممه ممدعءأقطواظ ع1" ,ببعوءلل 
10 10 ,كققء8)3طذاظ عط ,لإواءنهاد :770.م ,2.4.3 ,كعدلالا عط" ,ؤستامعدمل 
65 ,كأ 2قع1]22)3 متعرمطوء13/1 
( 2) 824-825.مم ,4.9.2 .18215 1816 ,كناطامء105؟ يذكر يوسيفوس أن الإمبراطور الرومانى نيرون 
توفي بعد أن حكم (13) سنة وثمانية أيام» تسلم عرش الإمبراطورية الرومانية بعده الإمبراطور جالبا 
(0212) لكنه قتل بعد أن حكم (7) أشهر وبضعة أيام. انظر: 825.م ,4.9.2 ,مأك .مه ,كلاامء105» وبعد 
وفاة "جالبنا' خلفه على العرش الإمبراطور أوتو (0:50) الذي حكم أشهراً ثم جاء بعده 
الإمبراطور فيتليوس (كناذااء1/) ثم خلفه الإمبراطور فسيسيان سنة ة (69م): ويذكر يوسيفوس أن 
فسبسيان استقبل بحفاوة كبيرة من قبل الشعب الإيطالي الذي أظهر له كثيراً من الاحترام . انظر: 
904 ,825.م ,4.9.2 ,كمقلاا ع1 ,كسطمعدهل 

(3 .7000م ,7.1.1 ,عه ؟؟؟ عا ,وتاطمعومل 
0 4) 7 212 [لاوع عط 0مة ممقعءع عق طول ع1" لاع ع1 
: .102.م ,كطقع2)3طدل8] ع] ,ايدام 
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وتظهر جميع الدلائل المتوفرة لدينا متابعة مالك الثاني لسياسة والده الحارث 
الرابع في التحضر والاستقرار في الدولة النبطية والاهتمام بالحياة الزراعية”)؛ وقد دلت 
النقوش النبطية المكتشفة ف منطقة الحجر (مدائن صالح) على استمرار الاهتمام بإعمار 
المنطقة الجنوبية من المملكة النبطية خلال فترة حكم مالك لفان © فكثير من 
الواجهات الحجرية الموجودة في الحجر تحمل نقوشاً ترجع إلى عهده”؛ حيث نحد في 
هذا اللخصوصء واعتمادا على إحصائية دقيقّة لعدد هذه الواجهات الصخرية المنحوتة 
في الصخر ف مدينة الحجر (مدائن صالح) وال تحمل نقشاً جنائزياً أن عشرين منها 
ترجع إلى عهد الحارث الرابع» وثمانية منها ترجع إلى فترة حكم مالك الثاني» وائنين 
فقط ترجع إلى عهد آخر ملوك الأنباط رب أيل الغاق 2 . 

ويعتقد نيجيف أن عصر مالك الثاني تميز بالركود السياسي والاقتصادي 
بعكس فترات الازدهار الي اتسمت يما فترة حكم والده0©؛ اعتماداً على تحليله لعدد 
محدود من النقود الفضية النبطية» ويتفق معه ميشورير © أيضاً في ذلك الرأي» ويعلل 
نيجيف هذا الركود الاقتصادي إلى ضعف التجارة النبطية منذ عهد الحارث الرابع» 
وظهور تدمر كمركز تحاري كبير في شمال المملكة النبطية. 

غير أنه ونتيجة لدراسة أعدها الخيري للنقود الفضية النبطية الموحودة في 
الأردن» والي اعتمدت طرقاً علمية تمدف إلى التعرف على درجة نقاء معدن الفضة 
هذه النقودء وذلك بالاستعانة بالمسارع النووي "في الجامعة الأردنية", واستطاعت 


00 10م .ناك .هه ,لإكاعية)8 
( 2) عباس. تاريخ ذولة الأنباط» ص67؛ .70م ,قطقعةهنام]8 عدا]' لممسصدل! 
(03 .14م ,لإلنا)5 لقعا نزاقصة مك ,صتحط] 
0 4( .164.م ,ناك .م0 ,لإمقطكا 
) 5( 13 ,لإ70108معطن) عط1" ,بعوعل8 126 .م رك 1ق اسكعتص نظ ,أعوءام 
(6 7 ,قط آه0) مقع 2ة) شق طوأ] ,عم ادء 8/1 
0( 1م ,لم010« معطن) عطا' ,بعوعلم 
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النتائج الي توصل إليها الخيري نقض النظريات الي خرج بما كل من ميشورير9!) 
وأرزاها يبعي اللتتين وطضا جورة قاقة وغناطة عن دراي التخلفة الحضهارة 
النبطية وخصوصا ما يتعلق بالحانبين السياسي والاقتصادي لما لال حكم الملك النبطي 
مالك الثاني» وأثبت الخيري بالتالي أن الدولة النبطية خلال حكم مالك الثاني كانت 
ذات استقرار سياسي واقنصادي0. 

وكذلك بحد أن فيليب هاموند يرى أن رأي نيحيف قد بي على التخمين!©. 
ويؤيد بورسك ما جاء به الخيري وهاموند ويعتقد أن هذا الرأي بحاحة إلى أدلة 
تدعمه7 . 

لقب الملك مالك الثاني بلقب "مالك ملك ملوك الأنباط" (م ل ك و مال 
ك ا م ل ك, ن ب ط و) ويدل هذا اللقب بدوره على الإرث الكبير الذي ورثئه 
مالك الثاني من والده الحارث الرابع؛ وما به من استقراز سياسي واقنصادي©, 

وقد سك مالك الثاني نقوداً فضية وبرونزية منذ السنة الأولى الحكمه 40م؛ 
واستمر في إصدار النقد حن السنة 24 من حكمه - 64م 7. ولا يعرف من نقسوده 
شيء خلال السنوات السبع الأخيرة ون سكي ويعتقد ميشورير أن سبب ذلك يرجع 
إلى نقّص كية الفضة ف المملكة النبطية0©» وييدو أن التوقق فى إضدار العملة في هذا 
الوقت له علاقة بالأحداث السياسية الى حدثت في هذه الفترة وخاصة بحملة تيطيس 


على الدولة اليهودية» وحاجة جنده إلى النقود. 


) 1( ش ش 87م ,235 أ00) مدع هأقطواظ ,رعرموء81 
(2 .16.م رق 1ه مسعتصساة ,بعوءلر 
30 .73-0.مم ,كسمته © همع ماقناول عع كلاك ,تمتقطك! 
) 4( 28.م ,112126231235 11" ,1125110110 
5 72م ,فأطهعة مقسرم] اعوئء سوظ 
6 165 .م ,:03ن5 لمع نا تراقصة ص ,تصتقط] 
270 .7.65 ,5 أ00) طلوع3)قطول] ,رععملادء 8/1 
0 8 7 مأك .ره راع تمطوع81 
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في الوقت نفسه استأنفت دمشق إصلدار نقدها بعد أن توقف أثناء فترة حكم 
الإمبراطور غايوس 1-37م وكلاوديوس 54-41م 7). وإعادة إصدار النقد في 
دمشق مرة أخرى» يعن أن المدينة تحررت من سيطرة الأنناط ف عهد الإمبراطور 
نيرون» ويذكر جونر أنه بعد استعادة نيرون مدينة دمشق» فقد ظل الأنباط يحكمون 
المدينة حى مشارفهاء ويستدل على ذلك من خلال النقش النبطي الذي وجد ف الدمير 
ف شمالي حوران يؤرخ إلى العام 23 من حكم رب أيل - 93م ©). وسنتحدث عن 
هذا النقش عند الحديث عن فترة حكم الملك رب أيل الثاي. 


تعتبر نقود مالك الثاني استمراراً للنقود ال أصدرها الحارث الرابع 0" 
ارك و مرا ا غ عهده» وتظهر زوجته شقيلة الثانية على 
النقود الى أصدرها! 0 غير أن نسبة الفضة أصبحت أقل من ذي قبل وتراجع وزن 
العملة بشكل كبير» وأصبحت أصغر حجماً من النقود الي أصدرها الحارث 
الرابع22» وهذا يبدو نتيجة الانحدار النسبي ف الاقتصاد النبطي. 


ولكن في الوقت الذي يتناقص فيه دخل التجارة البرية» تبقى الطرق البحرية 
ذات أهمية كبيرة» فيذكر صاحب الطواف حول البحر الأريتيري» وجود حامية نبطية 


( 1) عليء المفصلء ج3. ص47. 


.67 ,64.م ركطلهن) تلع 22 طقلا رتعتمرادء1/1 :72.م ,قأطقع4 سقمرمخ] عاعمدرعحوم8 
0 2( جونز. مدن بلاد الشام» ص18 1. 


030 ,كه أه0ن) صدع قأقطوا] "رعللاذ تمك[ 


4( .0.65 ركه 00 2قع2]8 6ه ,رعرمحاىء لز 


.569.م ,قأعستووعط عط سه عمقع ص طهاط ع] ,رعوءلم 
م4 يرى ميشورير أن نسبة الفضة في النقود التى أصدرها مالك الثانى أصبحت أقل من 20/ 


وهي تشكل نسبة أقل من تلك الت المستخدمة في نقود الحارث الرابع. انظر: 
5 .8 ,كأ00) رقع قلقط1]3 رتعتمطوء 3114 
0ر6 أصبح وزن العملة (2.34) غراماً مقابل (4.16) غراماً لتقود الحارث الرابع. انظر: 


9 ,.كطله © ع3 ل رعره و11 وهذا حسب التحليل الذي قام به ميشورير. 

0 7( كان حجم نقود الحارث الرابع )2018 ملم وذات أحرف كبيرة» بينما أصبحت مود مالك 

الثانى (15) ملم وذات أحرف صغيرة. انظر: .69 مأك .ره تععمطوء31 
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ف ميناء لوكي كوماء تقوم بتحصيل الضريبة على البضائع الواردة في عهد مالك الثاني» 

قو "إلى مار موس ونعاء ام الكشم بعد عقر عرسلين أو لاف كرها دن ميرش 
هورموس بعد الخليج الواقع إلى جانبه» يوجد ميناء آخر له قلعة يسمى لوكي كوما 
(القرية البيضاء)» وعبره يوجد طريق بري متجه إلى البتراء»ه حيث مالك ملك الأنباط» 
ويؤدي هذا الميناء بشكل ما وظيفة ميناء تحاري للمراكب الصغيرة الي تأت إليه محملة 
البضائع ثن الكزيرة العربية هذا السيت على شبيل الآمان يرال مسوول ارك بلباية 
ضريبة الربع على البضائع الواردة وذلك إلى جانب سرية من الحنود يقودها ضابط برتبة 


: لرل) 
سنعوريون 2 . 


ومن الواضح أن الملك الذي يشير إليه النص هو مالك الثاني » ويرى بعض 
الباحثين أن ما أشير إليه هو ضابط نبطي - لا روماني - على الرغم من لقبه حيث إن 
معظم الألقاب العسكرية والإدارية النبطية ذات أصل إغريقي أوووماق 0 يتما برق 
أبراهام نيجيف أن ما أشير إليه هو ضابط رومان» وأن ميناء لوكي كوما النبطي في 
هذه الفعرة "كاة ف :بيد الرومان7 , ويقوم مسؤول الحمارك بجباية 025/, على البضائع 
الواردة» وأعتقد أن صاحب الدليل استعمل كلمة لاتينية مألوفة» فالموظف لم يكن 


) 1( 0.300 ركنا [تراتتء2 عغطا وعاء ,عاع 00 :30.م رطصده 1 سدع هأقطواة عا" .لرعاوء1] 

.9 املإتططة لنقندطهض] ع1" رع لتلا 
(2) ذلك أن كتاب الطواف يؤدخ بين السنوات (50 -65م) أن من عهد كلاؤديوس أو نيرون» 
وكان مؤلفه تاجراً نوتائياً فٍ مصر لا يعرف اسمه. 301.م ,كتاامعء8 عط وعاءظ بعاوه 
8 كمسمقء5 طفعة ,تمدسنه1]؛ ووفق رأي جاكلين بيرين أن الكتاب متأخر إلى القرن الثاني 
الميلادي. لكن الباحثِين يؤكدون على تأريخ نم القرن الأول الميلادي. الفاسي» الحياة الاجتماعية: 
ص189. 


70 ا صة1طافعدة مقدرهخ] ,إعمديع :ه80 :2.570 بأعمتومع2 عدا ممة كصدء غ2 طولح ع1" ,بعععوء ا 


شرف الدين» مسالك القوافل التجارية في شمال الجزيرة» ص 252 5. ولمعرفة المزيد حول هذا 
الكتاب انظر: عبد الوهاب» الجزيرة العربية في المصادر الكلاسيكية: ص ص 59 -60. 


) 3( 0 ,2193عة مقصطهظ] اعمدمعه80 :30.م ,طتده1 مقع 1ق ط دل عط1 ,لإعاوعء1] 
.7.389 الإلطقة مقدطمع1 عط ,ئد11نك8 :148.م مقعم 2طو]ظ] ده دعتنناك بلمطءعو/ا 
) 4( 3 ركلاع5212 1116 ,0121 :148.م ردك متووعط عغط) 0ه كعصدع 2 6د]3 ع1 ,بعوءلر 
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وؤمانا بد نبطياً. ويرى هيلي أن هذه الضريبة موازية لتعرفة الضريبة التدمرية في عام 
0010177 


وليس لدينا إلا القليل من النقوش الى يذكر فيها الملك مالك الشاني» ويرى 
نيجيف أفا أقل بكثير من نقوش والده الحارث الرابع» ولكنها توزعت بين الحخجر 
(مدائن صالح) ف الجنوب ومؤاب ف الشمال وحوران في الجهة الشرقية من المملكة 
النبطية©: حي وصلت إلى إيطاليا© (15:11:158©): وهذا يدل علسى أن التجار 
الأنباط ما زالوا يمارسون نشاطهم التجاري بكل قوة حي وصلوا إلى هناك» ما يدعم 
ماجاء »يه الخيري من تافج انحدات إلى التخليل العلسى النالي 03 

وهناك نقش عثر عليه في أم الرصاص يؤرخ إلى السنة الأولى من حكم مالله 
الثانى - ] 4م وقد قام كليرمونت جانو بنشر هذا النقش ش عام 1870م ونص النقش 
هو "هذه عبد ملكو (عبد مالك) بن عبيشو قائد الحامية» نصبها له يعمرو أخو قائد 
الحامية في السنة الأولى لمالك, ملك الأنباط"©. وهذا يعئ استمرار سيطرة الأنباط 
على منطقة مأدبا. بالإضافة إلى ذلك؛ عثر على نقش نبطي في صبلخد من أعمال 
حوران (015:11:182) يتحدث عن بناء معبد للإله الات ويؤرخ إلى السنة 17 


(1) صدر قانون التعرفة. التدمرية لتنظيم مهنة التجارة والجمارك وتصدير واستيراد البضائع 
والسلع من وإلى تدمرء كتب هذا القانون باللغتين التدمرية واليونانية» وسجل أنواعا من الضرائب 
على البضائع والمنتتجات الحيوانية والصناعية المستوردة والمصدرة من وإل المدينة مثل التمر وزيت 
الزيتون وغيرها.أنظر: 

صرأي» تاريخ شيه الجزيرة العربية» ص314. 

2 .569 ,ةتأعصأا8:0 غط؛ 320 عصدع )قطول8 عط ,بعوعلر 

( 3) 256.م »اددقاء):»7 4 ,عاده0؛ يؤرخ هذا النقش إلى السنة الثامنة من حكم مالك الثاني 48م. 
6 ..اك .م0 ,20016©؟ ويعتقد كانتنيو أن هذا النقش يعود إلى فترة حكم مالك الأول. 


.6 ,125091213 عطا له كصوعء ة)2 طولة عط" ,بععوءلم 
4 .74-90.مم ,كصذه0©) طقع2) 2 طم ا 92 1ز5 ,متفططك] 


) 6 اللات (ادالم)ء دس مؤنث» وهو أحد الآلمة المعروفة عند الأنباط» ورد ذكره قِ النقوش 
النبطي. حتى أن المعبد النبطي في وادي رم سمّي ب معبد اللاتء بنى زمن الملك النبطي رب أيل 
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-57م: من حكم مالك الثاني حيث يذكر هذا النقش مالك الثاني ملك الأنباط بن 
الملك الحارث الرابع ملق كبا اتدي الو 

ومن الحدير بالذكر هنا أن نرى الحارث الرابع ما زال يعرف بلقب امحب 
لشعبه حي فترة ما بعد وفاته. 


ومن نقوش الحجر الي تؤرخ بسنوات حكم مالك الثاني» نتقش يؤرخ إلى 
السئة 1 1م من حكمه© - 1[ 5م (18:11:220©) ونقش يؤرخ إلى السنة 17م - 
مم (15:11:222©) و5 1م - 35م (015:11:203). 


والنقب» ويعتقد أبراهام نجيف أن شين ذلك ير جع إلى وجحود فجوة قَِ الاحتلال 
النبطي لمنطقة عبدة بالنقب خلال فترة حكم مالك الثاي©. 


ويشهد على ذلك عدم وجود نقوش نبطية تعود فترة حكمه» حي أن النقش 
الذي وجد اي عبدة ويذكر ثلاثة من أسماء أولاد الحارث الرابع لا يرد فيه اسم مالك. 
ومن ناحية أحرى» فبما أن الغالبية العظمى للنقوش النبطية المكتشفة في منطقى التقب 
وسينا. لا تحمل أسماء ملوك أو تاريخياً فإننا لا نستطيع هنا أن نؤيد ما جاء به أبراهام 


نيجيف بشكل قاطع ومسلم به. 


2 كاوه[ ساعع1' لل رعاوه 6 
06 ,3أعستروعط عط) 280 كمقعةأةطقلة عط1' ,بموءلة؛ ويرى ليتمان أن مركز هذه الآلهة هو جبل 


حوران. .23م ,كصمتأمءكصآ سقع مأقطقا؟ ,امممممان1 

10 70 ,رك أه© لقع )عطقا بتعرمطوعك/1 
0 2( .163-16.مم ,51103 لدع ناز لقصة سسذة ,تصتحطا :240.م ,كامه ا -اعع'1' لل ,عكامه 6 
) 3( .6م ,نوم 0 أمممعطن) عط" ,بعوعلم 
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2 - بايل الثاني 71/70 -106م):” 

يعود تاريخ حكم هذا الملك إلى الفقرة ما بين 71/70م ولغاية عسام 
06 كان د حين تولى العرش» وهذا أصبحت والدته شقيلة الثانية - زوحة 
مالك الثاني - وصية على العرش النبطي؛ خلال السنوات الست الأولى من حكمه؛ أي 

وفاتًا عام 76م ©, 

وكان يساعدها في الحكم خلال فترة الوصاية وزير يدعى "أنيسو" (أنيشو) 
الذي لقب بأخي الملكة0© , ورمما كان "أنيسو" هذا وزير زوجها الملك مالك الثان. 
وقد تم العثور على نقش نبطي يذكر "السنة التي أصبح فيها رب أيل ملكا" ويرى 
زيادين أن هذا النقش يؤرخ إلى السنة الي اعتلى فيها الملك رب أيل الثاني العرش بعد 
وفاة والدته شقيلة الثانية عام 06 

تعتبر فترة حكم الملك رب أيل الثاني قليلة الأحداث؛: لذلك لم يذكر ف 
المصادر التاريخية على الرغم من أنه حكم مدة 36 عاماء ونتعرف عليه فقط من خلال 
النقوش والنقود الي أصدرها(” وال توفر لنا مادة قيمة عن فترة حكمه. 

ومن أهم النقوش الي ترجع إلى عصرهء نقش تذكاري عثر عليه في مدينة 
الدمير في شماللي حوران يكرس مناسبة”". إقامة "هانئ بر (ابن) معتق جدلو (جديلة) 


) 1( 61ا.م .فتناء1 معتلماا :255 ,177.م بشلا معام ,كعتعصصه»] 
3 .كاذاعنا0]' :قلا ألستءم عمره8 .120!؛ يعتقد ليتمان أن الملك رب أيل الثاني حكم من عام 
5 ولغاية 101 م .5.م ,كتتمتامتعءكد! سدع قاقطق)قا! بالتمساكناً 
(2) 2ص قلط هع ةق نطأاعواط ه190 ,عستله ردي :145 .م ,لمعه هط دا يعاأمععه”1 نكل عمتمدع للا 

( 3 .219 الإلكتنة مقع قاف طق]ا عط ,لدد0 :137.م ,قتاع رعدلمتا 

) 4( 7 تقلط 2" 4 عطاءول] 0لال' رعد ال هاده 


(5 3 ,قطق51302136 عط1' ,لإكن:ة)5؛ عثر على نقش ديني في ديدان (العلا حاليا) يؤرخ هذا 
التقش إلى السنة الأخيرة من حكم رب إيل الثاني -106م. .3.102 بماك .ره ,لماع مقاى 
9 ,كق813568]836 ع1 ,بلومصسصداط؛ وهذا ينفي اقتراح بعض الباحثين أمثال 

.49.م ,مس4 'جاتمم تأعتصط) بمتقطع نماك 5 ,ك0 نام لطع كه1 مقع ةق ه113 ,مقاط تا 


وهو أن ملكا اسمه مالك حكم من سنة (101 -106م) خلفا للملك رب أيل الثاني. 
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برت (ابنه) بجرت (بجرة) أم أدرمو الاسترتج (الحاكم) ونجيدو بالتبني أبناء عبد 
ملكو الاسترتج"7 (618:11:161). ويؤرخ هذا النقش بالتاريخين الروماني (وهو في 
الواقع سلوقي) وهو شهر أيار سنة 15 4م وبالنبطي وهو سنة 24م من حكم ا للك 
رب آيل الاق 942 0©, أما لشاكماق أدرهر وغبد ملكو خلا تعرق عنهما شياء 
ومن الصعب معرفة وظيفتهما والأسماء في هذه الكتابة هي نبطية (مثل هانئ وعبد 
ملكو... ل 

والسؤال الذي يطرح نفسه هو كيف يكون للأنباط امتداد إلى همال دمشق» 
بعد أن أعاد الإمبراطور الرومانيٍ نيرون السيطرة الرومانية على دمشق كما أسلفت عام 
(62م)» وأن يكون كا نمثل عسكري مثل هذا "الاسترتج”؟ 

لذا فإنه من المرحح أن تكون هذه المنطقة تحت سيطرة الأنباط خلال هذه 
الحقبة من حكم رب أيل الثاني» ويذكر بعض الباحثين أن الأراضي الت كانت تقع إلى 
شرق دمشق وجنوب كرقيابقيت قابنة للمملكة البعلي أو أن السكان أو فهة لا 
زالت آرامية» فاستمروا على التاريخ بسني ملوكهم على الرغم من استيلاء الرومان على 
المنطقة منذ دخل بومبي سوريا عام 64ق.م ©. ويعتقد ري ([1) أن وجود هذه 
النقوش لا يدل على سيطرة الأنباط على هذه المناطق» وإنما يظهر استمرار نشاط التجار 
الأنباط على طول الطرق التجارية المهمة2. وأعتقد أنه رما أبقى الرومان هؤلاء الحكام 
في مناصبهم أو أنهم احتفظوا هذه المناطق مقابل مبلغ ضخم من المال. 


10 تقع على بعد (40) كم شمال شرق دمشقء وهي الحطة الأولى في الطريق الروماني من دمشق 


إلى تدمر. .249 ,كاوه تاحاعع1 ل ,ع01ه0) 
(2) 76م الإنلاقة ممعمأطط وا 1116 ,كد 
( 3 7 ,قتاع تعملهانا :255.م ,ل اع هعاط ,عمعسصة>1ل؛ يكون ميدأ حكم الملك رب أيل الثاني 
قُِ عام (382م) من التقويم السلوتي - 70/ 1م. 5 ,مأك .مه كع تعسسف] 
( 4) زيادينء البتراء» تدمرء ص145. 

) 5 علي. المفصل» ج03 ص 447 42 ركستطماه2 لمق كعتائء1 عاععن01 
( 6) الفاسيء الحياة الاجتماعيةء ص 183. ٍ 

70 1 .40.م ,عل مس1 مع طاماط مقعم قط قل2 ,برعم 
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وهناك نقوش عديدة وجدت في شمال المملكة النبطية ترجع إلى عهد الملك رب 
أيل الثاني ومن أهمها نقش وجد في أم السراب (شرق المفرق)» يؤرخ هذا النقش إلى 
العام (2) من حكم رب أيل الثاني'» - 72م: ونقش آخر يؤرخ إلى العام (5) مسن 
حكمه > (0275, 

بالإضافة إلى ذلك عثر على نقش نبطي في أمتان 0 0 للإلهين ذو الشرى 
وأعرى (4:8) يؤرخ النقش إلى العام 23 من ا - 23 ويرى قلحي 
(لإعامء81) أن ا يمثل الإله ذو الشرىء» وإن ذلك له علاقة باتتقال عاصمة 
الأنباط إلى بصرى”. وهناك نقوش أخرى وجدت في صلخد (جنسوب حوران)0) 
(015:11:183). 


ومن نقوش الحجر (مدائن صالح) الي تعود لفترة حكم رب أيل الثاني» نقش 
يؤرخ إلى العام 2 من حكمه - 72م, ويعتبر هذا النقش أطول النقوش النبطية الي 
وجحدت مكتوبة على واجهات مقابر الحجرء فققد وصل عدد سطوره إلى 14 سطراً 
(015:11:224).؛ ونقش آخر يؤرخ إلى العام 3 - 73م, ويحتوي هذا النقش على 
بعض الألقاب العسكرية مثل قائد الخيالة (هم ف ر ك 200: ونقش يؤرخ إلى العام 4 
-74م ‏ (015:11:225): ونقش يؤرخ إلى العام 5 - 75م27: وآخر يؤرخ إلى 
العام 6 - 76م ا 


0 01( 7.122 ,كققع8]35263 عط]' ,ععاللاما :2-3.مم ,كمم ]ا دراءءكصآ مدع 2) 11369 رممداص اتا 

(2) 38 بقأعم تاوع8 عط لتة كققء 1هداداة عدا" ,برععءل8؟ يوجد النقش حالياً في متحف السويداء. 

( 63 تفع أمتان إلى الجنوب الشرقي من بصرى. انظر: 05 .150016 ك1 ل بعخامو © 

٠ 4‏ .5م ,ناك .مه ,عكامه© 

( 5) هيلي. الأنباط ومدائن صالح. ص 143. 

(6) .63 ,قأعستدو8 ع11) 220 مسدعنططق]3 عط ,بعوءلر 

227 17 .طتصه1 مسوع قاط طق[ عط ,بإعاوء1] 

0 4 .035- .نلا ,مأك .مه ,لإعلوء1] 

) 09 22 ,22.نال! يناك ره ,لإع ادوع 

(10) .19-26 .مم ,كصقء35203آ؟ تجمغمءنل26 وعل2 لح ,تصتحط]! :18م بماك .مه الإعلهع11 
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وف البتراء عثر على نقش غير مؤرخ يعود إلى عهد رب أيل الثاني» وتظهر 
أذمية هذا النقشُء ورود أمماء أفراد الأسرة الحاكمة ف عهده؛ من بينهما جميلة وهاجر 


وعلى ما يبدو فإن الملك رب أيل الثاني كان يقضي أكثر وقنه ف بصرى» 
حيث أصبح يفضلها مكاناً للسكن» وهذا يتضح من كثرة النقوش النبطية الي وحدت 
ف تلك المنطقة» وتذكر الملك رب أيل الثاق» ومعن ذلك أن البعراء بدأت تفقد 
كاتني المياسة والاققسووي "© خاضة يعد شال مر اكز التحارة إلى المناطق الشمالية 

ن مملكة الأنباط وبداية ظهور تدمر لتمثل مركزا بحاريا مهما في سوريال). وسسيطرة 
الرومان على الطرق ا وتحويل التجارة المارة بالبتراء إلى الموانئع المصرية على 
الشاطئ الغربي لل للبحر الأحمر 7 مما دفع املك التبطي رب أيل الثاني إلى نقل العاصمة 
النبطية إلى بصرى” كي لتكون ,مثابة عاصمة ثانية لمملكة الأنباط©. 

وقد لاحظ بورسك أن صعود جرش تزامن مع صعود تدمر في السياسبة 
التجارية الرومانية» بينما أحذت البتراء تفقد مكانتهاء وذلك ابتداء من بداية الربع 
الرابع من القرن الأول الميلادي» مع انتقال مركز الثقل النبطي من البتراء إلى بصرى» 


210 .102-106.مم ,قتلفن ف انتطوا8 عطظ ,لإللنعماذ5 ,9-10.مم .2.اأن .معةأمطوظ عل مللمعرلاصدت؛؟ وجد 


نقش نبطي في رم يعود إلى عهد رب أيل الثاني يشبه في محتواه زة * نقش البتراء. انظر: 
0.585 ,فأعصتاه"”]1 غط) لضة كصدء )د تادل8 عط" ,ببععءلط :102.م ,كمع أقطول8 عطل" ,بعاععيماك 
عباس» تاريخ دولة الأنباط. ص68. 


) 2( .29.م ,كتتقء 28 تاوأ8 عدا 113110 :03 بقأناص8 اقصروة] بكاع150ع 10 
.0.408 ,للك لمقتمم ]1 عط رن انلق 

(03 17م ه111 عتأنسة5 امعتعصة ,اندعوم 

4 م قلق 5لة!! علا صا كمقع2)2طول! عط!' روعاعط 


.253.م ,2110لزناءعءع0 لمقصصطم]آ له كأمعصع لاء5 ممعم قا درم 
( 5) بصرى: كانت قديما سوقاً تجاريا نشطاء فلما اتخذت عاصمة للمقاطعة العربية أصبحت مركزا 


لشبكة من الطرق أقامها الرومان في حوران؛ فمن بصرى كان يمتد الطريق الجنوبي الذي يصل إلى 
خليج العقبة ومنها طريق آخر يصل إلى أذرعات وثالث إلى دمشق ورابع إلى صلخد. 


1/3 ا 31 ,830116150 
) 6 3 ,5] !1110115 1231 ااتتتاء1ة1 5011 ,أمداط :40.م ,1206 تامع ط اسملا مع مقط و8 ,بومم 
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مع تحول طرق التجارة النبطية» وقد ربط بورسك هذا التحول باكتشاف البحار 
اليوناي هيبالوس”) لسر الرياح الموسمية وبدء استفادة البحارة اليونات والرومان منها 
للاتحار مع الحند» وفيما كان قسم كبير من الأنباط ينتقل إلى حياة الاستقرار الزراعي ف 
النقب وشرق الأردن» ازدهرت طريق نبطية تحارية برية أخحذت تسلك وادي السرحان 
ني الجنوب خلال دومة الجندل (الجوف) إلى بصرى .في الشام؛ وهذا الطريق ربعا يفسر 
لنا أخمية بصرى التجارية خلال الفترة الرومانية©, 

ويظهر الاهتمام بالعاصمة الجديدة من خلال النقوش المؤرخة إلى العام 22 من 
حكم رب أيل الثاني - 92م؛ وال تشير إلى المللك رب أيل الفاني "سيدنا في 
بصرى"060 وهذا يدل على أن وت أيل الثاني حكم المملكة النبطية من بصرى الشام 
وليس فقط من البتراء وبسبب انتقال عاصمة المملكة النبطية إلى بصرى في عهد رب 
أيل الثانى» وزيادة النشاط التجاري ف الشمال في حوران» ضعف الاهتمام بالمقاطعات 
الحنوبية من المملكة النبطية» مثل مدائن صالح الي تناقض دورها في المحال السياسي 
والاقتصادي» ومعيئ ذلك أن اهتمام الحارث الرابع بتلك المنطقة وتوسعه في مد العمران 
النبطي بحيث يشمل مدائن ضالح؛ كان مصيره التقلص والانحسار بعد أقل مسن ستين 
عاماً في فهاية القرن الأول الميلادي» على الرغم من العثور على نقش بالقرب'من مدائن 
صالح - على الطريق التجاري من تيماء - يؤرخ إلى السنة الأخيرة من حكم المللك 


( 1) وهو أحد البحارة اليونان» الذي اكتشف سر الرياح الموسمية خلال الفترة ما بين (41- 
4م). فقد كانت هذه الرياح تساعد السفن التجارية على الإبحار في البحر الأحمر والحيط المنديء 
وقد أطلق اسمه على الرياح الجنوبية الغربية وعلى رأس عند الساحل الآفريقي» وعلى جزء من بحر 
العرب بالقرب من الخليج الفارسي العربي. 8 الاتقصمناء1 لمعتومة0[1 026050 ©116؛ ولمعرفة 
المزيد حول الرياح الموسمية. انظر: زيادة» دليل البحر الأريتيري» ص 261. 


0 2( .139-0.مم ,1120 5512 ,كاعووء808 1567.م ,قأطقعة مقصدم1 واعمدرعء ه80 
.134.م ,1208385 0ق كطقع2]33)3 بأعووعبرو8 
03 ,قتطقعة سقددمخ] كاعمدرءبده8 


8 ,زاعة 10038 1116 :80:13 ؟ لجعل بصرى مدينة مناسبة لسكن الملك تم إقامة المباني الجديدة 
ذات الأقواس والأعمدة الجميلة؛ وبتصاميم نبطية» إضافة إلى إقامة معبد لعبادة الإلمين ذو الشرى 
وأعرى. 


1813191211 عطا صا قصقء 2]2طواة عط]' بورعاءط 
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رب أيل الثاني - 0006 وف هذه السنة ضمت مدينة البتراء والمملكة النبطية إلى 
الإمبراطورية الرومانية» وأصبحت ولاية رومانية تعرف.باسم "الولاية العربية" 
(19طوعهة دتعص أجوعط). 

أما مناطق النقبء» فازداد إعمار مدفاء مثل عبده الى انحدرت بعد عهد الملك 
الحارث الرابع؛ ثم عادت تنتعش ف أواخر النصف الثاني من القرن الأول الميلادي؛ 
وخاصة في المجال ارا 0 ومدينة ممفيس» حيث يعتقد أبراهام نيجيف أنًا أصبحت 
مدينة جديدة في حدود عام (100م)» وقد تم تأمين تلك المدن بنظم مائية متطورة 
تعتمد. على جمع مياه الأمطار داحل خزانات وآبار أرضية: وتم زراعتها محاصيل 
شيرب وأشجان ةا وقد أشار نيجيف إلى هذا النشاط الزراعيء فيذكر أن 
عدداً كيرا من النقوش النبطية الى وجدت في عبده باللقبء وف بعض لمنشآت 
الزراعية هناك تعود إلى العام 18 و28 من حكم الملك رب أيل الثاني - 88م و98م, 
تدل على نشاط واسع وخاصة في بناء المنشآت الزراعية» ويظهر أن وحدة عس كرية 
نبطية وجدت ف تلك المنطقة (عبدة)» وكانت. مسؤولة عن الاهتمام هذه المنشآت © 
واكفاكظ عليها من جنات القبائل البفورة عا يشير إلى تزعنه الأنياط و الزراعسة فى 
محاولة لتعويض النسارة الى نتجت عن تحول الطرق التجارية عبر الموانئ الغربية للبحر 
الأحمر» وتدهور وضع البتراء لتمثل مركزاً للقوافل التجارية» مما دفع الأنباط للبحث عن 
مصادر دخل جديدة”2), على أنه يحب الربط بين ازدهار النقب وبين أحمية طريق البتراء 
- غزة لتجارة الأنباط» ثم اضمحلال. تلك الأهمية» "فلما كانت التجارة خالصة للأنباط 
كانت.الطريق مهمة» وكان ازدهار النتقب مكفولا ولكن عندما اختطف الرومان ثم 
التدميريون تلك التجارة من يد الأنباط وحولوها إلى طرق جديدة تناقصت أهمية 
الطريق» وتبعها ف هذا الانحدار ازدهار المدن وجانب من النمو الزراعي وهذا. حلف 


10 اا ا 74 ,ل أطهعة مقددمة] باأعمدمعبده8 , 

) 2( .120 ٍِ ,112105 كتسسنالا ولاعم 382 :6.م #دسيلكت ع1 0 ش 

) 03( :640 7 بلأع صا ومعط عط سه عصمعاةطدكة ع1" ,بعوء لم 

4( .0.123 ,ركتقع 12369 عط] ,عع انما :47.م ,كتوصصة]8 ردنله0 ,عوء1ز 

(5 .7 ,(1963) ,أقلكم درو كممتأم ضع كمه1 صمعة 2 طوا8 ,ببعوءلم 
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هذا الدور في حياة المدن دور آحر يتمثل في التركيز على الزراعة وحدهاء وكان هذا 
الدور أيضا قصيرا لأنه مال إلى الأفول بعد الانميار السياسي بسئوات 0000000 


ومن ناحية أحرى فقد خرج الخيري بنتيجة هامة وهي أنه رغم فقدان الأنباط 
لاستقلالهم منذ عام 106م, إلا أن تحارهم لم تتوقف وظلت ف الاستمرار حى أواخر 
القرن الثالث بعد الميلاد واعتمد ف ذلك على الخلاصات العلمية الي خرج با كل من 
"ليتمان" و"ميريديث" اللذين ذهبا إلى القول بأن الغالبية العظمى من النتقوش النبطية 
المكتشفة في منطقى واللعبو وييط زا اريك إلا بعل الوه العاق تن التكيرن لفان 
للميلاد» وقذا ا وميك الاين الخيري ف دراساته الي ذكر يما أن الأناط قد 
استمروا وبصورة ثابتة في نشاطهم التجاري خلال القرنين الثاني والثالث الميلاديين» 
وأن الاحتلال الرومانى للدول النبطية لم يكبل هذا النشاط بشكل ملحوظ©. 


ويرى بعض الباحثين أن عهد الملك رب أيل الثاني» تميز بالانحدار السياسسي» 
وفقد الأنباط نفوذهم على المقاطعات الشمالية من مملكة الأنباط» بالإضافة إلى تدهور 
النفوذ النبطي في منطقة أيدوم منذ عهد الملك مالك الثاني» واستمر هذا التدهور في 
عهد ابنه رب أيل الغا 00 إلا أن هيلي يعتقد أنه على الرغم من ذلك فقد اتسمت 
فترة حكمه بالسلام والرخاء على وجه العموم0©. ويؤيده مشورير في ذلك» ويرى أنه 


0 01 عباس» تاريخ دولة الأنباط. ص 78/؛ 47.م .كومه:ة31 0000 يرى نيجيف 
أن عملية تحول الجتمع النبطي لجمع المياه وري الحاصيل الزراعية لم تكن سهلة على الشعب النبطي 
ذو الأصول البدوية. لذلك فقد احتاج إل الكثير من التشجيع والدعم» وربما حصلوا عليه من 
تلكهم رت آبل الثاني الذي خلمل وأنقد شدي بهذه الطريقة: 


.2640 بقأعم وعم عط قصة مصقء)قط713 عط" ,بععوء لم 
)22 166 -165 .مم ,د56 دعن :زلقسة عل ,تستمط] 


((3) 639 .م بلأعوع روعط عط ققد كمةء طم 0 اللعع عاق يعتقد بعض الباحثين أنه على الرغم من 

تدهور النفوذ النبطي في الشمالء إلا أن الحياة النبطية لم تتوقف في تلك المنطقة وهذا يظهر من 

المخريشات الى اكتشفت هناك سنة (106 6 .639 مأك مره ,لاعععل 

) 4( 0 .7.23 ,طتصه1 سمعقغ قط و11 عدا ,لإعلمعك] 
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ف عهد رب أيل الثاني» وصلت المملكة النبطية إلى درجة أفضل من عهد والده مالك 
الغا 2). 

ويبدو أن رب أيل الثاني استطاع لفترة مؤقتة من وقف تدهور قيمة مقدار 
00 د اأذع د 0 أرة واكة 20216), ن ا 
الفضة بالعملات النبطية الذي ظل حدوثه مستمرا لمدة مائة عام » فتمكن من تحسين 
حالة الاقتصاد النبطى عن طريق تعزيز تداول النقود النبطية. 

ومما يثيز الاهتمام» ذلك اللقب الذي نعت به رب أيل الثاني نفسه (ر ب ! ل. 
دي. ي ح ي. وش ي زب. ع مه). (رب أيل الذي يبي وينقذ شعبه)"©. 

وقد طرحت عدة نظريات في سبب اتخاذه لهذا اللقب» فيعتقد كليرمونت جانو 
أن هذا اللقب يتعلق ببعض الإنحازات السياسية الى حدثت في عهد المللك رب أيل 
لي لبر 
االشدرت ل بالتاقب أ التميمن بد وكا فالقال احج نميه يالك يعد ل عاضر 
على إنقاذ دولتهم وإعادقا إلى ما كانت عليه؛ في عهد سلفه من الحكام» من عزة 


5 
و منعة( 1" 
) 4 .20185) تلن 22 نا دا8 رع ننمراوء11 
(22 -27.مم ,لإع0أمع2طععة مدعأقطدواة ,بعوعءاة :23.م رطصره1 ممعدغططو]! عطكا ,تإعاوءع1! 


أصبحت نسبة الفضلة في النقود الي أصدرها رب أيل الثاني في السنوات الأولى من حكمه - 40/. 
4 ,ك0 001 لقع ]2/2108 ,ع ماوع لال؟ إلا أن التضخم في الاقتصاد النبطي بدأ في السنة العاشرة من 

-- حكمه - (80م). .28م الإعمامء 3 تاععة صدمعغ هط ول8 ,بعوءلز 
) 8 2.291 لم4 أمع3 ]1 عط ,25ر0 :75.م ,كص أه2) تمع ةله قاط ررعتمطوع 11 
٠ 0 00‏ وذلك يعن أن مذا اللقب ظهر في فترة 


مبكرة من حكم الملك رب أيل الثانى. انظر: .2-3.مم ,كسم تأمتععكصة مدعقأقطه]ظ ,بممقص اانا 

4ش .75م ,كصاه© سق قأقطدا؟ وعتمطو3/16 
.110 ,(1963) ,07021قة دده دملأمأتءكهآ ممع هقط دا؟ ,بعوءلم 

0 5 165 ,5003 آدغ 3[دمة م ,لمندلك1 


.19-6.مم ,023 أأمسعكصآ وماق نلء12 ؟ع71 لى ,لمستقط]ا 
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ويرى كوك وكاميرر أن الملك رب أيل الثاني اتخذ هذا اللقب لأسياب 
سياسية» تتعلق بنجاح رب أيل الثاني ف تأخير ضم دولة الأنباط إلى الإمبراطورية 
الرومانية» ويرى كاميرر أن ذلك حصل في عام (93م)”): بعد أن حكم ا ملك رب 
أيل الثاني مدة (23) عاما. 


أما نيجيف فقد تضاربت آراؤه حول هذا 'اللقب» فيرى أن الملك رب أيل 
الثاني اتخذ هذا اللقب بعد وفاة والدته شقيلة الثانية ال كانت الحاكم الفعلي لمملكة 
الأنباط عام 76م؛ وزواحه من جميله الى أصبحت صورقًا تظهر على ما يصدره من 
عملة ويذللك اماع رب أيل العان تلكا ةنق قاقد جدة للقي ون 
دراسة أخرى يذكر نيجيف أن رب أيل الثاى اتخذ هذا اللقب بسيب جهوده في إحياء 
الاقتصاد النبطي والتجارة النبطية عن طريق تذ تشجيع الأنباط على الاستقرار» وتمارسة 
الزراعة في المستوطنات ا حوران حيث المناخ والتربة المناسبة 
للزراعة0©. ويعتقد أيضاً أن هذا اللقب له علاقة بالنشاط العمرانئ الذي قام به ال لك 
رب أيل الثاني في النقب عامي 6م 8 0 ش 


ويرى 000 أن ا أيل 3 اتخذ هذا اللقب بسبب بداية سيطرته 
س6 , 


( 1) 256.م بها ك ومئافط ,عتعصسة! :75.م ,كصام©) قاع ةا ملم ,42510565 يقترح كاميرر هذا 
التاريخ )0 لاتخاذ رب أيل الثاني هذا اللقب لوجود نقش :نبطي يؤرخ إلى ذلك العام يحمل هذا 
اللقب لأول مرة. .256نم ,هل اء قعأفط ,كع تعسسف 1 
(( 2 (1963) ,470210 تدمع كدمتام تعءكمصآ مسدعغدطوا] ,رعوء لم 
030 9 بقع دع روع عطا قصة كعمقعء عطق8 عطا؟ ,بموعلة؛ يرى نيجيف أن رب أيل الثانى اتخذ هذا 
اللقب بسبب إعادته الحكم النبطي. على منطقة التقب وخصوصا على مدينة عبدة وقيامه بتطوير 
أساليب الري والزراعة وبناء الخزانات وبرك المياه. 


7 ,(1963) ,47031 رمم كه )مت دآ ع ات ١‏ 
4 4 ,0.120 ,قء )8 سمتصسا؟ ,عوءا8 :14.م ,لزق0امصدعطن عط ,«عوعلة؛ وجدت في تلال عبده 


بالنقب العديد من 9 الصفوية بره ربما 0 هدف هذه 00 تدمير المدن النبطية في 
.24 ل ,و0008 ,لتاععء11 
) 6 6 كصأه© صمع م أقطها8 برع مطدعل1 
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ويعتقد بعض الدارسين, أن الملك رب أيل الثاني» قد اتخذ هذا اللقب بعد 
إماد حركة العصيان والتمرد الي قادها دمسي (1021851) أحد أبناء القبائل البدوية 
عام (1 7م) عند اعتلاء رب أيل الثاني عرش المملكة النبطية9!). 

ومن مرجع أن هذا الثائر قاد تمرداً قامت به بعض القبائل البدوية لإاصابتها 
بخيبة أمل لحرمانما من مشاركة كانت تتوقعها عندما موت الملك مالك الثاني وتولى ابنه 
رب أيل الثاني كن ويرى جراف أن دمسي هذا كان أحد الطامين إلى عرش 
الأنباط©. وهذا رما يفسر ثورته» ولكن لا يفسر ثورة القبائل معه. ولا شك أن تحويل 
الرومان طرق التجارة الشرقية إلى مصر وانتزاعها من أيدي القبائل الثمودية واللحيانية 
والصفوية» لم يكن ثما يساعد الأنباط على فرض سلطافم على هذه القبائل. 

ويرى هاردنج (11950188) أن دمسي قائد ثورة عام 71م؛ هو ابن والي 
انضرا وقد وق العرب العفويوة إلى خابه فق القورة ضد النك رب أبل العحان 7 , 
بينما يعتقد بعض الباحثين أن دمسي هو الابن الأكبر للملك رب أيل الثاني وأنه قاد 
حركة العضيان حك والدوة الحتحانعا على ترية أخيه الأشغر عالق حاكما عكري 
على منطقة الحجر (مدائن صالح) بدلا منه0©. 

وإذا صح هذا فلا يعرف السبب الذي أدى بالملك رب أيل الثاني للقيام 
بذلك؛ ورا رأى أن دمسي غير مناسب لأن يكون حاكماً على تلك المنطقة لسبب 
ماء لذلك فقد.تم تعبين مالك حاكما عسكريا على منطقة الحجر (مدائن صالح) عام 


010 1 بقتناقعة سعقسرم] يإعموعبوه8 :و9.م ,7012 ,266 م1 عا ,تمع متاتيو 
عباس» تاريخ دولة الأنباطء ص 68؛ ش .6 ,ركاع 5315836 116 ,631 
(2) 0 ش .156 بم ,ةأطوعة عقصه8 باعمومء و8 
30 6 ,521:21 1116 ,0131 


( 4) العبادي؛ ذكر حروب الأنباط. ص. ص 243-242. | 
7 .54-7.مم ,17011 عط" ماأعسماملا 
( 5) الذييب» نقوش الحجر النبطية؛ ص7. 
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زف أيل اثان 0 ون 9 الخاضة ستاعنة بعضن "القبائن:الصفويوة: 


أما عن مصير هذه الثورة» فربما تم الخلاص منها بالقضاء عليها عسكرياء أو 
أنما انتهت بالوسائل الدبلوماسية» أما فاية دمسي فهي غامضة أيضاء غير أن وحود 
نقوش تذكارية له في منطقة (مدائن ع صالح)77 تدل على أنه تم معاملته برفق مسن قبل 
: 4 
الملك رب أيل الثاني ومن أيه مالك حاكم الحجرء وسمح له بالبقاء فيها بسلام0©. 


على أنه يظهر أن دمسي لم يكن له صلة قرابة بالملك رب أيل الشاني؛ كما 
يعتقد بعض الباحئين» ذلك أن الملك رب أيل الثاني عام 71م - عن قيام الشورة -- 
كان صغير السن ولم يكن له أولادء وكانت أمه شقيلة الثانية وصية على العرش حىق 
وفاتمًا عام 76م وهذا يعن أما كانت تتحكم بكل سياسة الدولة النبطية الداحلية 
والخارحية» وبذلك يكون دمسي هو ابن والي الحجر - كما ذكر هاردنج - واسمه 
ايها ونب أيل:والأشرقي الراكم نوس «ومس طلنس لتحم لصيو "لقم فين" 
ركه مص سقس )00 ا 


00 .2.566 ماك .م0 ,اأعمسالاا :142.م ,كل2مءعخ1 اأمعاعصة عط رلعع؟] مسد أأعمدت/اا 
(2) 7 ..أأ» .0 ,11211611ا؛ ومما يذكر هنا أن هناك قبيلة صفوية تعرف باسم (دمصي). 
علىء المفصلء؛ ج3.. ص148. 1 


( 3) نص 0 'ذكرى جيدة (ل) دمسي بر (بن) رب أيل الأسترنج وني ' (015:11:287). 
7 ,1ونع1 عط باأعسمد اللا 


4١‏ 7 ماك .ره ,أأعممتملا 
5 وضع وبينت (102604/ا) شجرة عائلة لمذا الجد: 
دمسفيس 
غنيمو(الاسترتج)44م رب آيل (الاسترتج) 
مالك الاسترتج دمسى 
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أنا مالك وم ل شق الذي عين استرعا وساكما) على اللحر .فهر أيضا ابسن 
رب إيل الاسترتج (الحاكم)» وهذا يعن أن وظيفة (الاسترتج) أو الحاكم كانت ورائية 
في الدولة النبطية» حى وإن لم يتولاها الابن الأكبر. كما لاحظنا في حالة دمسي. 


وعندما تسلم الملك رب أيل. الثاني عرش المملكة النبطية» كان الإمبراطور 
الروماني فسبسيان قد تسلم عرش روما 79-69م: وقد عاصر الملك رب أيل الشاني 
حلال فترة حكمه.خمسة من الأباطرة الرومان الذين تعاقبوا على عرش الإمبراطورية 
روني ولم يشهد عهده علاقات عدائية مع جارته الدولة اليهودية» بسبب تدمير 
القدس من قبل الرومان» وضم الدولة اليهودية إلى الولاية الرومانية في سوريا عام 0م 
حصل هذا قبل أن يعتلي الملك رب أيل الثاني عرش الأنباط بفترة قصيرة©. وقد عفر 
على عدد من البرديات ف كهوف فوق عين جدي0: بالقرب من البحر الميت قدل 
على حسن العلاقات بين الأنباط واليهود خلال فترة حكم املك رب أيل الثاننيء» 
وكتبت هذه الوثائق بالأحرف النبطية واليونانية» وترجع إلى السنوات الأخيرة من 
حكم رب أيل الثاني9». وصاحبة تلك الوثائق اقرأة تدعى "باباثا بشنت سمعون بن 
مناحيم"؛ وقد كان والدها بملك أرضاً في منطقة زغر (غور الصافي)2» وإلى حنوب 


وقد انتشرت نقوش هذه العائلة ب بين الحجر ودومة (الجوف):.ويتضح من هله الشجرة ة وجود ثلاثة 
استر تهات (حكام) من عائلة واحدة. انظر: 56 ,ماك .مه متأعصم للا 
10) وهم فسبيسان «ذكةمم65/٠‏ 69 -79م يتطس 79- -81م دومتيان ' 3 انسره2 ؟ 81- -96م), 
نيرقا فبداد ٠‏ 06- -98م .تراجان "مدنه " 17-98 1م. 123 بكطقء 71333 17 1م 0ه 
22 .123. ماك .مه بععاندمآ :74.م بقتطوعهة مقصرم] واعمدذرعسوم8 


( 3) تقع هذه الكهوف على الجانب الغربي للبحر الميت» ويبلغ عدد تلك البرديات 35 وثيقة. 


.8 ,0.78 ,مأك .مه بكاعمدمعم8 
( 4) تؤرخ هذه الوثائق من عام (93/ 94 -132م) وترجع أول أربع وثائق مكتثيفة من أرشيف 
باباثا إلى السنوات الأخيرة من حكم رب أيل الثاني» الوثيقة الأولى تعود إلى سبنة 93م: والأخيرة 
تعود إلى عام 99م, أما عدد الوثائق النبطية فهي (6) وثائق. 


22 كك . 0 كاع 80150 
.5م ,027) 12-12 دم1اتلعمعدط ,عد للهلا :2.180 001 0 الإك[عقة]51 


( 5) د تسمى أيضاً زوارة (2ه20) وهي تقع في منطقة خصبة عند الطرف الجنوبي. من البحر الميت. 

جونزء مدن بلاد الشام» ص 121» ويذكر بطليموس أن منطقة زغر كانت تقع ضمن أملاك الدولة 
النبطية. 

.39 ,11200131 ع1) 250 1013163 بسمطاتن 

21458 
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تلك الأراضي تقع حديقة "سيدنا رب أيل الملك واهب الحياة والخلاص لأمته" وقد 
قيد سمعون شراءه للأرض في السجل النبطي والتزم إذا هو نكث العقد أن يكون دفع 
الغرامة للملك النبطي وللطرف المتأذي من ذلك النكث0©. 

وقد كفل للمشتري حق بيع العقار ورهنه أو نقل ملكيته أو التصرف به 
حسبما يشاء وكانت مبالغ البيع والشراء تتم بالنقود (الدراهم) النبطية الي 
ووقعت هذه الوثائق بتوقيعات رسمية من قبل صاحب الصكء هذا فضلا عن الشهود 
الذين كانوا يوقعون كل بلغته الخاصة فالتبطي باللبقلية والتيردى بالرتائية تيد كز 
الشاهد النبطي "يعبد 3 شرى ابن منلاوس" وشاهد آخر اسمه "سيمون بن مناحيو" 
زبدو أن الاحيز كان يوي 

ويرى بورسك أن هذه الوثائق (البرديات) تدل على أن التعامل التجاري بين 
العرب الأنباط واليهود كان يتم بكل حرية وق )رفير هذه الوثائى أيضا إل :مدق 
التغلغل اليهردي في المدن النبطية. 

وف عهد الملك رب أيل الثاني تم سك نوعين من العملة» الفضية والبرونزية» 
ويصنف مشورير نقود الملك رب أيل الثاني إلى ثلاث مجموعات» الأولى وهي النقود 
اللي سكت في عهد الملك رب أيل الثاني وأمه شقيلة الثانية في الفترة ما بين 71/70- 
6م وهي فترة محدودة في إصدار النقود» أما المجموعة الثانية فتشمل النقود الى سكت 
في عهد رب أيل الثاني وزوجته الأولى الملكة جميله ف الفترة ما بين 102-76م وهي 
الفترة الرئيسية في حكمه. 


والمجموعة الثالئة» تشمل نقود الملك رب أيل الثاى وزوجته إلثانية هجحرو 
(هاحر) في الفترة ما بين 102 -106م وهي فترة قصيرة» وتعتبر نقود رب أيل الشاني 


210 عباسء تاريخ دولة الأنباط.ء ص118؛ .0.74-5م بلأطقعة سقسف] وأعمذرءبده8 
.5 إلل لل لاقدص10 ع1 ,عد!!8311 
(2) عباس» المرجع نفسهء ص18 1؛ 240.م ,039 عطاءط «متاتلء م1 ,عمنلهلا 
2030 .737-738.مم ,مأك مره رمم تجلا 
( 4) 390 الإلضعة مقتدم1 عط]!' رنة801!1 :75.م ,قتطوعة سمقددم] إعمدوعجم8 
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وهجرو هي آخر الإصدارات النقدية من قبل الملوك الأنباط» وف اية هذه الفعرة تم 
ضم المملكة النيطية إل الأميراطورية الرومانية؟). ويظهر غلى تقود الك رت أيل 0 
لقب الملكة (أحته) بالإضافة إلى ظهور لقب (أمه) على النقود الى سكت أيام شقيلة 
الثانية 76-71/70م © 


3 - تراجان وضمالمملكة النبطية عام (106م): 


بعد استيلاء الرومان على سورياء وتحويلها إلى ولاية رومانية تحت سيطرة 
حاكم عسكريء نالت هذه الولاية اهتماماً كبيراً من قبل الأباطرة الرومان نظراً 
لأ*ميتها الاقتصادية والدفاعية» خاصة لوجود اللارقي والفرني على حدودها الشرقية» 
ومنذ بحيء الرومان لسورياء حاول هؤلاء السيطرة على دولة الأنباط» وأرسل بومبي 
حاكم سوريا حملة للقضاء عليهاء لكن هذه الحملة فشلت» وجرت بعد ذلك عدة 
محاولات للسيطرة على الأنباط غير أُا فشلت جميعها. 

وانشغل الرومان بأمورهم الداخلية» فعمدوا إلى إقامة علاقات ودية مع 
الأنباط» نتج عنها التعاون بين الدولتين» فاشترك الأنباط في الحملة الي وجهها الرومان 
على الحزيرة العربية ف عام 25ق.م. كما ساعدوهم ف إخماد الثورات اليهودية عام 
4ق.م: و67/66م. لكن الصراع مع الرومان ظل يلوح في الأفق» فما لبث الرومان 
أن قضوا على دولة الأنباط» حينما أمر الإمبراطور الرومنان تراجسان 000 
بضمها عام 106م وحوها إلى ولاية رومانية» عرفت بالمقاطعة أو الكورة العربية 


(1) 5 ,78.م ,كتأهن) لقع قاقط1]13] رع رمطدء 1/1 
20 كلانه © م2 511761 ,لإمتقطا :108-110 ,79 74 ,كط أ0©) ضوع 23 ط هل رع رم طوء 1/1 
.851-4.م2 


)0 03( حكم من 98 -117م. كان والده تراجان حاكم سوريا خلال فترة حكم الإمبراطور فسبسيان 

69- -79م. 3 ,1206آ 59218 ,اءه5ة<80؛ وقد وصلت الإمبراطورية الرومانية أقصى اتساع 
جغراني لها في عهد الإمبراطؤر تراجان الابن. 

164ص ,ع نااعع ا لاععة فاده ]1 كمعد 
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(قتطوئ4 ع ستو مطل وبذلك تكون المملكة النبطية آخر قسم سوري حرى 
قمعل الأمواطررية اروم 0 

على أنه ليس هناك .حادثة سياسية مقترنة باستيلاء كورنيليوس بالما 
(هدسلوط كناتاعهمه0)) الحاكم الروماني في سوريا - بأمر من الإمبراطور تراجان - 
على البتراء العاضمة الأو للأباط: وضم دؤلة الأنباظ إلى الإمبراطورية الرومائينة0©: 
ومما يجدر ذكره هنا أنه لم يكن هناك صدام أو صراع بين الدولتين النبطية والرومانية ف 
هذه الفترة. 

ولكن هل ضعفت قوة الأنباط السياسية» ورأى الرومان في ذلك فرصة مناسبة 
لإتمام سيطرقم على المنطقة ككل. تتبئ كريستال بينت (868160 .0) إلى ذلك 
الرأي بقوها إنه "عندما ضعفت السلطة الملكية للأنباط خلال فترة حكم آخر ملوكهم 
- رب أيل الثاني» وعندما اعتلى الإمبراطور تراحان أحد أباطرة روما عرش 
الأمزاطووية الزومائة فقت البرك الكلية اسعمكن"0: إل أن هون أيدي 1:3 
©2016 يرى أنه لا يوجد دليل:حقيقي على.ضعف المملكة النبطيسة في القرن الأول 
الميلادي» بل على العكس من ذلك فهو يرى أن هناك توسعا ف منطقة بصرى شمالا 
والقنب ترقا غاية القرن الأول لليلادى0©: زهذاها وويدة اشير أي . 

ويعتقد هيلي أن ضم البتراء إلى الإمبراطورية الرومانية كان نتيجة لاتحاه ف 
تصرف معين يناقض مصالح سياسة تراجان الاستعمارية0). ويرجح بورسك أن ضم 


) 1( .46 ,كتتتطم 1201 قصة كعتاكء12 كاعع د01 :260.م ,18 أء هعاة”]1 ,عع سما 


51م ,ك0116) 02129828) ,105601121 ,2.228 بقأطهعم 3 الاممع1 لل بأعمدرع ه80 
02١‏ جونزء مدن بلاد الشام؛ ص117. ١‏ 


)03 3 ع تسامصمء5 م50 105305 ,وعلدتاهط 014 ,113126263135 ع1 ,رع ابنام[ 

) 4( .3 ,ركصقء 11232 عط باع مر 8 

0 13 0 ,1220 طوع 13213 11101 

(6 .163-168.مم ولإنا36 لمعن رلقصة ص ,تمتقطل] 

70 .3 ,رطتاده1" مقع ما طم عط لإعلدء11 
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المملكة النبطية لم يكن يسبب :ضعفق الأنباظ» بل كات تتيحة لسياسنة الإمبراطلور 
تراجان الترسيعية ق الشرق».وامععة بووسك أن يكرة سين الهم شيبا اضادي(”. 
كما يرى بعض الباحثين من أن هدف الرومان من ذلك الضم هو إحكام سيطركهم 
على الطرق التجارية المربحة3. 

ويرى بعض الدارسين أن الظروف السياسية - في هذه الفترة - بدأت تتغير 
عند وفاة الملك رب أيل الثاني عام 106م» ذلك أن الإمبراطورية الرومانية الي كانت 
قد سيطرت على مصر وسوريا وفلسطين, بدأت تعد العدة لشن حملة عسكرية ضلد 
البارثيين (الفرس)» ومن ثم فقد بدأ ل يرون ضرورة إخضاع كل الدول 
الي كانت تفصل بينهم وبين أعدائهم البارئيين0©» الذين كانوا لا يترددون من حين 
لخر في توسيع حدود إمبراطوريتهم (الإمبراطورية الفارسية) تحو الغرب على حساب 
حدود الإمبراطورية الرومانية9». كما كان البارثيون يهددون بالذات الطرق التجارية 
الي تربط روما بالشرق الأقصى مروراً بآسيا الصغرى. 

ومن هنا كانت البتراء عاصمة الأنباط سواء مموقعها الذي تحصنه التكوينات 
الصخرية المرتفعة في أغلب جهاتاء أو بموقعها التجارية الجنوبي على المخنط التجاري 
الذي يضدل بين شال فيه اللزيرة العرية وحدرها مرقما مهما للروماتة شراة اعرذ 
ضد أي احتياح بارثي (فارسي) أو من حيث ضمان التحكم ف أحد الخطوط التجارية 


) 1( [1.م بع20ع1 ممقعدأقطدل! بممكمطه1 :84.م ,قتطقعقة سقصسم] اعمدئمعءسمظ8 
20 7 ركطع 53586 عط كدهع 
( 3 84 ,قأطقعة سقدرهئ] وإعمدرع و8 


4 عند موت أغسطس قيصر عام (14م)» أوصى خلفاءه من بعده أن تبقى الإمبراطورية 
الرومانية داخل تلك الحدود الب قال غيبون إن "الطبيعة نفسها قد جعلت منها حصوناً وحدودا 
ثابتة دائمة للإمبراطورية " أي امحيط |الأطلسي عرب والراين والدانوب شمالاً والفرات شرقاً 
وصحراء العرب وصحراء أفريقيا جنويا. . غيبون» اضمحلال الإمبراطورية الروعانة ع اه ص 66 
وقد وصفف سترابو حدود روما الشرقية بقوله "'يشكل (نهر) الفرات والأرض الي خلفه حدود 
الإمبراطورية البارئية (الفارسية)» لكن الأرض المتاخمة للنهر في هذا الجانب يملكها الرومان وشيوخ 


الغعرب حتى بابل» وبغض هؤلاء الشيوخ يميل إلى البارئيين والبعض الآخر إلى الرومان'. 
233-4.مم ,701.7 وما ,5120 
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ايز ويرى تريمنجهام أن الإمبراطور تراحان استولى على مملكة الأنباط لأنه أراد 
أن يتخطى الفرات شرقاً محاولة بلوغ شاطئ الخليج» وشاء أولاً أن يدعم مواقعه 
الجنوبية حي لا يأخحذه البارثيون (الفرس) أو القبائل العربية على حين غرة©. 

وعلى ما يبدو فإنه ف أواخر القرن الأول الميلادي» أصبحت غارات البدو على 
بلاد الشام وفلسطين» تشكل خخطراً “5-001 سياسة روما حيال تحارة الشرق» ذلك 
أن هذه المجمات جعلت تحارة الشرق الرومانية عرضة للخطر لدى نشوب أي حرب 
مع البارثيين (الفرس) في الصحراء السورية©. وهذا يعن أن الدولة النبطية عجزت عن 
حماية حدودهاء وبالتالي حدود الدولة الرومانية ومصالحها””» الي يرى ريدل أفها تعد 
على يطول الطرق. التتازيةالمعدة من التن الأحو د عروي7 الام 
الإمبراطور الرومانيٍ تراجان بإصدار مرسوم رسمي يقضي بضم المملكة النبطية وجعلها 
ولاية من الولايات الرومانية.. 

ويعلق نيجيف على ضم دولة الأنباط» وتكوين الولاية العربية بقوله "إن هذه 
الأحداث ادلم تكن ذات أهمية.كبيرة» خاصة وأفها ذكرت عرضاً في كتابات المؤرخين 
الروعنان"90, 

فالرواية الأولى الي تحدثت عن إلحاق المملكة النبطية؛ وضلتنا عن طريق المؤرخ 
الروما دي وكاسيوس ”2 الذي كتب في بداية القرن الثالث الميلادي حيث يذكر "أنه 
في هذا الوقت أخحضع كورنيليوس بلما (121219. وناأاءع002)) حاكم سورياء حرا م 


( 1) عبد الوهاب. الغرب في العصور القديمة. ص400. 406. 

) 2( 7.49 ,47210115 7األقتأكسطن) ,رسمطعم نسك 1 

0 3( .261-262.مم ,13 أء 53ان”1 ,تع تعس سه :19 ,7.م ركمعء 3مة5 116" 0 
.9 ,0115للك 'إالصنه اك 1ص طن) ,لقاع عمسا" 

0 4( عباس» تاريخ دولة الأنباطء 0 

(5 .13 ,كتاقء ]2 طقلة عط ,رعاسم] 

6١)‏ 0 ,سروم عطا 0هة كصدء)2362 عط]: ,بععءلة؛. ومن هؤلاء المؤرخين دي وكاسيوس» 


أمينانس ما قاوس اووس فاسينو س» وأيسبيوس. .2.642 ,نأك .مه ,لأعوء لا 
( 7) أما نص الرواية: - | 
,112لا5 01 80161101 عط بقمملدط ,[مدتعوط عط وعنده ماعل 5 مديّة؟] 6 3] تعس ة) كزطا أنامطم»“ 
.”1011205 علا م0 أعء زطنا5 )1 علقم 200 1 201110 ب2613عث 01 عدم غطا 


253 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


الجزيرة العربية حول البتراء» وجعلها نخاضعة للرومان"19)) إلا أن استخدام مصطلح 
"أخضع" في الرواية السابقة» غامضء ومن الصعب أن نحدد من هذا النص المختصر أن 
حادثة ضم البتراء تمت بسلام أو أها ضمت بعد عمل عسكري ماء وكما يتضح من 
الرواية السابقة أن الإمبراطور تراجان. لم يأت إلى البتراء» لكنه أرسل نائبه كورنيليوس 
بالما ليقوم بتلك المهمة. 

أما الرواية الأخرى ال تحدثت عن ضم البتراء» فقد جاءت عن طريق المؤرخ 
الروماي أميانوس ما ركلينوس (كناطذااء»11 كنامة أ 4 )2 في القرن الرابنع 
الميلادي حيث يذكر أن "البتراء... أعطيت (منحت) اسم المقاطعة وغين لما حاكماء 
وأجبرت على إطاعة قوانيننا بواسطة الإمبراطور تراجان» الذي عن طريق انتتصارات 
متعددة» وبعد حرب عظيمة مع البارثيين (الفرس) حطم غطرسة سكافها"27» ويبدو من 
عبارة "حطم غطرسة" أن ضم البتراء لم يكن سلماء وتضمن نوعا من العمل 
. العسكري. ظ 

ويتفق معظم الدارسين على أن ضم المملكة النبطية كان ف عام 1006م ©#, 
أي بعد وفاة الملك النبطي رب أيل الثاني» ويتضح ذلك من الرسالة ال بعثها أوليوس 
أبولتريرس (5دامه01)1م4)© .إلى والده في مصر يخبره بأنهم يعملون يوم بيوم في قطع 


12 ش 0 الإتطعة ممصمع]! ع1 ,عداانا8 :389.م .8.أمء .نإممادن1] مقدرهة! ,ذتازوكدت وز©طط 
14 ,11362036325 عط" ,رعابدما :640.م ,قتعم تمع عط 350 مصقع)ة طدل8 عط"]' ,برعوعلح 
( 2) أميانوس ماركلينوسء ولد عام 330م في أنطاكية, وهو آخر المؤلفين الرومان الكبار» وبعد 
فترة قضاها في الجندية كتب كتابا باللاتينية عن الأعو ام 338-96م ذيل به على .تاريخ (دساعه1) 
:وقد ضاعت الكتب الثلاثة عشرة الأولى منه أما الكتب 31-14 فتحتوي سردا قيما للأحداث بين 


378-3م. 
: 2 ,5353ماعل امعتومهان) 01050 عط" 
0 3( .642.م ,قأعستاكوعط عط 20ة مدق م طدا8 عط ,ععوء لم 
.24 تسسمهمء1-مقو8 لذ 10172105 ,100111112 
( 4( .163.م ,رقصقع8)3ط118 عط ,لواعمة5 :266 ,255 ,177.م ,قل اء وع)86 برعم ع سسقع] 


3أطفعق ده أرممعغخ1 لك باعمدمء:80 :142.م بوعاعط تعسلممات] 
.210 .م ,27 أعنالمى عقاتاكمهن) ف عتضصمءعع18 1102ل 1010 معط؟؟ رطهدهك- الم 


( 5) وهو أحد الجنود الرومان العاملين في الفيلق الروماني الثالث الذي يعرف باسم الليى 
(13©دعزن) المتواجد في بصرى عاصمة الولاية العربية» اكتشفت هذه الرسالة في مدينة قارانس 
(متموعوع) 1 1 95 
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الحجارة للبناء (ربما لبناء طريق تراحان) وتؤرخ هذه.الرسالة إلى 26 مارس عام 
007 وهذا يع أن قرار الضم صدر في عام 106م. 

ويؤيد بورسك ذلك التاريخ أي عام 106م, بالاعتماد على الإشارات 
للؤرسة الى جاءت فى وكائن ارظيف يابقا فق عين د27 ينما بر عضن الباحدين 
أن ضم المملكة النبطية كان في عام 105م©. ولكننا لا نعلم إذا كان كورنيليوس بالما 
قد قاد حملة عسكرية ضد الأنباط» أو أن البتراء تم تسليمها سلما للإمبراطور تراجان» 
ويظهر أن الاستيلاء على المملكة النبطية قد تم دون أن تكون هناك أسباب عدائية 61 
فالنقوش المكتشفة في منطقة عبدة بالنقب تشير إلى ذلك» فيذكر نيجيف أنه بعد ضم 
المملكة النبطية إلى الإمبراطورية الرومانية 00 ُعود تاريخهما الدالتا 2 
8م والعام 20 - 126م من حكم الولاية العربية تتحدث هذه النقوش عن "البناء" 
"لسن 6 ويمقد: ابزاعاع حي أن هذه النعوش 'نهومة مسد لأفاتدل على 
الاستمرارية في النشاطات (بناء المنشآت الزراعية) الي كانت قائمة في عهد الملك رب 
أيل الثاني 88م: 98م واستمرت ف السنوات الي تبعت تأسيس الولكية "60 

وهذا يدعم الرأي القائل إن ضم المملكة النبطية لم يتضمن أعمالاً عسكرية أو 
حرباً بين الأنباط مع الرومان. وما توصل إليه الخيري من أن تحارة الأنباط ظلت 
مستمرة وبشكل ثابت وقوي خلال القرنين الثاني والثالث الميلاديين. 


في مصر وفي هذه الرسالة يذكر هذا الجندي أن الرحلة بين البتراء وبصرى تستغرق 8 أيام. 


انظر: 691-2.مم الإلعة سقصرم1 عط ,اأعلاعم5ك 
0 1( ,3503م أوعل1 مأطاوعةق بعالأعم5 :691.م .للإحسسة محتصمظ ع1 ,أعلاعم5 
(22 231.م ,قأطقعة ده غمممع1 4 باعمدرعبجو8 

03 6 ,قأعس أتووع8 عط) 320 عصوع 1ه طها] عط]' ,بجعوء ل 


7م ,كصه 1ه هنا011 عنأنسء5 امعأعمة ,نلدء105/!؛ وفي دراسة أخرى ل(01هه:ه384) يرى أن ضم المملكة 
7 1115053 امعاعصة صا دوعانصسة5 عط1' ,تأدعدء11 


4 7 ,5أ5م 1131512 ,06003 ,ناععء]8 :1 5.م ,وأطفعة صقدرهخ] راعمدمء ه80 
.2م ,ف أطقعة ننه اأتممعخ1 ل ,كاءه50مء807 :6-7.مم ,كلاعع5318 116 ,0121 
) 5( .47 ,5أكم 11212 ,05003 ,ناععءل] 
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ويعلق نيجيف أيضاً على نتائج الحفريات الأثرية الى قامت في منطقة عبدة» 
ويذكر أن المدينة "أعيد السيطرة عليها من قبل الأنباط خلال النصف الثاني من حكم 
الملك رب أيل الثاني حوالي 88م فالعديد من النشاطات العمرانية وخصوصاً تلك 
المنشآت الزراعية ال كانت قائمة» استمرت حى عام 126م؛ بعد ضعف المملكة 
الميظيةا وتتويلها إل وليه ريو 
والرومان في العقود الأخيرة الي سبقت ضم الدولة النبطية وتعاون الملك رب أيل الثاني 
مع الرومان ف تطوير حرش وبصرى يعطي دليلا قويا على أن ضم المملكة النبطية قد تم 
شك سلف 3 

كما أن استمرار الحضارة النبطية في المناطق الشمالية من المملكة النبطية ف 
حوران وجبل الدروز (جبل العرب)» ووجود النقوش النبطية في هذه المناطق كما هو 
الحال في المناطق النبطية الأخرى واستمرار استخدام المعابد في السويداء وسيع» يظهر أن 
الاحتلال الرومان للمملكة النبطية لم يضع حدا للوجود النبطي هناك , 

ونستطيع من خلال النقود الرومانية التذكارية الي سكت في عام 111م2 أي 
بعد ضم المملكة النبطية بخمس سنوات أن نؤكد على أن ضم الدولة النبطية كان 
بالطرق السلمية» فقد نقش على هذه النقود عبارة (8]أؤأناو40 2ذطة:4) واليَ تعني 
"إلحاق البتراء" بدلا من عبارة (18م088© 48018) والى تعن "إخحضاع البتراء" واليّ 
ظهرت على النقود الرومانية الى سكت عقب إخضاع ولاييَ مصر والدولة 
اليهودية7.. إضافة إلى ذلك عدم اتخاذ الإمبراطور الروماني تراجان لقب العربي 
(5ناء81خ) بعد ضم البتراء» على الرغم من أنه اتخذ لقب داشي (5نكء1ء182) وبارثي 


(1) 5 ,1030 326 -وماء8 أو عاق عط] رجععةل؟ 
22 .92م الإلطتعدةق مقسدهع1 عط؟؟ كذالتك! :6.م ,كصعع مم52 ع1 ,031 
(03 7 ,8.3 بقأعتز5 مقع ة غ2 طذلة بعاععناان 


1-2.مم ,فلمل كتدة!' 113526363 300 13ر5 مدع دأقطولآ عاععناتن 
.1-6.م0 ,21102نتع لقالة لمقدرمع1 عط لدجم ع8 ,تارمث 


4 .229,م ,قأطقعمة ده اأرممع1] لق ناعمدرعبدوم8 
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(دناء181]111) عندما احتل تلك المناطق وضمها إلى الإمبراطورية الرومانية كولايات 


010 . وهذا يوضح أنه لم يكن هناك حرب عندما ضمت البتراء بالمقارنة مع 
الحرب الى شنها الرومان لاحتلال داشيا أو البارثين. 


بحديدك 


يعتشل ليتمان أن الأنباط قاوموا كورنيليوس بالما شا أدى إلى وقوع حربه 
2 ع 2 
مع الرومانء انتهى على أثرها حكم ملوك الأنباط”2. ويعتمد في رأيه هذا على النقوش 
1 ظَّ 0 ل 5 4 نا 3 5 م 

الصفوية الي تذكر "سنة حرب الأنباط”” ', وقد وافق ديسو (1(101558110) ما جاء به 
ليتمان. وأضاف” أن الصفويين ساعدوا الرومان حين تقلصت المملكة النبطية وأصبيحت 
ولاية ا ويعتقد المعاني أن هذه الخرب كانت مع الره مان ويرى أنه ثما يدعم 
هذا الاعتقاد تلك الإشارة الى حملها أحد النقوش وهو "سنة قورة الأنباط على 
: وإث صح ذلك» فهو يعن وجحود عمل عسكري من نوع مل 
وإن 4 يكن صراعاً مباشرا بين الدولتين النبطية والرومانية. ويرى فيلين هاموند أن 
هذه الحرب را تعئي أن بالما قد أخحضع بعض القبائل المو حودة في المنطقة أ 
استخدم بعضها ضد الأنياط خلال فترة ضم المملكة النبطية!©. 
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الشعب ال روما 


(1) اقم بقتطقعة هقصومع]! ,عاءمد»ه8؛ الداشيونء. محاريون أشذاء يقطنون فقا وراء نهر 
الدانوب. وقد جمعوا إلى قوة المتبريرين ووحشيتهم احتقار للحياة نابعاً من اقتناعهم الشديد بخلود 
الأرواح وتناسخها. انظر: غيبون» اضمحلال الإمبراطورية الرومانية؛ ج1. ص 69. 

) 2( ْ 0.12 الإ مامضمننطان) عدا ,ععوعالر 
30 8م بقأطادعة هه ارممع] مهولا يرى ونيت وهاردنج أن سنيطرة الرومان على 
الأنباط قد تمت سلما لا ريا لذا فإن الحرب الواردة في النقش الصفوي تشير إلى ثورة الأمير 


دمصي ابن والي الحجر على الملك رب أيل الثاني. العبادي» ذكر حروب الأنباطء ص 243. ويؤيد 
عبان خاس يباميناء به وين وخاردج» عباس» تاريخ دورة الأنباط» ص 68» بينما يعتقد العبادي 


أن هذه الحرب تشير إلى حروب الأنباظ واليهود. العبادي» ذكر حروب الأنباط؛ ص 243. 

( 4) ديسوء العرب في سوريا قبل الإسلام. ص 103» لا يوجد دليل حقيقي على تلك المساعدة» 
مع أن الصفويين بحكم نزوهم في أطراف بلاد الشام كانوا على اتصال بالروم بل إنهم اضطروا إلى 
الخضوع لحكمهم والاعتراف بسيادتهم عليهم. عليء المفصلء صن 246. 

( 5) المعانى» المواقيت والزمن عند الصفويين العرب.» ص83.. يعتقد بورسك (500م5م:80) أن 
قراءة " الووماةة قْ النقش غير أكيدة. انظر: .28م لتطفعق تنه اأعمررع خآ 4 بعاعمدمعهه8] 


6١0‏ .56م .2362115 طدا عط" ,لممسضواط 
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ولكن على الرغم من أن ضم المملكة النبطية كان في عام 106م, إلا أن 
النقود التذكارية للولاية العربية الجديدة لم تسك قبل عام 111م17: ويعين ذلك 
وجود فجوة مقدارها خمس سنوات بين حادثة ضم البتراء والاحتفال بذلك الحدث من 
قبل الرومان» وأعتقد أنه بمكن أن ينظر لهذه الفترة الطويلة نسبياً على أنما فترة الشورة 
من قبل الشعب التبعطى: ضبه الرومات قي خاولة متهج للدفاع كن حجري هم السياسية 
والاقتصادية. 

وخلال عملية ضم البتراء وجدت الكتائب العسكرية الرومانية هناكء. فقد 
تحركت كتيبتان رومانيتان - كما يذكر سبيدل - من مصر إلى الدولة اليهودية عام 
5م أي قبل أن تضم البتراء بسنة واحدةء لتكون قريبة منهاة. وهذايعي أن 
المملكة النبطية تعرضت لغزوين من قبل القوات الرومانية؛ أولا مسن قبل القوات 
الموجودة في مصر الي دلت البتراء من ناحية الجنوب عن طريق سينا أو العقبة (أيلة) 
وثانيا:من قبل القوات الرومانية ال قادها حاكم سوريا كورنيليوس بالما والقادمة مسن 
الشمال©, 

وبضم البتراء سيطر الرومان على خزائن الأموال النبطية وبوها وأعيد ضرب 
النقود النبطية الفضية مرة أحرى لاستعمالها كنقود للولاية الرمانية الجدديدة» بعد أن تم 
طرقها وطمس الكتابات النبطية الموحودة عليهاء وقد ظهر على وجه هذه العملة رأس 
الإمبراطور تراحان» أما ظهر القطعة فحمل صورة لفتاة تمثل بلاد العرب ويجانيها 
نا وأصبح كلاوديوس: سيرفوس (5نا0ا5ء5 123011005 0) 15-107 1م كما 


( 1) يذكر بورسك (ء0ومع80 .0) أنه قبل هذا التاريخ 11م لم يكن هناك نقوش ولا نقود 
تذكر بسيطرة الرومان على الأنباط. ويعتقد أن الرومان خلال هذه الفترة كانوا مشغولين ببئاء طريق 
تراجان الجديدة.أنظر: 

. 82.م ,قتأطقعة ستدمخ]آ عاعمرع م8 
( 2) 709-0.مم ,لإتصعة سقدره]1 12 ,[علزعم5؛ وهما كتبة هسبنيوريوم (تدمصدم1115) وشيوريوم 


(«نوهعهط15) ويرى سبيدل أن هذه الكتائب انطلقت إلى الدولة اليهودية لتكون قريبة من البتراء. 


9 مأك .هه ,علل1اعم5 
(23 .2.200 ,كطه لام ءكهآ سقده!] رمسا ممه عمتلم يدج :1 8.م ,قتطوعة مقسم1 اعمدعءوو8 
) 4( .642..م ,ةتعصتجه”] غط) 220 كسقعغ2 135 عط] ,بعوعلة :83.م ,قأطمعة مقدم1 باعمدرع ومق8 


2538 001. ذأع 21-1121136 . الالالاننا//: مقط 


على المقاطعة العربية حى عام 5م . ولح يتسن لابن رب أيل الثاني - عبادة - 
الذي عرفتاه من وثائق أرشيف باباثا أن يصبح ملكا©. غير أن بعض الباحثين يعتقد أن 
الملك رب أيل الثاني لم يكن له أولاد عندما توفي» لذلك لم يكن هناك وريث للعرض 
النبطي في عام 000106 


على أن الوثيقة الثانية من أرشيف بابائا تعرفنا على عبادة ابن الملك رب أيل 
الثاني فتذكر الوثيقة "في حياة, عبدت (عبادة) ابن رب أيل الثاني الملك ملك الأنباط 
الذي أحيا وأنقذ شعبه في حياة جملت (جميلة) وهجرو (هاجر) إخوته ملكات 
الأنباط أبناء منكو (مالك) الملك ملك الأنباط ابن الحارث الرابع الذي أحب 


0 5 فق 


كاميرر أن الرومان رفضوا الاعتراف بخليفة للملك رب أيل الثانق7©؛ خاصة وأننا لا 


نعرف ما حدث مع هذا الملك بعد عام 106م. 


ويذهب بعض الباحثين إلى القول إلى أن الرومان تركوا لخليفة الملك النبعطلي 
رب أيل الثاني واسمه مالك الثالث 106 -126م منطقة إدارية إلى الجنوب والشرق من 
البحر الميت» ومن خلال هذه المنطقة كانت ثمر القوافل التجارية إلى غزة ومصر» 
فحكمها حي عام 126م©2. لكن بعد وفاته تختفي السلالة الحاكمة الملكية فائياء 
وأرى أنه لا يمكن أن يقام وزن لذلك الرأي» خاصة بعد اكتشاف وثائق أرشيف باباثا. 


(10) 5 ,قأطقعة مه أمدمع8 4 نودع80؛ نتعرف على هذا الحاكم سنة 7م من خلال 
الرسالة التى بعثها أوليوس أبوليندس إلى والده في مصر. انظر: بممكلععة0 ادعاظ و'وأطدمة ,اعلأءم5 
بالإضافة إلى ظهور اسمه على العديد من الحجارة التي بني بها طريق تراجان الجديدة. 

5 ,قأطفعة دده اتممع1 لك ,كاءه5,ه8؛ بينما يرى 0 أن سفيروس حاكم المقاطعة العربية 


حكم خلال السنوات 17-112/111 1م. : 6م ,قل اء هام ,رع عسسة] 

(2) .23م ,طمده1 سمعق اق طماة عط" .برعلدعء1] :239.م ,ع0نة0) عطا-ط ومتاتلع م1 ,عمتلولا 

23 .50م ,38ز12 كصقعءة)68م11 علاط ك1 

4 .9م ,0396 عطا- ممتائلء معد رعمتلدلا 

) 5 .260 ,18 أء فتناة2 ,تع اع سسف 1 

(6 0 ,تمق 'زاتصهة امعط بممقطع هنس 
259 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


ولم تكن البتراء عاصمة الولاية العربية» بسبب تناقص أهميتها في بداية القرن 
الثاني الميلاديء بالإضافة إلى أنما أصبحت منعزلة لا تضلح أن تكون مركزا للإدارة 
الروماية كما يرق يعض الوا د ل نا بصرى في الشمال 
لتكون قاعدة الجا > كم والحامية الرو ما 

وعلى الرغم من:انتقال العاصمة من البتراء إلى بصرى إلا أن هناك بعض 
الإشارات في أرشيف باباثا تدل على أن البتراء بقى الاعتراف يما كعاصمة للأنباط من 
قبل الرومان حى عام 132م فقّد وجد في إحدى الوثائق اليونانية لقب "البتراء عاصمة 
العربية"”7© ويعتقد إيادين أن البعراء بقيت غاضمة للولاية العربيسة؛ ومقسر للحاكم 
الروماني على الأقل حي عام دنا يه أن سعار كن يري أن فنع عحةا اللقسب 
للبتراء هو نوع من التشريف لهذه المدينة» ولم يكن له أي قيمة سياسية'”): خاصة وأن 
الإدارة الفعلية العسكرية والاقتصادية أ أصبحت في بصرى. 

ويتفق نيجيف مع ما حاء به ستاركي ويعتقد أن هذا اللقب ظهر على نقود 
البتراء الي سكت لإحياء ذكرى زيارة الإمبراطور هدريان ا عام 
0 أي عندما تلقت مدينة البتراء هذا الثقب27. ولا يه يتفق بورسك مع نيجيف ف 
ذلك» اوم را ل ا م ل 

عهد الإمبراطور هدريان عام 130م؛ ويرى أن الإمبراطور تراحان هو الذي منح البتراء 

هذا اللقب في عام 1124م 2. 


(1) جونز مدن بلاد الشامء ص119١‏ .642.م .فعس جوع مذلا فسه ممع أحطواظ ع1 ,عوعار 
)0 02( .103 .م ركتتدءع12)3ه]8 عنا! ,لإطاع ماد 231.م .مأطوعةق مه اعمممع]] للق عاعمىعجووتا 
642.م .2أعستكمع<]1 ع1[ ممه كترقء أططدلظ ع1" ,بجعععلم 
030 .م ,كلع أاعنا عذط) كه عنعهن) عط) مك عتردره] طععر) ع1 ,بكائهامط 
4 7م ع0 550 انلع ]1 ,عمنتلة لا 
5 5.642 ,ةأعستكوع*”] عطا له كصوع 1ق طواة عدا ,رعوعءلم 
0 6( .0م ,107 طاتره"!' رمعا كصماووع"دردم1 أوع5 ,ببععءلر 
لالا»اا.م ,كسام2 عاعء6 عط 6ه عباوماد)ادكت 4 ,1111؛ يرى لندنر أن هذا اللقب منح للبتراء عام 
31 م أي في عهد الإمبراطور هدريان. .10م بقعاء8 ررعم متا 
0 7( 232 ,لأطوعة مه اععمه]آ ف رأعمذ5عناهن8 :85.م ,مأطاوعة مفصصسه!] باأعموعجم8 


.2254م ,كاطء تتأع1ااءع5 ممع دأاقطواةا ,01ت 
260 00. ذأع 21-1121126 . لالالالانا//: مقط 


وقد أظهر الإمبراطور تراجان الكثير من العناية بالعاصمة الحديدة» فأمر بإعادة 
تأسيسها كما يشهد ذلك لقبها الرسمي على عملتها وهو "بصرى الجديدة 
التراجانية"”». وقد زودها كورنيليوس بالما بنظام قنوات مائية» ويرى جونز أن بالما 
(182811113) كان يرمي من وراء اهتمامه بنظام القنوات ذلك جحلب المنفعة لعاصمة 
الؤلآبة الفوروة "رو يوا اطرست سيق غاضهه الؤلاية ذا بثللة قرع ديم فت 
بتقو.م الولاية أو "الأبارحية" 0000 

كما يظهر ذلك اللقب على العديد من النقوش كما في نقش مادبا ثنائي اللغة 
يوناني نبطي) حيث يذكر "في السنة الثالثة لولاية (أبارخية) بتصرى" - 109م 


بالإضافة إلى نقشين من عيدة بالتقب يورخ الأول إلى "السنة الثانية لولاية بصرى"50) 

- 108م؛ والثاني يؤرخ إلى "السنة العشرين للولاية" - 126م. كما استخدم 
هذا التقونم في سينا حيث تكشف المخر بشات النبطية الى وجدت هناك من عام 
0ح حي عام 268/267م؛: على استخدام هذا التقونم بشكل وافبيي. 


(1) عباسء تاريخ دولة الأنباط. ص 69؛ 2م ,فتطهعة هه امرمدع1 لخ .عمد ىه8؟ يظهر هذا 
اللقب بشكل واسع على نقود ونقوش المدينة. انظر: .2232م ,ماك .تزه باع هدمع و8 
) 2) جونز مدن بلاد الشام. ص 2.120 ومن أهم الينابيع التي كانت تزود تلك القنوات بالمياه نبع 
اره وكناتا وارسوا. انظر: جونز المرجع نفسه» ص120. 

03 103-04 .ترم ,كتتدع فافطن]! ع1 لماك 


.643.م ,قفأ سأروعط غط) 0ه كسد اقطواك عدا" فد ند 
2 مفأطوعق4 ده ممع ةق ,كاعم كمع 8 ؛ (لإطععدمع) (هفركيا) تعني الولاية. العربية تستخدم هذه 


اللفلة في النقورش التي سجلت بعد ضم المملكة النبطية إلى الرومان» وبعد,أن أصبحت بصرى 
عاصمة تلك الولاية عام (106م). انظر: 


.0--115.مم ,(1963) ,)4009 نع]! 1055)دراقء 1115 تروع اقطوال8؟ ,بععءلح 
232 الإللارة سمعمأقط ولط عدا ,021 


( 4 032 بلأطقع م 0 اوم 84 1-3 كلا النصين اليوناني والنبطى يشير إلى تقويم 
ا لاية بينما يعتتقّد الأس ميليك أن الأبارخية الحا "فى السنة الثالعة لحا '. اذ 
2 ا 0 با تعئي 2 بصرى 
822.م ,فأطتعة4 لتنقسصهخ[1 8 
)0 5 .118 .م ,(1963) ,افلكم صره":! كصملامععكمآ صدع ا ددادل8 عط ,بعععلر 


)0 6( 064 رقأ متلاوعظ عط 0مة كمدع)أقط ولك ع1" 530 
)2 3 :.اك .مره ,لامعءل2؛ وقد وجدت بعض النقوش والمخربشات النبطية في وادي مكتب 
تؤرخ إلى عام 45 للأبارخنية (الولاية) - 151م؛ وعام 85 - 191م, وترجع على ما يبدو إلى عهد 
الأباطرة ساويرس وكاراكلا وجاتا. انظر: 066 االإلططة ممصم!] ع1 مدالتقة 
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وهذا يع أن نينا كاذك حدما من الولاية العربية» بالإضافة إلى استمرار النشاط 
التجاري النبطي بعد ضم المملكة النبطية. 

وقد أصبحت بصرى قاعدة للفيلق الروماني الغالث؛ الذي كان موجوداً أصلاً 
في مصر قبل أن ينتقل إلى الولاية الفرية ا ويعتقد زيادين أن مديئنة بصرى أصبحت 
قاعدة عسكرية ليس فقط من أجل توفير الحماية للولاية الرومانية» وإنما بسبب أمميتها 
الاستراتيجية» ولكوما قريبة من القوات الرومانية الموجودة في سورياء في حالة حدوث 
أي نشاط عسكري على الحدود مع البارثيين (الفرس) 7 ووضعت الحاميات الرومانية 
على طول الطرق الرئيسية الب تكون ما يسمي "بالحد العربي" ( 15265ءآ 
0000 وبعد سنوات قليلة من ضم المملكة النبطية أي قِ عام 1/110 1 آم 
تم بناء طريق استراتيجي من قبل الرومان» غرفت بطريق تراجان الجديدة 
(هممنة1 ورملةل وألا) و 5 طريق صحراوية حصينة تصل بين خليج العقبة (أيلة) 
غلى البسر الأمر ومدينة بضرئى ق الشمال. ويرغ بعض الباحنين أن هذا الظرييق 
كانت عنصراً أسانيا في تنظيم الولاية العربية وربط المناطق الشمالية للولاية بالحجحاز 


مروراً بالبشراء © , 


) 4 .1909م ,كقل0 ]اط تاعكدنا1 لافتديم غ1 رحصع ]1 لمد ع31ئل2 بزدته 
.230 ,تةأناوعة مه أرمجعغ1 ل عاعمدرع ه80 
4 ,لامتاصسكمآ نوسهان841 مقصد1 أعلة ى ,لإالعددء! نمه نأعدوءع8؛؟ يذكر سبيدل أن فيلق فيرتا 


السادس ١/1(‏ مندمء) الذي كان موجودا في سوريا أصبح أول حامية في الولاية العربية» ثم حل محله 
الفيلق الليى الثالث الذي كان متواجدا في مصر. .692-693.مم ,لإتعة مقصرم1 عط"ا' ,اعلاعم5 
) 2( 1 20م ,ك0 1أم لاءكهآ 1102130 بقدرع11 0ئة 22(2015 
( 3) وهو نظام روماني للدفاع عن الحدود في منطقة المقاطعة العربية» وهو يتألف من حدود داخلية 
وخارجية تمتد من الشمال إلى الجنوب. ولفظة (5عمانا) تعنى الطريق الممتدد عبر أراضي العدو. ومع 
نهاية القرن الآول الميلادي أصبحت تعني الحدود بين الإمبراطورية الرومانية والبرابرة. 

.3 ,كلاءأطوعة دعتطارآ جأعمدععه80 


) 4 14 .م ,25135263635 11:2" ,لإكأع قات 


12م ,701.10 باتع أع م3 عع710طتمةن) ع1 رمقددم8 
ش .7 ,لع طأععكمآ طات؟ وعصماكك81111 ,0121 


١ 50‏ 11 عأصس8 كه عأنصانآ عط] بعهدة] 
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وقد أقيمت الحصون على طول الطريق لصد عمليات السلب والإغارة الي 
كانت اسه الفائل الندوية'. وقذ أظهرت السركات الأثريةهوجره عندة مسن 
المراكز العسكرية على طول هذا الطريق» ئِ كل من القويرة (تقع على بعد 0كم 
جنوب شرق أيلة) وخربة 5 وخربة كيثارا قرب أيلة (العقبة)؛ مرورا بعين 
الصدقة (جنوب غريب أيل)2©» وقد وجد هناك برج مراقبة يقترح نلسون جلوك أنه 
نبطي أن 

وقد عثر برونوف ودوما سفسكي (ل[100111252335 2320 ؟81121107) شرق 
هذا الطريق على خط خرن التحضينات 21 ويعتقد بعض الباحثين أن هذه 
التحصينات كان هدفها حماية الحدود وبري م وار وأيلة (العقبة) ولتعزريز 
الأرباح التجارية على طول تلك الطريق0©. ولقد لقيت طريق تراجان كل العناية 
والاعتنام من ابل الحكام الذين حكموا الولاية العربية0. ويبدو أن الإمبراطور تراحان 
أراد من بناء هذه الطريق إحكام السيطرة على الأنباط والمقاطعة العربية» ورا كان هذه 
الطريق جزء من خطة تراجان الرئيسية للهجوم على البارئيين (الفرس)»؛ وكما يرى 
باركر » فإن هذه الطريق صمم بشكل رئيسي ليلائم التحركات العسكرية الرومانية 9 
وقد ورث الرومان منذ اللحظة الأولى لضم البتراءء» النظام الدفاعي النبطي» والخحصون 


0 01( 12م ,نمه [مصمعط© عط؟' ,بععء لم 
(2) 8م بقتطمعط مه )«ممع18 ك4 .أعمئء80 :1-3.مم ,كصعء523 116" ,025؛ ويظهر من خلال 
لوحة بوتنجر (:2650086) وهى لوحة تو ضح المسافات بين المدن المختلفة في الفترة البيزنطية ف 


سورياء ورود اسم الصدقة باسم (2]8عدلها). انظر: .38 ,ناك .مه باأعمدرعببده8 
) 3( 8 ناك .م0 كاعمومع ج80 
4 .م ,كتاع©53136 ع1 ,0101 
0 5 ,11530 1مدع 11356263 ممكمطول 


6١‏ 2 ,لاق010ضهع0© عط ,ووءلة؛ في نفس الفترة الى بنى فيها طريق تراجان» بنى طريق آخر 
يصل بين بصرى - عاصمة الولاية العربية - ودمشق ماراً بأراضي القبائل الصفوية... 
.134.م ,عتأمد؟ا كه كاتصسانآ عط ,عمدذ] :12.م ,مأك .ره ,بععوءلم 
70 3 ,كع تآ مقتده8 156 ,رعاتدط؛ وللمزيد من المعلومات حول طريق تراجان. انظر: 
.238-9.مم ,قأطفعة جره أرممع1 ك4 بواإعموعء دمي 
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النبطية المنتشرة ف أرجاء المملكة النبطية7». وقد أكد ذلك الحفريات الأثرية في قصر 
الحلابات 2 وجنوب الأرووة, بالإضافة إلى قيام الرومان أنفسهم ببناء العديد مسن 
القلاع والمعسكرات ينا لتر أوليسون (2ه01»5) أن الرومان قاموا ببناء 
حصن عسكري في منطقة الحميمة .مباشرة بعد تكوين الولاية العربية'©. وقد عثر على 
حامية عسكرية نبطية في منطقة عبدة بالنتقب استخدمت من قبل القوات الرومانية. 
بالإضافة إلى بعض نقاط الحماية على طول طريق وادي السركان واليّ أقيمت اد 
لبماية الأراضي النبطية من هجوم القبائل البدوية. 

وق قصر البرقع قْ الشمال عثر على برج عسكرء اللا 
بناء رومان؛ بينما يرى بورسك وجلوك أنه بناء نبطي وليس رومانيً» أما واحة 
الأزرق الواقعة على رأس وادي السرحان الشمالي فقد وحد فيها نقش مزدوج يؤرخ 
إلى عهد الإمبراطور الروماني دي و كلسيان 305-284م يدل على الاحتلال الرومانيٍ 
لغلك المنطقة(). ويذكر جراف أن الإميراظور :تراجان قام بتحويل فيالق الرماة الأنباط 
(رماة النبال). إلى ست وحدات من كتائب تراجان البترائية ( 001101451155 
11410111 15ؤ]طرآنا»» وقد وجدت هذه الوحدات فيما بعد ف الحاميات 


(1) .44.م ,510 اعط)0) ع1 .اععب!) :135 .م .مصفتسصنةآ ته مصوعع أوطداة عإعوومعسمم 
00 اكناع ه "لوك عطنا ,نودت , يذكر بورسك أن التدمريين ساعدوا الرومان ف حراسة الخحصون الممتدة 
على طول الطرق' التجارية. انظر:: 0.156 ,ةأطهعق تاغدحدمخ] ,كإعمىمء:رو8؟؛ حتى أن التدمريين حملوا رت 
عسكرية عالية في جيش الرومان وبخاصة في وحدات الرماة. 

.20.229-30 ,0115 لأماتء5ه1 رع اولاعت 


20 وهو بناء نبطي وجد فيه العديد من النقوش النبطية؛ خضع لسيطرة الرومان بعد ضم المملكة 
النبطية عام 106م. 44م ,510 معط0 عط وإععسات 
)0 3( .690-79.مم بأقطماله1آعلة عكد0 1ه سمملعنوحوء دكا العطوائ 


.329.م ,01:0813 ل صععذاناه5 غه أعمنوصه0 عتصيماك1 عذال ممع 
.250 ,248 ,236.م بكناء أطهعمق كعصناآ عط معايوط 


4( 44م ,5106 0116 عط واععسان 
) 5 .0.34 ,(110531231112) 1133525 اد **1226100قتمه 1“ ممكدع01 
) 6 .240.م ,قأطمعةق ده أ«ممع]] ل عمد ه80 
0 7( .240.م ,ماك .مه ,كاعمواع م8 
6١‏ . 241.م ناك .ره اع 0 قسع دن 8 
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روفاك بحي كر اق ابورا و نظي وبلق عه يه حل الوخد واي 
(4500 -6000) رجل. ا سيرم حصان اضيا اجا سن الف انان 
(1131آ00112417101 14ظ1:15آل] 4.آ41) الذي تمركز في سوريا ضمن الولاية 
الفميولة. 

وقد نظمت هذه الوحدات لمساعدة الإمبراطور تراجان في حربه ضد البارثيين 
(الفرس)” » ويرى ميلر أن هؤلاء الجنود الأنباط حصلوا على حق المواطنة 
ا . ويرى ديفيد جراف أن السيبب الرئيسى الذي حمل.الإمبراطور تراجان 
على تحويل تلك الوحدات البترائية إلى الخدمة في اميش الروماني هو مهارم العسكرية 
5 ءا وهذا يؤيد وجهة النظر السابقة من أن الأنباط كانوا محاربين أشداء 
وليس كما يذكر بعض المؤرخين مثل يوسيفوس وسترابو. 

أما حدود الولاية العربية» فيرى نيجيف أنه يمكن التعرف عليها من خلال 
النقوش الى أرتحت يتقو الولاية العربية النديدة. (الأبارخية©, ويعتقد بورسك أن 
اختفاء ملوك الأنباط بعد الملك رب أيل الثاني» بالإضافة إلى التنظيم الذي قام ف ف الولاية 
العربية يدل على أن المملكة النبطية أخضعت بالكامل رو أما ميلر فيعتقد أن 
حدود الولاية العربية هي بالضرورة حدود المقاطعات النبطية السابقة©. 


) 1( 0.7 رقتلء 53536 116 ,21رن) :20.297-299 الاق دوع ةط طلم 11 ,021 
4 ,كصقدصهة1 قصة كصدء223)2 .أءوورءده8؛ يذكر بورسك أن القوات النبطية استخدمت في 
الفيلق الروماني الثالث المعروف بالقرينى. انظر: .7 بفلأطمعق مقتصه11] ,عاعمدمع دو 
(2)2 5 01 ,5383665 211 0 
030 .97.م ملإوعة سقصسمخ] عط ,عدلانلة 
) 4( .3304م الإتاعة سقعةأقطداظ عط ,لم0 
0 5( 0143 1 عط) قصة كم عط ,اععءل/!؛ يرى هيلي أنه كان لضم المملكة النبطية 
ميزة وهي إعادة توحيد كل الأراأضي النبطية. .23 ,طهره1' مقعم ة اولظ ع1 ,بإمامع1] 
60( .20.م ,ةأنامعة ممصم ]1 أعمذمع م8 
70( رم وا ار ا -137. 
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ويذكر موسل أنه كان للإمبراطورية الرومانية في المقاطعة العربية خط مزدوج 
من الحدود إحداهعما هو الحد الداخلي الذي كان يتبع إقليم الحضر والزراعة والآخر هو 

الحد الخارجي الذي بمتد في إقليم لكر الذي كانت تدفع لهم الحكومة الرومانية حزية 
سنوية» وقد كان الحد الداخلي ثابتا محصناً تمام التحصين, بينما كان الحد الخارجي غير 
غده و لم تك فيه قرقة عسكرية اقم :ول معسكزات خسوة. 

وقد كانت منطقنا التقب .وسينا جزءا من الولاية العربية' منق البداية» كما تدل 
على ذلك النقوش الإغريقية الب وجدت في وادي أم سديراء وتظهر على الأقل نوعا 
من الوجود العسكري للفيلق الروماني القريئٍ الثالث» بالإضافة إلى وجحود عسكري في 
حنوب سينا في وادي تويبا» ووجود نصوص تؤرخ يتقويم الولاية العربية 
(الأبارححية)0*) 

أما الحدود الحنوبية للولاية العربية» فقد امتدت إلى اللجزء الشمالي الغربي من 
الجزيرة العربية» ففي. مدائن صالح (الحجر) وجد نقشان يؤرحان بتقوبم الولاية العربية» 
الأول يؤرخ إلى عام 20 للولاية - 126م؛ والثاني يؤرخ إلى عام 162 للولاية - 
8 0 وف واحة الحجوف وجد نقوش تؤرخ بعام 120 للولاية - 226م» ومن 
العلا (ديدان قدياً) جنوب الحجر عثر على نقشين الأول يؤرخ إلى عام 201 للولاية 
- 307م: والثاني يؤرخ إلى عام 200 للولاية - 306م©. 


( 1) موسلء شمال الحجازء ص ص 30-29؛ .00م بقتطقعة سقمده]] ,كاعمدوعبجه8 
) 2( .2.9 ,180201083ط1ن) عط" ,بععءاظ :694.م ,تسعة ممصم ع1" بع الأعم5 
5 بقأطفعة سقسفظه اءعددعده8 :230.م ,قتطفعق ده ادمع لل اءمدعده8؟ يقع وادى تويبا إلى 
الغرب من خليج العقبة (أيلة). انظر: .694.م ,إمضة مقسدم1 عط ,عالاعم5 
)03 252.م ,أكتاله© سمعتغطدلز لعنو2 بوعل ,بعوءلا 
4 .30م ,قأطقعة ذه أرومع1 ل ,اعمدعء وم8 
.7.643 ,213 جوع 1غ 320 عصقع غ2 طواة عط ,ببعوء لا 
م4 .642 ,رق ستجوعط عط لصة عصدء أ قطوا2 عط؟] ,بعوءلر 
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وقد عثر على بعض النقوش الي تدل على وجود عسكري روماني يتألف من 
الفيلق الروماني القريئ الثالث في مدائن صالح (الحجر) كما في باقي أحزاء الولاية 
العربية(». وهذا يدل على مدى تغلغل النفوذ الرومان في همال غرب الحزيرة العربية» 
ويذكر نيجيف أن الوحدات العسكرية الرومانية أرسلت إلى الحدود الجنوبية للولاية 
العربية لحمايتها من تعديات القبائل ال 

وقد أشار بيتر بار إلى وجود عسكري رومان بين المدورة وتبوك؛ وهما تقعان 
على جاني 015 الأردن مع السعودية لقيو وجعل بورسك حدود المقاطعة 
العربية عند القرية على بعد 150 كم إلى الجنوب الشرقي من أيلة (العقبة) © ودفع 
غراف هذه الحدود مائة كليومتر أخرى نحو المنوب من القرية»؛ ومن أرض مدين في 
شمال غرب الزيرة العربية» وجد دليل آخر على أن حدود الولاية العربية» اس دت إلى 
الدنوب» ففي مدينة الرافة (روافا)). اكتشف موسل نقشاً ثنائي اللغة كتب باللغتين 
اليونانية والنبطية في معيد أقيم من قبل الثموديين لإحياء ذ كرى الإمبراطور مار كوس 
أوروليوس ولوسيوس فيروس» وقد ب المعبد بين عامي 169-166م27. وهذا يعني 


) 01( .20 ,8أطقعة نه أتاممعئ1 ة رأعمدمعء80 3.694 ,لإلعة مقددم] عط ,عالاعم5 
2 .644.م ,قاع سوعط عغط) 20 كعموعء أقطدا] عط ,ععوءلر 
03 391-2.مم عنان تعهامقطءع4 ممتادمواص:ظ بجوم 


4١‏ 3 ,كلعع5352 ع1 ,0221 :230-231.مم ,قأطقعةق ده أعممع18 لق عإءمدرع:ده28 بعد أن ضمت 


المملكة النبطية عام (106م): أصبحت أيلة (العقبة) تحت الحكم الروماني المباشر. 
4 باعء ز10 43 0 ع1 وعليوط 
(5 ,كاع53536 عط1 ركه 


( 6) تقع شمال غرب مدائن صالح. على نحو ثمانين (80) كم جنوب تبوك. 
06 ,لط فق تنسقمرم] بأعمدرعء ه80 
0ن( 0 ,قأطمعةم ده أجممع]]1 ل باعمدمعءدوظ :9-10.مم ,كدءع53526 ع1 ,0121؟ يرى جر اف أن هذا 


النقش له أهمية كبيرة خاصة وأنه يوضح طبيعة العلاقات بين روما والقبائل الصحراوية» .مه 6:25 

9 ..1©؟ فقد كانت ثمود تقع على حدود المنطقة المسماة ببلاد العرب الحجرية والتىي سميت فيما 

بعد باسم فلسطين الآمنة أو (الثالثة)» ولذا دفعت الإمبراطورية الرومانية لها جزية كي يعترفوا 

بسلطان الإمبراطور الروماني ثم البيزنطي الذي كانوا يؤجرون في خدمته؛ وقد كان الثموديون 

يعيشون كما لو كانوا موظفين رومانيين أو بيزنطيين» وكان رئيس القبيلة الذي كان معتبراً في نفس 

الوقت موظفا رومانيا أو حليفا - كان إذا تأخر تسليم الجزية إليه يرتحل بعيدا عن هذه الحدوده ‏ - 
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أن منطقة مدين كانت تقع ضمن منطقة الحد الخارجي لحدود الولاية الرومانية كما 
برع مود[ 0 بالاشاقة إن ؤللف تلحظ اسعيرار التغافة النبطية ق لجاز للق من 
خلال استخدام قبيلة تمود للغة النبطية. ومن منطقة مؤاب وجد نقش يونانئ في مأدبا 
يؤرخ إلى العام 3 لولاية بصرى - 109م؛2 وقد كونت منطقة حسبان جزء من الولاية 
العرييوةة, 

أما الحدود الغربية» فقد أصبحت بعض مدن الديكابولس تشكل 10 من 
القاظعة العرفة كز عدية فياذدلفيا وعماذ» ومحرش ‏ وهيرق ودرغا ”...وقد اسندات 
الحدود الشمالية للمقاطعة العربية إلى حوران» حيث عثر على نقش في دير المسقف 
يؤرخ إلى العام 7 من حكم الإمبراطور هدريان - 124م ومن بصرى نفسها وحد 
نقش يكرس للإله ذو الشرى يؤرخ إلى " آخر يوم من (شهر) نيسان؛ سنة 42 لولاية 
بصرى " < 148م. ومن مدينة أم الحمال الي تعد أهم المواقع النبطية في حنوب 
حوران؛ وجد نقش يؤرخ لعام 164م لحكم ولاية بصرى - 2770م ©. 

وتكانت ,نطلفة النزة(© شال مشري زع مى ار لخزة الغربية نك الباذاية: تند 
عثر على نقش في سجن (2[ف8) في حافتها الشمالية الشرقية يحمل تقويم الولاية العربية 
9 ىرن أيام الأسرة الساويرية أصبحت الولاية العربية تضم منطقة 
البثينية وزالحورانية والتراخونية (اللجا) أي أُا تشمل كل ما كانت تضمه الدولة النبطية 


ثم يشن الغارة على الرومان كما لو كانوا أعداء له. انظر: موسلء شمال الحجازء ص ص30- -31. 


0.92م ,مأك .02 0284 
( 1) موسلء المرجع نفسه.ء ص30. 
20 .644.م ,فعستحه؟ عطأا 0جة مصدع )اط طواطا ع1 ,برعوء ]ا 
(03 5 ,13 اه عامط 26 كا :230..م .اك ,زه ,لاععء8؛ انقسمت مدن الديكابولس إلى 
قسمين» الجزء الشمالي يمع ضمن حدود الولاية العربية» والجزء الغربي يمع ضمن الولاية اليهودية 


وهي مدن أم قيس وطبقة فحل وقيسارية. 
اكه ,كتادمهعةط عتاا دص أكصدءةأقطقلة ١‏ لمع ا . ,قتطقعق مسقدسدهظ] اعموعبسو8 
4( .5.645 ,فأعستجوعط عط) لصة عمدء أقطوا] عدا ,برعوعلمر 


5 تمتد أرقن خرن مط رين قير بولك لقني تومو لغروف 1ن بان الست جديا عن 


الثترق جبل حوران. والمنطقة اليركانية الوعرة. انظر: موسل» شمال الحجاز: ص 79. 
) 6 0 ,2 أتافسة اتمطم8 بوأعمدع سوظ 
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ف افد الات تربنعياا'". أن قتوات» زقتانا) الى كاك اثابعة لأحرياالكان حفيسد 
هيرود الكبير فقد أصبحت عند وفاته عام 000 و من الولاية السورية» لكن في عام 
ال ا ديا 

وهكذا أصبح الشعب النبطي بين عشية وضحاها خاضعين للحكم الرومانيٍ 
وللقوانين الرومانية» وفتقدت البتراء متزلتها بعد أن تحول مركز الإدارة كما أمسلفنا إلى 
بصرى. وفي عام 130/129م. قام الإمبراطور هدريان بزيارة البتراء» وقد ضربت 
النقود هناك لإحياء ذكرى تلك الزيارة و حملت لقب "بترا ريم ويرى كاميرر 
أن هذه الزيارة تدل على أهمية البتراء ف عهد الإمبراطور هدريان» خاصة وأنه صمح 
وزاك دنه ام 0 

وعلى ما يبدو فإن الرومان لم يهملوا مدينة البتراء» خاصة وأفا تمثل تيد 
اع اا 5 لحماية الطرق التجارية بين الحزيرة العربية ومصر ا ويدل 
وجود قبر سكسئيوس فلورنتينوس حاكم كد العربية ني عام 127م؛ في البتراء على 
الأهمية الي تمتعت كا البتراء في ذلك الوقت!© '. وعلى تأثر الرومان وحكامهممء 
بالحضارة النبطية التي ظل تأثيرها الكبير حى بعد انتهاء سيطرتهم السياسية؛ فقد فضل 


هذا 0 أن ينحت مدفنه قبل وفاته» على غرار نحت المدافن النبطية الموجودة في 
كر 


10) عباس» تاريخ دولة الأنباط» ص 70؟ جونزء مدن بلاد الشامء ص136. 
104 ,325ع2)2طهلظة عط! .لإكاع )اك 
) 2( 00 الإلتللق للقطدمخ] ع1 ند لتاق 


( 3 9 ,ناك .دره عهالألا :56.م ,كمع ةأقطهة ع1 ,لممصصدل؛ يذكر جراف أن الإمبراطور 


هدريان قام بزيارة مدينة جرش خلال هذه الزيارة. 7.م ,ركصععة5ة5 1116 225 
4( .0.56 ,قط مع 22 طداة عطط؟' بلمماسمصسم 
) 5 14 . ,180131825 320 قطقء 3) 12د أعموى م8 
.مم ,0115 لام تتتءكمآ لمفصده] مدعا لد عمأله وده 
(6 .10 ,كتاقع2]2طما8 ع1 ,عنمت 
ا لقاعم أجوعط عط) هه كمدعاوطهل8ة عطل ,معءلد؛ يقم قبر هذا الحاكم على الحافة الشمالية 
الشرقية لحبل خبثة في البتراء. انظر: .33م عطتااءء الطاععة عط] ,عتممعكاء 31 


( 7) الحيسن. البتراء» ص 40. 
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وقد بقيت البتراء مركزاً إدارياً مهما في القرن الثاني الميلادي» ودليل ذلك قيام 
يوليوس يوليانس (11211005نال ونا أآنال) حاكم المقاطعة العربية» بعقد الاجتماعات 
الإدارية والقانونية في البتراء0©. 

وف بداية القرن الثالث الميلادي ولأسباب غير معروفة» منح الإمبراطور 
الروماني إيلاغابالس (كنااةط188:)© 222-218م, البعراء لقب المستعمرة 
الرومائية "كولونيا" (01028©)» ورا كان هذا اللقب نوعاً من التشريف للمدينة؛ 
كما أن مدينة عرق :ق الخال معت أيضا اللقي سه ق غضة الانبراطحوز 
الككبفدر ما و يروس ١‏ 03:93552-229, وهذا يعن أن المدينتين كان لهما مترلة واحدة 
في الولاية الرومانية» ولكن هذه النتيجة لا يوجد ما يدعمها. وبقيت البتراء تمثل مركزا 
عسكريا مهما للرؤماة حتق القرق العانة لخدي , 

وف القرن الرابع الميلادي» حوالي عام 358م,» فحت القراع فرك الويقيا 
تابعاً لأبرشية قيصرية ف فلسطين» كما فا أصبحت متروبولية (وثتآهومماء81) 
فلسطين الثالفة (18)مع'1' ع2نوء6212)» في عهد الإمبراطور قسطنطين الثاني 
(1آكناتأسمامده6) 361-337م 6 


(5نالع)45) ف بجمع سارديس (ونل )27 حيث كان للبتراء دور بارز كمذا 


56١ 000 )‏ ,لأططاقعقة تلقتطمخ] اأعمدرعبجه8 
( 2) اسمه الأصلي بسيانوس» وأصله من حمص كان فيها كاهناً لإله الشمس (إيلاغا بالوس) بنى في روما 
هيكلين لمعبوده. وكانت الشعائر فيها مضحكة وفاضحة معا. انظر: جونزء مدن بلاد الشام؛ ص100. 


03 قأطمعة ده أرممع1 4 واعمذءسجو8 
4( ,كه ام أءكهآ 1805520 بقدرء1 2210 20156إ2,2 
:5 زيادين» قصة الأنباطء» ص55؛ .288-290.مم ,15 أء مطامط ع تعسسف] 
.0 ,5أأن) عاعم]آ عط هعاء] ,لإوصن/ة 
( 6) حمارنة» الناس والأرض. ص ص 6-5؛ .105 .م ,قهمسق 'واتممتاكتعط بسقطعمتسضر 


192 ماع تاء1 عط" ,لإعلدء21 
70( سارديس» تقع على بعد (80) كم شرقي أزمير؛ حمارنة» الناس والأرضء» ص6. 


200 00. ذأع 21-1121126 . الالالاننا//: مقط 


ايه كما ورد أسقف البتراء جيرمانوس (681181105) في الجلس المسكون 
المنعقد في سلوقيا عام 9م 0 


وتعتبر رسالة القديس سيريل (09511) أسقف القدس من أهم الوثائق التاريخية 
الي تلقى الضوء على العصر البيزنطي في البتراء» حيث يذكر هذا القديس في رسالته 
حدوث زلزال مدمر عام 363م, أدى إلى تدمير نصف مدينة البتراء» وقد أيدت الأدلة 
الأثرية الى نافزف اق ته الرا وار ينا ال 

وقد دلت الحفريات الأثرية» على انتشار المسيحية في أرجاء المملكة النبطية في 
أواخر القرن الرابع وبداية القرن الخامس الميلاديين» وثما يدعم صحة هذا الحكم وجود 
عدد من الكنائس في المواقع النبطية المنتشرة في منطقة النقب. أما ف مدينة البتراء فهناك 
نص داخل قاعة ضريح الجرة» وترجع هذه الكتابة إلى عام 447م, وقد ورد في هذا 
النص اسم أسقف البتراء بيوس ياسون («مكول وسزم)©. ما يدل على أن الضريح قد 
استعمل ككنيسة ف ذلك الوقت. 

وقد كشفت التنقيبات الأثرية في مدينة البتراء على كنيسة بازيليكة الشكل» 
وتم العثور في إحدى غرفها على لفائف مكتوبة من ورق البردي» تدل على النهضة 
المعمارية حلال العصر البيز نط0 , 

وق القرن السابع الميلادي انتقل المسيحيون إلى المناطق الشمالية» على أثئر 
زلزال حدث عام 749م. فانتقلت الأسقفية من مدينة البتراء إلى الربة في الكرك©. 


10 حمارنة» الناس والأرض. ص6؛ .0.106 ,8لمتة لإأنصه أ أعاصطن ,امقطع منصسك]" 
0 02( .10 ,0.117 .اك .مه لاتقطع لتم 1" 
) 3( 65-7.مم "لك عط عه ععمع8910] بعل رلومسصد1] 
( 4 الخيري» عناصر حضارية بيزنطية» ص 48؛ 247.م ,فطاع ,ممت دمر8 


12 ,توأعتاء1 غط'1' ,لإعلمعآ 
( 5) الحيسنء البتراء» ص 41. 
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وبدأت أهمية البتراء بالتناقص وأصبحت مكاناً لنفي الأساقفة والأشخاص المنشقين 
والحراطقة الخار جين عن القرارات الي أتخذتها احالس الكنسية!!). 

وأثناء الدعوة الإسلامية» بقي الأنباط على صلتهم التجارية مع ينرب «المدينة 
المنورة) وكانوا ينقلون أخبار العدو (البيزنطيين) وتحركاته» ويؤكد ذلك ما أورده 
الواقدي أثناء حديثه غن غزوة تبوك» فيقول "كانت أخبار الشام عند المسلمين كل 
يوم لكثرة من يقدم عليهم من الأنباط» فقد كان الأنباط كثيرا ما يقدمون إلى المدينة 
ف الجاهلية والإسلام؛ ويحملون الزيت والدرمك"2). وثما لا شك فيه أن الأنباط كانوا 
حاقدين على الروم وبالتالي على البيزنطيين الذين قضوا على سلطافم» فعملوا على 
مساعدة المسلمين والتجسس لمم على عدوهم., غير أن هناك جدل قائم حول ما إذا 
كان الأنباط المذكورين.ثي المصادر الإسلامية هم. نفس الأنباط المعنيين ذه الدراسة. 

وخلال القرن الثاني عشر الميلادي. حظيت البتراء باهتمام الصليبيين» إذ أنشأوا 
العديد من القلاع والحصون على الخط الدفاعي الذي امتد من العقبة حى الكرك؛ وبنوا 
قلعي الوعيرة والحبيس الي تقع داخل مديئة البتراء(, 

ويذكر أحد الحجاج المسيحيين والمدعو تتمار (784داعط1) في عام 1217م: 
أنه مر بمنطقة الرقيم "البتراء" وال كانت عاصمة العرب الرئيسة» وهذا يدل على أن 
السكان المحليين في البتراء ظلوا محافظين على اسم عاصمة أجدادهم الأنباط واليّ كانت 
تدعى: افيا 

وثٍ القرن الثالث عشر زار السلطان بييرس البتراء عام (1260م؛ وزار ايحا 
قلعة الخبيسر©: وبغذ.ذلك أسدل الكار غلى عاضمة الأنباطظ إل أن أعاد اكتشافها 
الرحالة السويسري بيركهاردت (الحاج إبراهيم عبد الم عام 812 1م. 


00 الخيري» عناصر ا بيزنطية» ص 48؛ 10م بعسمسق برتاتسوأأكتستك بسمطعم نم1 
( 2) الواقدي كتاب المغازي» ج3: ص 989. ْ 

(03 امحيسن» البتراء» ص 42. 

( 4) الحيسنء المرجع نفسه. ص 42. 

( 9) زيادين» قصة الأنباط.ء ص55. 
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الخاقة 

يعن هذا الكتاب بدراسة التاريخ السياسي المملكة الأنباط العربية» وقد توصل 
.الباحث إلى عدد من النتائج ذات العلاقة بالتاريخ السياسى» والكشف عن جوائنب 
جديدة وهامة في تاريخ وحضارة الأنباط» ولعل من أهمها: - 
ط إن مملكة الأنباط واحدة من أهم الكيانات السياسية المستقلة الى قامت في 
شال غرب شبه الجزيرة العربية» والبيَّ كان لها دور كبير في المنطقة كما رأينا. 
: تكاد تكون التجارة الدعامة الأساسية لاقتصاد الأنباط» لذلك لم يترددوا في 
الدفاع عن هذه الدعامة» مما كلفهم الدخول في حروب ونزاعات سياسية مع الدولة 
انخاورة وال كانت تنافسهم في هذا المحال وأعين يما الدولة اليهودية. 


ِ- وصل الشعب النبطي إلى درجة عالية من التنظيم العسكري » وهذا تحلى ف 
مواجهتهم لحملات القادة اليونان المتكررة على البتراء. 

3 نلاحظ من وصف المؤرحين الرومان لملوك الأنباط أم انتهجوا أسلوب حكم 
- من خلال تت تتبع الوظائف العسكرية النبطية للاحظ العدد الكبير من 
المصطلحات العسكرية الإغريقية (اليونانية) والبزماتنة ملايول فك بحاش الأنباط 
أنظمتهم العسكرية من البطالمة والسلوقيين امحاورين لهمء فورود المصطلحات العسكرية 
بلفظها اليوناني يدل على أن هذه الوظائف وليدة احتذاء النظامين الهليئ والروماني. 

: اتخذ الرومان بعد احتلالهم للبتراء عام 06 1م بصرى الشام ا للولاية 


العربية (18ط8د4 هأعم6001) والمراكز الحامة قي حوران هي سيع ليس بصرى لك 
وإن ما ايدكر بأن رب ؛ أيل الثاي اتخذها عاصمة له فقد كان عثابة ا كر اا 


كعاصمة سياسية للمملكة ال لنبطية. 
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ِ- يظهر أن الأنباط قد قسّموا دولتهم إلى مقاطعات أو ولايات» وهذا يتضح من 
وصف المورخ اليهودي يوسيفوس لرحلة (سعدت) ابنة الحارث الرابع إلى البتراء» ولكن 
يظهر أن هذه الولايات كانت وحدات صغيرة. 

1 أظهرت الدراسات الأثرية في إقليم حوران إلى أن المنطقة ضعت لسيطرة 
الأنباط لفترات زمنية ليست بالقصيرة حيث كانت ولفترة زمنية طويلة تمثل الجزء الممتد 
شالاً للمملكة النبطية. وهذا ما يؤكده العثور على المئات من النقوش النبطية في هذه 
المنطقة وال أرخ بعضها إلى القرنين الثالث والرابع الميلاديين» (أي أن المنطقة ظلت 
مأهولة من قبل الأنباط حى زمن متأخر). 

ِ- بيست دراسة النقوش النبطية في منطقة الحجر (مدائن صالح) أن هذه المدينة 
يمكن اعتبارها ثاني أكبر مدن الأنباط بعد مدينة البتراء» خاصة وأمًا تشكل ححط الدفاع 
الجنوبي للمملكة النبطية. 

5 أظهرت الألقاب الي تلقب ها ملوك الأنباط قوة الرابطة بين الملك والرعيةء 
ورؤية الشعب من خلال وحدة جامعة هي وحدة الأمة وهذا يتجلى في اللقب الذي 
اتخذه الحارث الرابع رحم عمد أي الرحيم والمحب لعامة شعبه. 

5 يلاحظ اختلاف الباحثين في ترتيب أسماء ملوك الأنباط» إلا أن بعض الباحثين 
يورد أسماء لملوك الأنباط غير مستندين إلى أسس تاريفية أو إشارات تاريخية واضحة»ء 
فقد رأينا تحاهل بعض الباحثين لملوك الأنباط الذين عرفوا عن طريق العملة فقطء 
كالملك عبادة الثاني الذي حكم في الفترة ما بين 58/59-62ق.م. 

: أخذت مكاننة المرأة النبطية تبرز في المجتمع النبطي زمن الملك عبادة الثالث 
8/9-0ق.م خاصة بعد أن أصبحت صورة الملكة تظهر مع الملك؛ وقد أصبحت 
المرأة النبطية تلعب دورا كبيرا في الحكم» فظهور لقب "أمة" للملكة شقيلة الثانيِة 
6-00 7م لأول مرة على نقود الملك رب أيل الثاني 106-71/70م: تظهر 
المترلة الرفيعة الي وصلت إليها المرأة في المجتمع النبطي. 


2/4 00. ذأع 21-1121136 . الالالاننا//: ماغط 


1 لعبت النقوش النبطية دورا مهما في إعادة صياغة تاريخ الأنباط منذ بداية القرن 
الأول قبل الميلاد» كما رأينا ذلك من خلال نقوش الحجر (مدائن صالح) واليَ أظهرت 
وحود عدد كبير من القادة والضباط العسكريين الأنباط في تلك المنطقة» ثما يدل على 
أهمية مدينة الحجر العسكرية. 
0 على الرغتم من ضم البتراءة وزوال الحكم النبطي مايا إلا أن مدينة البتراء 
لقف عر كرا هانا خاصة فيما يتعلق بالشؤون القانونية» و لم ينقطع سك المدينة الي 
كان أحد أجمل آثارها هي مقبرة سكثيوس فلورتتينوس الحاكم في عام 127م: وبناء 
أكثر من كنيسة فيها حلال القرن السادس الميلادي. 
0 بقي الخط النبطي مستخدم بعد ضم المملكة النبطية؛ كما يدل على ذلك 
أرشيف باباثا (824128)» بالإضافة إلى عدد من النقوش الى عُثر عليها في موق عأم 
الجمال ومنطقة حوران» وبقي يؤرخ بعضها إلى القرنين الثالث والرابع الميلاديين. 
ِ- يلاحظ على الأنباط اقتباس نظام عملتهم من السلوقيين» فكانت قطع العملة 
في عهد الحارث الثالث» عبارة عن تقليد للنقود الي ضربت ف مدينة دمشق قبل إلحاقها 
بالدولة النبطية. ثم مرت النقود النبطية في مراحل انتقالية محاولة التخلص من القوب 
الهلنسى واتجهت نحو الإنفراد عميزاتها الشرقية امحلية النبطية» منذ بداية سك العملة من 
قبل الحارث الرابع 8/9ق.م-4)0م. 
: لم يكن النظام الملكي عند الأنباط وحده ورائياء وإغا كانت بعض الوظائف 
أيضاً ورائية مثل وظيفة الوالي (الأسترنج). 
. لم يكن الأنباط منغلقين على أنفسهم حضارياً بل أثروا وتأثروا بالحضارات 
المعاصرة لفترة تواجدهم من إغريق ورومان» وظهر ذلك جلياً في بعض إنتاحهم 
الحضاري مثل نحت الواحهات الصخرية ف مديني البتراء ومدائن صالح» وعبادة العديد 

من الآلة الكلاسيكية (اليونانية والرومانية) مثل الكيوبيد إله الحب» وَحَدَّد إله الرععد. 
وبان إله الرعاه» وغيرها من الآلهة الإغريقية والرومانية وال ظهرت في المكتشفات الي 
عثر عليها في العديد من المواقع الأثرية النبطية. 
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القرآن الكبري. 
الككقاب المقلدس. 


أبو درك جام 


أنجراهس سي امم .2 


أوثيري» دي لاسسي» 
بخيري» صلاح الدينء 
ال براهيم» تحملء 
البكشره مت ذرع» 
الروةء أسميانء 
جبل رم ن.» 
الجميلسي؛ خضر» 
جج بوره أره هع 


حاطوم) نور الدين» 
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المصادر والمراجع 


(العهد القديم والجديد), دار الكتاب المقدس في الشرق الأوسطء 
بيروت: 1992-1983م. 

مقدمة عن آثار تيماءء الإدارة العامة للآثار والمتاحفء الرياض» 
6 لم. 

"برنامج المسح الأثري الشامل لأراضي المملكة العربية السغودية - 
0م التقرير المبدئي عن مسح المنطقة الشمالية الغربية مع نحة 
موجزة عن مسح المنطقة الشمالية", أطلال؛ 254 1981م 
ص ص 76-53. 

جزيرة العرب قبل البعثة» تر: موسى علي الغول» وزارة الثقافة» 
عمانء 1990م. 

أرض فلسطين والأردن: طبيعتها وحيازقًا واستعمالاقاء دار نافع» 
القاهرة» 1974م. 

"تقرير مبدئي عن نتائج حفرية الحجر الموسم الأول 1986م" 
أطلال» 114: 1988م, ص ص68-57. 

"اليمامة وجرها في عصر ما قبل الإسلام": مجلة كلية التربية» ع3) 
جامعة البصرة» 1980م؛: ص ص15 118-1. 

موجز التاريخ السياسي القديم في شبه الجزيرة العربية: ط1ء 
مؤسسة حمادة للخدمات والدراسات الجامعية» إربد» 1996 م. 
"الجرها مديئة مفقودة بالجزيرة العربية". أطلال» 2,64 1982م 
ص ص 105-95. 

"سياسة الحارث الثالث"»: مؤتمر دراسات الأنباط, البتراء» الأردن» 
9م:. ص ص16-15. 

مدن بلاد الشام حين كانت ولاية رومانية»؛ تر: إحسان عباس» دار 
الشروق» عمان» 1987م. 

تاريخ عصر النهضة الأوروبية» دار الفكر الحديث؛ بيروت» 
8 إم. 
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هاروئنة6؛ صايالح 


الحمسويء» ياقوت». 
حوران» جرريج فضلوء 


الخيري. نبيلء؛ 


ات زإيرهه جع 


دا ني الء كلين» 
دائرة المعارف الكتابية, 
درادكلقة صالح 


ديسسوء» ريئيل-كهة) 


ديورائغلت» ول» 


االذيي:؛ سليمان» 


4 
رس كم) اس ك») 


34 


دور الأنباط في الفتوح الإسلامية", دراسات»؛ ع21 مج/7» 
0م ص ص175-167. 

الناس والأرض» دراسات في تاريخ جنوب بلاد الشام في القرون 
الثلاثة الهجرية الأولى؛ دار الينابيع» عمان» 1991م 

(ت626هم) معجم البلدان» دار صادر» بيروت» 7 أإم. 
العرب والملاحة في امحيط الندي» تر: السيد يعقوب بكر وقدم له 
يحى النشاب» مكتبة الأنحلو المصرية» القاهرة» 1 1935م. 

"الفخار النبطي الملون من حفريات البعراء لعام 1981م" 
دراسات؛ ع4 مج1 1: 1984م؛ ص ص239-227. 

"عناصر حضارية بيزنطية في حفريات البتراء لعام. 198.1م". المؤتمر 
الدولي الرابع لعاريخ بلاد الشام: مج1[ء 1986م 
ص ص95-47. 

سوريا الجنوبية "حوران"؛ تر: أحمد عبد الكريم وآخرون, الأهالي 
للطباعة والنشر والتوزيع» دمشق» 1988م. 

مؤوسوعة علم الآثار» تر: ليون يوسف» ج11 بغداد» 1990م. 

مج 1ء ط1ء دار الثقافة؛ القاهرة» 1988م. 

"نخات من تاريخ أيلة: (العقبة) في العصر الإسلامي"؛ دراسات 
تاريخية» ع15, 1984م» ص ص111-67. 

العرب في سوريا قبل الإسلام» ثتر: عبد الحميد الدواخلي مر: محمد 
مصطفى زيادة» لحنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة» 959 1 م. 
قصة الحضارة» تر: زكي بحيب محمود» لجنة التأليف والنشر 
والترجمة» القاهرة» 1956م. 

المرطن الأصلي للأنباط؛ الدارة» ع2, 1996م؛ ص ص80-67. 


. نقوش الحجر النبطية» مكتبة الملك فهد الوطنية» الرياض؛ 1998م. 


عصر أوغسطس قيصر وخلفائه. الجامعة اللبنانية» بيروت» 

1م 

تاريخ اليونان من فيلبيوس المقدون إلى الفتح الرومائئ؛ الجامعة 

اللبنانية» بيروت»: 1969م. 
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ريئيل: وبدراك» 


زياةة؛» نتق ولك 


زيادين» فروزيء 


شرف الدين» أحمد حسين») 


شقشير» نعوم 01 
صالح عبد العزيزء 


ص ل سس بري) لاقي 


صراي» حمد بن محمذلء 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


"تقرير أولي لنتائج حفرية معبد قصر البنت/ البتراء". مجلة آثارء 
ع1: 2001م؛ ص ص 30-29. 
"دليل البحر الأريتيري وتجارة الجزيرة العربية البحرية"؛ دراسات 
تاريخ الجزيرة العربية» جامعة الملك سعود؛ الرياضء» مج2) 
4م ص ص 277-259. 
"قصة الأنباط: كفاح مستمر من أجل الحرية", صوت الأرض 
المقدسة,» ع63. عمان؛ 1963م, ص ص 35-48. 
البتراء» تدمرء وطريق الحرير "حولية دائرة الآثار السورية", ع242 
6م ص ص 148-143. 
"الحضارة النبطية" حولية دائرة الآثار العامة مج14, 1969م؛ 
ص صن 28-26. 
"النبط" تر: محمود العبادي: حولية دائرة الآثار العامة؛ ع15غ 
0م ص ص13-5. 
بلاد العرب من جغرافية سترابو» تر: جبرا إبراهيم جبراء مجلة امجمع 
العلمي العراقي» مج2»؛ 1951م, ص ص270-246. 
إيلاف قريشء رحلة الشتاء والصيف؛ ط1, كومبيوتشر والمركز 
الثقافي العربي» بيروت» 2م. 
"مسالك القوافل التجارية في شمال الجزيرة العربية وجنوبما"» دراسات 
تاريخ الجزيرة العربية» جامعة الملكث سعود؛ الرياض»؛ مج2)2 
4 م ص ص 1 257-25. 
تاريخ سينا القديم والحديث وجغرافيتهاء تقديم: محمد إبراهيم أبو 
سليم؛ دار الخيل» بيروت» 1 199م. 
تاريخ شبه الجزيرة العربية في عصورها القديمة» مكتبة جامعة 
القاهرة؛ الكتاب الجامعي» القاهرة» 1988 م. 
"علاقات الأنباط الخارجية" مؤتمر دراسات الأنباطء البتراء» الأردن» 
9م ص ص1 13-1. 
تاريخ شبه الجزيرة العربية القديم؛ مركز الخليج للكتبء رأس 
النيمق» 1997م. 
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العيبادي»؛ صيري» 


عباس» لإحساك» 


عباس» إحسان» أبو طالب» 


عبطلل ل سس سس وة») 
عبد العليم» مصطفى 
عبد الوهاب» لطفي» 


"ذكر حروب الأنباط واليهود في النقوش الصفوية"» مؤتة للبحوث 
والدراسات؛ سلسلة العلوم الإنسانية» ع2: مج12, 1996م: 
ص ص 246-235. 

نقش صفوي جديد يؤرخ إلى الربع الأخير من القرن الأول قبل 
الميلاد» مستلة من أبحاث اليرموك,» سلسلة العلوم الإنسانية 
والاحتماعية» ع3: مج13, 1997م ص ص151-141. 

تاريخ دولة الأنباط» ط1ء دار الشروق» عمانء 1987م. 

تاريخ بلاد الشام من ما قبل الإسلام حتى بداية العصر الأمويء 
مطبعة الجامعة الأردنية» عمان, 1990م. 

شمال الجزيرة العربية في العهد الآشوري؛ أوراق في تاريخ بلاد 
الشام» الجامعة الأردنية» عمان» 1 م. 

"تحارة اللجزيرة العربية مع مصر في المواد العطرية ف العصرين اليوناني 
والروماني"؛ دراسات تاريخ الجزيرة العربية,» جامعة الملك سعودء 
الرياض؛ مج2؛ 1984م» ص ص213-201. 

"الأيتوريون» عرب لبنان القدماء"؛ العصورء ع1» مج1: 1986م؛ 
ص ص 20-7. 

"هيرودوت يتحدث عن العرب وبلادهم"؛ العصورء» ع1؛: مج2) 
7م ص ص 24-7. 

العرب في العصور القديمة» دار النهضة العربية للطباعة والنشر» 
بيروت» 1978م. 

"ابفزيرة العربية في المصادر الكلاسيكية") مصادر تاريخ الجزريرة 
العربية» جامعة الرياض؛ الرياض» الكتاب الأول» ج1: 1979م: 
ص ص 72-55. 

"الوضع السياسي في شبه البزيرة العربية"» دراسات تاريخ الجزيرة 
العربية» جامعة المللك سعود؛ الرياض» مجل 4م 
ص-ص 1 103-9. 

دراسات في العصر الملنستي» دار النهضة العربية للطباعة والنشرء 
بيروت» 1988م. 
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عطياتء» تيسسير) 


عللي» بحجواده) 
العلليء» صالمح 
عسصسطروء») خيرية؛) 
غييطونء» أدوارد» 


الفاسميء» هتونء 


فختريء أمكد 


المحمان» سططان» 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


معالى حضارات الشرق الأدنى القديم, دار النهضة العربية للطباعة 
والنشرء بيروت» 1981م. 

"حفرية أم الرصاص"» حولية دائرة الآثار العامة مج230 1986م؛ 
ص ص 29-23. 

المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام,؛ ط2, 10 أجزاءء دار العلم 
للملايين» بيروت» مكتبة النهضة» بغدادء» 1980م. 

محاضرات في تاريخ العرب, ط1. ج1» مطبعة المعارف» بغداد 
9 إم. 

"جارات البتراء المنسية". مجلة آثار» ع2, 1988م» ص ص9-7. 
اضمحلال الإمبراطورية الرومانية وسقوطهاء تعر: محمد علي أبو 
ريدة وآخرونء» المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر» القاهرة» 
0مم. 

الحياة الاجتماعية في شمال غرب الجزيرة العربية في الفترة ما بين 
القرن السادس قبل الميلاد والقرن الثاني الميلادي؛ ط1ء الرياض» 
3 إم. 

"اتحاهات حديئة في دراسة تاريخ الأنباط": حولية دائرة الآثار 
العامة ع17» 1972م: ص ص21-5. 

"نظام الري عند الأنباط في منطقة الحميمة": حولية دائرة الآثار 
العامة ع35, 1991م,» ص ص24-17. 

"لحيان المملكة العربية القديمة", تر: منذر البكرء مجلة كلية الآداب, 
جامعة البصرة, ع5 1م: ص ص195-174. 

"خربة الذريح موقع نبطي في وادي اللعبان". حولية دائرة الآثار 
العامة» ع47: مج34,: 1990م ص ص13-5. 

"الموسم الأول للتنقيبات الأثرية المشتركة في خربة الذريح": جلة 
أنباءء ع222 1م ص ص15-12 . 

البتراء مدينة العرب الخالدة» وزارة الشباب» عمان؛ 1996م. 
"المواقيت والزمن عند الصفويين العرب"؛ مجلة جامعة دمشق» ع2) 
مج14: 1998م؛ ص ص123-67. 
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الناصيرء غخملكى 


ابن منظورء جمال الدين ابن 
مكرم (ت711هم 
مهران»)» محمد بيومي» 


موس ي-سإل» أ 


الأنصاري» عبد ال رحمن» 
نصسحي؛: إأبرهيم) 
2 


تعيسم سات 


» ساللامة») 


"الوظائف والمهن والحرف عند الأنباط من خلال نقوشهم", مجلة 
جامعة دمشقء ع2): مج15. 1999م: ص ص216-173. 
الجيش في العصر العباسي الأول. ط1ء دار بجدلاوي للنشسر 
والتوزيع» عمان» 2000م. 

لسان العرب» 15 جزء؛ دار صادرء بيروت؛: 1968م. 


تاريخ العرب القديم؛ دار المعرفة الجامعية» الإسكندرية» 1988م. 
شال الحجاز» تر: عبد المحسن الحسيين) مؤسسة الثقافة الجامعية» 
الإسكندريةء» 1988م. 

'بصرى في بلاد العرب» مدينة نبطية ورومانية في بلاد الشام'» تر: 
شوقي شعثء حولية دائرة الآثار السورية. مج36: 1986م 
ص ص143-133. 00 

"الصراع على البحر الأحمر ف عصر البطالمة"» دراسسات تاريخ 
الجزيرة العربية قبل الإسلام» جامعة الملك سعود؛ الرياض» مج2) 
4م ص ص 1 428-40. 

"الرومان والبحر الأحمر"؛ الدارة» ع12» السنة السادسة؛ 1 199م» 
ص ص 53-8 

"بعض مدن القوافل القديمة ف المملكة العربية السعودية", ندوة 
البتراء ومدن القوافل» البتراء» 1985م) ص ص5 26-1. 

تاريخ الرومان» 3 اراك مكتبة الأنحلر المصرية» القاهرة» 1973م. 
تاريخ مصر. في عير البطالمق» ط4؛ 4 أحزاء مكتبة الأنخلو 
المصرية» القاهرة» 1976م. 

"السلع التجارية في جنوب غرب الجزيرة العربية (اليمن) في الفترة ما 
بين القرن الأول قم والقرن الغالث الميلادي"؛ دراسات» مج26) 
9م ص ص650-635. 
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النتعيممء نتورةة» 


الما شمى , رضا جواد 
هاردنج؛ لانكسترء 


طصلر مم رفعت» 


هيليء ججح ون» 


الواقدي» محمد بن عمرء» 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


"تحارة اللبان والبخور عبر موانئ شبه اخزيرة العربية قبل الإسلام"» 
المنارة» ع1. مج5. 2000م,. ص ص 1-303 33. 

''حملة اليرس غالوس (223111115) 46©11115) على حجنوب الجزيرة 
العربية من خلال جغرافية سترابو"” المنارة؛ ع1: مج6؛: 2000م, 
ص ص 107-85. 

الوضع الاقتصادي في الجزيرة العربية في الفترة من القرن الغالث 
قبل الميلاد وحتى القرن الثالث الميلادي» ط 1» دار الشواف للنشر 
والتوزيع» الرياض» 2 م. 

العرب في ضوء المصادر المسمارية» مجلة كليية الآداب» ع222 
جامعة بغداد» 1978م: ص ص 670-639. 

آثار الأردن» تر: سليمان الموسى؛ اللجنة الأردنية للتعريب والترجمة 
والنشر» عمان» 1965م. 

"الألقاب والرتب السياسية والعسكرية في الكتابات النبطية", مجلة 
أبحاث اليرموك, سلسلة الآداب واللغوريات. ع2, مج12غ 
4 م.: ص ص87-57. 

"الأنبساط ومدئن صال" أطلالء ع10: 1986م, 
ص ص144-135. 

كتاب المغازي» تحقيق مارسدن جونس» 3 أجزاءء مطبعة جامعة 
أكسفوردء 1948م. 
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. ١أع‏ 21-1112112 . نالالاثالالا//: مراخطا 


المصادرالمراجع الأجنبية: 


عطا كه اذأ ناواممء ل آه 'زلناد لك رعاممء2 معدومطن) عغط]" 
لصد عع2000 روطلاءمعاعمدظ 07 غامعع1 عط لغسنا علتدع 
72007مآ 110نآ ممغطعنا510 


عط 01 1107م 00) عط :2)100اعمممة مقده] عط لممبزء 8" 
عا غد لع امعوععظ ععمد2 ,1201100 لإرم نو مدعمغوط 1/2 
له ارماأولط1 عط 1ه ععمعسع1دهن) أهمم لم سععام1 طاأعاكا 

.1-6.مم .2001 ,نزإعمللإ5 بسمل"مل له برعمامعهقطء 4 


.47015 بعاتط/1 عع2مم2820 :لاط 5م13" ,1115029 مفسرمخ]1 
2 .70072مآ ,ؤوع:2 12110715119 113273:0 


لك11 *127 نامع و[ناكن20) 3 علروعه 8 2ع1010 010 معنلا 
--209.مم ,1973 ,23 


,07 2100 “مرهل8 01 مبملع مك عط 1ه 1211 لم عدنع ع1" 
26-7.مم .1972 


“ال ألم نم00 م1 اذ ث :5مدع1]363]2 10 5م ]لم800 ورورط" 
.53-6.مم,.111.1979 وطم 


0ن متسعاطمءط عط :كل لعن لئط3ل8 ه0] وعأالإترملط برروعط'"' 
25-4.مم ,1990 ,2 تصسهععة **زضاأنامل اده 


2 ,15.1 'إع10معقطءعمة ”دئاع مأ ك5سمدعدادط2ل8 عط“ 
-233.مم 


أله اغآ "قناع 01 متأم اءء125 /إ2 1/111 مقدره8] برعا م" 
.163-5.مم ,1978 ,10 


0 .24 لحططلم 212520 -اث 0258 غ2 21057 عر" 
22.69-0 


-219.مم ,1971 ,61 كخال ”ناعم الام وأطدعط نه )رممع] ل“ 
.242 


.133-140.مم.1973 ,63 كخآل '*مدأكدمدء7 مع20نا مورك" 


,03611086) ,ذوع21 /11زوم2117ل] 1122730 ,قأطدة4 تمقصرهخ] 
.3 ,1021002 


!1 خلآذ ”*مدمطءزذ 1لج18 عط ها كمقم10 3200 5ضمع0[3532" 
-133.مم ,1984 


514 8220150 1ه دمنامتمعكهآ أمناعم 811 دعل 16 
.103-6.مم .1984 ,11 


1225161131 1116 دده 5110165 **كناء أطوكهة دعترانآ عط[ 
.219-229.مم ,1994 ,عناءع7 مزعا ,طعدط0010 ,عتأمصكاآ 


عع لعطصسة 0‏ ,8م1115 امعئعصم عمل عطصدن عط]1 
.0 ,بعق ل ارطلمةن0 ,جوععط لإازومء10أملا 


,1990 ,2 هضصسث ‏ "ععدمامن) ‏ صدعندطدل! ‏ لإأعوط“” 
.-221.مم 


4 ,انهلا بدك ]1 ,قعم 132 أترومء2آ عسلء]1 ع1" 
12 ,020011آ ركنالص 11 0مة مااشطك ,ماعط 
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ف 


,.ل ,معوعااهظ 


كا ,كلظ 


لينم 


ألا بطخصهم لا - ايم 


6: 


.لآ باع اأموظ 


.ل مأأاعممع8 


أ مع 8 
,.0آ ,لالعصمع ]1 


.0 ملاأعطواظ 


..0) كاع50لا0م8 


وث ,010 لا80 
,ل ,تعطور80 


..ث ,لإكاو0ل21:0 


810130118 


مهلا عداع لا عتناطدك5ة5 ,كا0/ 3 .متطوعة دعستحوعط عالا ‏ يى 


.109 ب,معنطنا .1 كدعا 


,2315 ,لانامك6.آ اعمط عتأموطاآ ,كام 2 ماع21 طول عآ 
.1930-2 


.5 ,02001 آ مه تسعد 105 01 9وؤ1]115 4 


5 اماع15 *ل11للاطهء لاضع 5 1لتلتممأأمأعءكم1 كنامعه0" 
.1902-07 ,1-2 5نالده1 .11 5 ,001125 0 


عط 01 الامصملاءزا1 و *عاع رمععقه1! عط1' ,'"5مدع623و[8"* 
,ؤانن 4 .لعولا باعلا .دوعو مهملع صاطة ,ع1ط81 


ع8 لطهت ,لإعمغ1115 العلعصة ععللءطسسردن) عطل1 
4 بعع لأقطصةت ,ذوعرظ إ)1ضوق 100117 


1 ,1025)ملعءكه1 عتاتتصعءك طاصملة 01 ع1لم80 إيزء'1 4 
3 ,01010 ,ووععط نرم لمعرة 01 


.كع لط)1 لصه دمزتونتاء؟1 01 دتل0عمملء ن9زع5] '*5مدع23ط8[0'"' 
-121.مم ,1962 ,ءارملا دعلا 


2120 *21253طكا ]2 نام أتعكص1آ: ممعمنةطجل1 :ع اللرء5 لثم" 
.2.1451-6م ,1914 


ع5 025:10 ,8م1115 إمعتعصة ععل#طصسدن) عال1 
994 ,عع 10وطم:ةن) ,ؤوع لإأأومء الملا 


ب'تاععسطن) مسقلأئاعطن) 01 لإتتمسصملعلط 021500 عط“ 
994 ,ع0 لطهت ,ودعو لإأاومع ألا 010 


لعة مو ,7015 9 لانو اوعصعوظ لاط كتدء1 ,1115405 مسمسرمع1 
6 ,02008آ ,5وع]2 'إالواعالمل] 


/ا5 125" ,'(:1115]01 01 لإدنوط ارا عط" بعد أ تدهغ)5ز1]1 د15نه12100 
الاققطلنط لمعزوقةان) امعط عط ,كاونا 12 ..يعطنوط 010 
١‏ 1 .101001 


ع 1ط 01 111510179 عأتمرمء 5010-1 2 10173210 
.8.0 لم0 "1 عط سصمع؟ (سملضرمل قطقوة) 13ئ4 
6 11 عتسوعع© تطى ومتفمة 24 راموك باع معط 
]52 عمناه ةن طامما! .عع زوع وطفوة سقصم خآ عدا سم 
.9 ,ث5ل] لإاأزورعء ملآ 


01 منملممنكا عطا امه ذأدوظ . مأسطائة84-اع الك عمل" 
-33.م2 ,1971 ,203 18450016 ,”لمامع2 مواومعط عط مز مهملع 0 
.44 


8 ل[خ2ط4 ,الإعلامناة لممماوع1. عط :1983 3صالإ2 اسل" 
211-4.مم ,1984 


اا 8 


100123525. 


.ل نالل 03211116 


خض لض 
:005 


بك ملمعط0 0 
.عث .001 © 


.0 .عك0001) 


ونث بلإء 00/1 
.ل ,عغ0001) 
..] ,1005 


5515 010آ 


.ل .5لا001 آلآ 


.8 .مام لاوطا 


.. للا ,أاعنطتونانا 


,ل معالوط 


01150 ,50ت3علطن 06 11أ175ول] ,715 29 ,للع ,15 به ألت 8 م1111 


1089. 


15332 ,7015 16 ,(11ئنآ عدناه11 قستاوتاطناط تعدا ,وعءأعلدل كه ذألعدرماء دنا 


,36 1247 .'*10:0203 لمععطانه50 01 أوعناومهن) عنسداك[ ع1“ 
-325.مم ,1992 


0 تعطامناظ العقايا22 أونآ-ع م1 مدع غطولة ع" ١‏ 
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مطوظ [اع'1 م10 مهلام 1ن5م1 روع1]1362)3 لرمعء5 عطأا ره 
239-8.مم ,1990 ,34 [4لط1ق ,”اماعط ,2112 نااك 


,7 .17 [1آ1] ,”و5ع1آ مقللرمععط عط مضه وعصنل1"" لاا ممطنتن 
27-42.مم 
5 ,101032 1325 م2ع1]13622 200 كلاذ ممع1]1356213"” .لط كاععنا0 


.1-6.مم ,1938 ,18 
3-8.مم ,1942 .85 84501 ,*12ملاذ مدءع 13622" 


1944 ,96 854501 .,'”ناطمدنث طأرهل 10 لمقطءزك 1501" 
0.7-7م 


هآ ,ؤ5وعء: طاءه77ا ععانارآ ,0032ل 1ه عرع 1ل ع1 3 
.1246 


بدا[ ,/[01نان) 220 2105هاك عقهد1 ,أطعوء10 عط دآ 11 , 
011لا 


.65 051 لم51 عط1' :كستطم[ه1 لسه 5عنتازء2 
5 ,011لا نلات[1 ,0101016 220 5135 "رعرع 


,255355121715 ,ع022051108) ,010312ل 01 5106 عع ع1 5 
0 070011آ 


13110 تتأطدرخ-1200 أمعاعمف لمد عدنامء< عط وئوط* ...لا ,غاع 00 
299-4.مم ,1999 ,43 24خ ,“”ء1206' 


,“21017161 مقتطورة عطا أه عؤرعاع0[ عط 2020 كرعء5012 ع5" 011 
.1-6.مم ,1978 ,229 854501 


-45.مم ,1990 ,2 تتتقعة ,”مضدع 1613522 عط 1ه ملع 01 عط 1" ١‏ 
15 


بعاتملا باعاة ,لإتمصملماء1 عاطتظ “#«ماعصة4 عط ,”مماعمم"* _- 
.373-6.مم ,1992 ,701.1 ,ضملممآ 


/ناكت]1 ولإالاقصملعء11 ع[طلظ. «مطاعصة4 عط .'*5ممء012023"' :. 
970-3.مم ,1992 ,701.4 ,0200آ ره 


0م 21028مناعع0 30ص80 320 كامعميع [))ء5 13002620" 8 
.253-0.مم .1992 ,4 لذ ,”وعودئع2 وتام 
تنذكذ ,'الاء1 مناهط لعاصمتوظ ,لعطتهعكم]1 طاتيد دعصمادء1/11"” : 


.417-45.مم ,1993 ,5 


عدأمانا 5ع72مطهمن) غطا 280 لإمحمث كمقعه)2طدل1 عط1"' 3 

عط م[ نلعم عللأمددز8 320 لمقمدم1 غطا ,ممم ممعوئعط 

عط) كه لاعط <تطاء00110) 5 كآه عصللءعءعم25 6نأووط 

992 ,نعط مرعامء5 15 امعلد كا تجااوععء للدطنا سمتصولاء تودل 
.265-9.مم ,1994 


ذه دلتلءمماءجعم1 0مك عط ,"”تمدعءمو5طويز" 5 
لاا أكدع نمآ 0100 أكمدظ عروعا8 عطا صذ نزعم[معدداءمم 
.82-5.مم ,1997 ,701.4 ,01050 ,ؤوعرط 


باتلا بجع[ ,ودع عع 116213 نوع © عط 11200 6 
هظ ,”مء5 1620 عط غ2 لإتأكناله1 معمسسااظ مدع ند طول8 ع1" , بط مللمسمتصسد11 
ْ .40-48.مم ,1956 ,22 
29-2.مم ,1960 ,23 84 ”وئعط'"' 
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,ع1ناأنان) ,لإ605ؤ5ل[11 «اتغط1 - 5ددع 2أ2طول8 غ11" 
5 تلاطقع)00) ع10:12 5تممؤنكث 1ئاد 2‏ ,لإع10معقطء 4 
بمعلع اك 


.للذث ‏ ,لاكناامعن)-ط ينمط عط م1 ععمعل[باط ‏ برملم" 
65-67.مم ,1980 .238 50012ةظ ,"هماع أ0 دم نأعباماوء رآ 


01 كاععمكة لأدسنانت :1974 هماع غ2 كمم لماوعلا ع1" 
,”م1 0ه امف .ممننأاعء8 ,عسناععأتاءعءف مدعمنةط دلا 
.231-8.مم ,1982 .1 [خلاد 


4 لف5181 ,''داء< عل1كد]آ كمعع) 221 امعط [أاء5 موعء 2 2طج لح“ 
261-2.مم ,1990 


الإعمععث لاط أؤ5ألآ 070223[ 01 5ع ل]أتولامة عطل" 
.9 .11311المق 


ماع50 مز كامعممع لناء5 مه كاطع نامطا تفمتستاءءط عدروك"' 
.1-54 5.مم ,1986 ,18 أمواع نا ,”ملظ 


5[ ععمووعء21 325ع1]262]3 عطا 220 أعصسث أمدظ ع5[“ 
لءمقعوع]1 ,ركسدعه2)2ط دلأ دره ععمععع)مصهن) )كملظ '”15120262 
.29-30.مم ,1999 ,102031 ,قناع ,165لنا5 220 


بدعل8 ,كام 5 بعاطنظ عط 05 لإلسمصملمء11 ”ووءعءطدءع112" 
181-7.مم ,1950 [رملا 


,1989 ,1 لومعم “(وطوعث 25مع262]3[ عط ع عع" 
.38-4.مم 


بلتلمك صذل'هل112 .0 عسمتامأععكمآ طصره! مسدعمغدطول8 عط 
,0100 رووعع2 إ1وج01107ل] 01010 


ع1 ,لإلتقدمناء21 أقئزوودط0) 0عرم1د) عط ,”دموعيمق" 
,1979 ,010:0 ,ووعم لاملمع132 0 


20510 زرعلاعآ :لالظ ,وصدعة)2ط1[3 عطا 01 رمنعذاعظ ع1 
.2001 


طكلاء8 عطا صط كدأهن) عاعع7© عغط) 1ه عدع0210210 م4 
12 3120 0)221013م50ه21 :دأطوضسة :11زناء15ا11 
.5 2001مآ ,00 320 10181112115 


7 ,1008مآ ,ذوع: 5 11أنة]/ا ,5319 01 تإرم)كذل1 


,)1112/3 ,اأناراع 8 ,موعء0) تمدتلس]آ عط دا عمسدقوء5 طدعرم 
.1268 


,934 ,3 012428 ”ععوع[8 عط دما لإرعغ1أوط 1زوع1[263]3" 
-132.م2 


0101 ,5وعء 000مع012) ع1" 6 ص18 01 كالسا ع1 
.10090 


,1988 ,88 "'عع2م1 علاأطسط ”“عزامعع8" مم2 ممز'"' 
386-03.مم 


.ل) 300 كناثالدت كناتاعمة 01 كمع نهم مهت عط 6ه نإعوه[أمممعطن“ 
.71-84.مم ,1968 ,58 كخآل ,'كناتممئءط 


ععناأنن) 2920 طصمتاقء1!أكمعامآ . بع0دع '1‏ سدعماوط واج 
.54,87]] ,طلهانا م10 لإأزوقء117مل] ,وأكعط1 ,.نا.طط ,ععسقطن) 
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.ل ,113515885 


,.ل الإعلوء1آ1 
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.0 ,1101013111 
.ل وع1]!111 

.8 15338 
,.2 مقهؤطمع12 
:513 ماتوكع22 8ل 


.لآ .0501ل 
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21 185ل ,”نا أأوم تعسملءط ممعدسن] عط 2ه ممأنه تمدطرتآ ع1“ بك ,وعر0ل 
.245-70.مم .1931 


,5ع 20112 120122811 ممع )و1 غط) 01 165)ز0) عط" 5 
3 5.))1و6 21 فزن ت | 


عطوط [لاع1 0ه 09نم لرعءكم1 مرمع21:2ط113 لممءهء5 لق" ,روعمول 
47-7.مم ,1988 ,269 خ01كم8 “امعط 2112 وناطد 
151 ؟اءل عط ,1125 طوالااعل عغط) ركتتطمء5ه[ عه ي1ه/]1 عط .1 ,كلاأمء105 


ملاع ركفصمط! طمماأكلط'اآ ‏ لإط كصهع1 ,دعا أناي1)ض4 
.9 ,13[[أنتطىة[8] .كرعطذ1اطناط 


عط زواع )دن عاأممرع1! امع عط عماعمامعرط“ .ا . لإكاو م1 نا 0ل 
'(108معقطععمة عط ,”1993-1996 ,كم 200 لوععرظ ‏ ازور 7أملآ 
.2000 ,100132 ,عاهآ تددم اكال؟ ملسصمزعظ لد صحلعو0ل 1ه 


20.221- 

أللة عاذ لامع 02 عتعتةعطنا .كاه2 ,مع6غوطواة و1[ا)اء ومط ,لذ ,100116181 
.1929 ,وامة2 ,رعمطاناء 0 

ر1آ لإأللام) .702215ئا1800 220 111560178 كاز روعاعط عث ,لالعممع ا 
10200 

لامع نامه]1آ ضدع2623] عطا 06 لإلساك لوعنانز[جممة مم » ,لا ,لاولقطع1 


,96 .لمعظ ,22217 ,”طعاهذ هذ'84208 غ2 د5مماغم معكمآ1 
.-162-1.مم ,1980 ,2161.2 


,1980 .240 45018 ' 3:12 اتعناع0[] معمأاماط ممعم ج06[ : 
اللحرط ٠:‏ 
ل 101 07تأممعكمآ1 مدوعمنغدط8]2 لإرماوءزلء12 بروءلخ لم“ - 


.19-6.مم ,1981 ,113 280 «دونل3 


5 ,12 غوددعة12 ,'*مهملع10 15 كنام2) موع ه1062 ءع 1ك" 
73-0.مم 


5 3ع22نا1ل122[أطام ,*18021/25005 معاعط 01 عل 
1.ا0/ ا .13 .لصحظ ,كتعاعع' 22135)302-1‏ رعلطعكاتاء12 
5-12.مم ,1990 ,1]2/لا1 11322550 060 :لمعل 2طاوعء11/1 


مأ لإمعلاوياك 1996 عط ه12 نام أرعكمآ1 مدع2 062[ برعل 0 
ململ 05 '7ع10معقطءممف عدا" *'مععة أمصسز[-اط ممتنا عط 
0 0.255-264م ,17012232 ,رعء21يآ مم11 ,رلسممنزعءظ8 ل0ضد 


1[ تتهعة ,"كباامقععءط عطا 220 مويه كضدعة)2ط3]! عط1“' 0 ,علط !اا 
.-253.مم ,1989 

,”1020 عاناعآ 01 هو اأمعاعمة عط 107 عأممآ ما عععط 77 111 
55-1.مم ,1984 ,11 ختاد 

آ0ممعئ1.آ ركام“ 3 ,قتطفعكةق امع سلُطم مم1 دمتأمامعسنءه ولك ممعطع ك1 


4 ,1أ00مع انآ رووع7ظ لإاألوع ا لولآ 
-26.رم ,1936 ,01.3 ,نهلممآ ,1[ند8 معلاع ا ,1ك *“مملإطانآ"“' ,0 ,7108 12اع12آ الاعنا 
27 


رماغ سعقتوطولة +06 طاء لع مع تصقع1 5 ل0دن وععءط 1م مآ 
74 بتاع نالا 
1127958 لمع )نا50 عط دره"1 كدو ملس 15 لبر لا :5331111] ]انآ 
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اوعاعه1مع2طععهة لإأأويعء الملا لمأععماء عط 1ه كوملنوء [1اطنط 
-4 01015102[ ,1909 لصح ,1904-1905 15 2أرلاك 0غ مه 1أزلعم«آ 
بمعلاعآ .الم8 .[ .8 بذ صملاعء5 ,كدممأامقء5م][ عنالررعد 

16214 


.15 85045 "لاملاو مره 1005م لرعءكم1 قدع 513623" 
.211-6.مم ,1954 .16 25045 11 220 :1-28.مم ,1953 


تععلة8 ,علالاأعع رومع [نوع1دهاكا11 م1 كدهع هأقطدل8 عل 
74 ,دقع تاء111 ,عونام8 80016 


,27015 ,هتمملإاطمظ لسه وترودقةق 1ه كلجمععخ1 المعاعممة 
7 ,ارملا بدع[1 ,دوعر 00م /اررعء 61 


لدكناماناء5ك عط) 1ه لإطمدععمممء1 عطا /0 فاععموم"” 
0 لمن جاع ,وناع2 أغه لأعمكقطظ عط 01 152غ12معع0آ 
2 015 5غ1]16نالوأغضة 01 أمعمطعدمء1 عطا ,وعنات 

.19-29.مم ,1990 ,مم 


*"هماء2 ]2 أماظ-اظ :025 01 205عتع'1 عط 12012 عاناام [آناء 5ك" 
.267-6.مم ,1990 ,2 قم 


,58 1202 لمم للوعنداط علورءع ]1 1020205 ده الرعرراء ع5" 
9 .1 تصوعة ."لملعط ممصم برامدظ عط طاعنمعط 110 
309.مم 


ر5وع؟ لإأأواعنازومنآ 00:0 ,وماع2 :01 عتانااءء ا أطاععمة عط1 
.0 01100 


''101231-:51231 10 غ3للثة لسرم 15020 ددع8[3533 عط1“ 
-103.مم ,1974 ,106 0نم 


عط 01 5لم72ع21020 ,3مرعلع00 ,كصذهن0) (ردعدكفمطجدل] 
01 لاازومعلالونا لاعرطعاط عطا ,لإعهامعمطءعة 0 عالأتاكمآ 
,21612 5نالء ل ,52120 نارء ل 


.20 04خ ”مات 2 دعارع /اباوء06 اللع 21 عع 16 005 1ام دعوم" 
.111-0.مم ,1973 


(ا.ة 6غ ).8 29 ع7أمتطآ ممتدصه18 01 ع20ع1'. ععأمذ عط" 
.1969 ,01010 ,ووع؟ هلمع ة01) ,641 


0 .(33741-).31.8 )أكدكا جوع[ لإمكرة لاددددو] عط1 
.0200آ ,كأاعكنااء142552. ,عع للصطصيدن) ووعع لإاأزومع زولا 
: 1203 


رت0لهماآا .كعلوم8 العا .تنه10اه2 111 01) عاتتدعك امعاع مم4 
.104537 


كعاة77 02 إختويء كلمتلا الإممغئلط تمعاعصه4 مأ دعأأتصسء5 ع1 
.03011119 رؤوة21 


50 :521212 01 .11.1 و2 8411122 مدع 11222 خ-1[ج/زي)" 
-5.مم ,1993 ,8 وععل '”دأطونم 


10 ع5أل1مععمة لإاألاوتامث ‏ مل عدرععملامدرظ. موتطورم" 
,26655 11([/20 01 لإأزومع117ملا ,1 خك8كد ”ومع :ن50 أوعزوووان0) 
79-7.مم ,1979 ,لهات 


م50 0م عاعداظ بتامع 0135 1201 وزتوقاف علع 0 عط ممعم 
.36 ,102002 ,110آ 
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2 1 1211 نآ 
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1/1 ملمأاع نابا 


ع 114.2 ,07][عإلارآ 
.1 ,81388 


..0) ,لاع 11210 
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151 نل / .أعطدوع الا 
1 


لا ركع ”مطوء1/1 
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8/1113, 1, 


5 و1105 
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.940 ,قولدمآ بطع تهغمم0 بوصاءط ستاععءماك ى ‏ ر,ذتااع 2 .214 ,لإوسبك1 


. 


,لط .تصهاك1 04 ع15ظ1 عط :مغ عوزعط غ120 صوععء د01 :128ل 
.1 ,11 مل اكناطا 61 لإاتومة لانمل 'غط ,وأوعط]1” دي 


1262 ماع متطعة 19 كع ك1 معام 1031 2عنال ,قألء مماء نوعوكا لقصه نهل 


.68 .18 15 ”كن 2009ل 4160 0 كمزم) 1“ 1 18 عا 
١‏ .25 -20.مم 
11 لكآ .'(06002) غهل/لة سم ملز ع 0 .مث .لاععء 1[ 


.127-18.مم ,1961 . 


,13 [11 .”(002ط0) ليله ]1 0 أموع 1" 
0 .113-124.مم :1963 


-89.مم ,1966 ,98 80م ,- ,”2020 2-0323ناعم :0 6 16 
.98 : 


17 ل15 ,”قتطقهم وأعمتومرط مه 0 0 
١‏ .46-55.مم ,1967:, 


,17 [115 ."تقساد عط دمكة نالكقء0 فدعندطدل8 12060 بول" : 
-250.مم .1967 
210 لممء2 مدع غ2 طج81 81001 عط 2ه نزعهامممط©6 116 3 


.5-14.مم ,1969 ,101 


انامسيع1 عن 107 طمره1 صم 5ق1وو16م120 أو 5'* 
-59.م8 ,1969 ,19 112 (كلوطاس ه01 * 


,24 11 ,"بعوء11 قط) عه كمبده1 عط هذ أ كلماتمده. 0010 
-:153-159.مم ,19/74 


21010 "لمعه لقع 222 04 كع سمتسملوء8 لإلممط عط]؟. : 
3--125.م2 ,1976 . قث 


6 .83 18 ,”مم8 عه دتامممه81 مدعندطدلمر عط 
ْ : .203-6.مم 


اسن 
مع ن0 5 210 زأع ه11 اءعطء1 )0 /2نا 536 زراك الزن انها ادل 
: -219.مم .1977 .27 لآ '”تممزه 


11.5 11119 'تاطدعث ناعم اام عطا 320 ممعنوطول8 عط]"" ٠١ ١‏ - 
: نسا: .520-686.مم ,1977 


1711011 شظ ,''لقماذ لمعآ18:50107 كممتأامقءو] هوم غة86ة] م له 


00000 1 1981 
114 طط .“ا لامممعطء ممعنةط2]3 مه دعل وسستصسكة“» 5 
0 .1191-8 :8 ,1982 0 
]0 لتمع204 سمفتدهخ]1 ولوك ممه عتاعتص 1اء1] 12 ع 0 : 


عطا ,22 مرعلغ0 ,”اممترعغ1 لأمملط :0002 صسدعغوط داح 
.12866 52161رءل لإا نقاة الملا بتاع ماع11 ١‏ 


/داعل8 ,ملا 0116لا بصعلا :10481 وعماءق 41 صقء 2133 
. .1986 160 رملا 


.56-60.مم 16 ,15736 ,”600 00 00 
2 هطق ,م10 مدعنةطدلط ‏ 2 4ه لضط عطا-كاوممة1/1" 5 
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.337-5.مم ,1990 


300 لإزعه[معداععة 5ه دتلءمماعبورعمع بوجعاخ عط ,”بعوء لم" 
اغعد؟؟آ1 عطة .01.3نا ,لممطآ /إآاه181 عط : 1ه كمم لو لاوععرط 
,1993 ,مع521نارة 1‏ 013ن لمة زاععه5 صمنعدعمامءدكر 

--1119.مم 


3عم1معدععة [آه دتلمعم م0 زعصط عع[م عط1' ,"وئمم*"* 
اعة15 عط .1.4ا0ل/ا .لمها 18017 عغط) 1ه كسم لد رهقعيرط 
,1993 ,2[7كنامعء1 قمصنن) لمة لإزعاء50 ومملدرمامعع 

.1181-113.مم 


/لاءرطع11 عط بأرممع18 لدماط :0002 01 ععناءءغ6تطع ممق ع1 
.216127 كناطع ل ,1011101 


1م ,75 3 ,1512221 2110 150121213 02 5ع50101ك 
2 ,01010 ,رذوع2 110211715117 011010 


لولهم1 ,ععمطنم1 ,أسد2 ,.0هتكتتسدمطان 11 ع«رماعط وتطورة4 
.127 


لاأممن5-,ع1/21لا 27ع512622 أت مولوء2آ1 20د كماع 0 عطل"“ 
.707-9.مم .1984 ,28 قط 'مرعاورد 


مم1 1ن مااع ,لإعلاوراد ع1أهعلز112 2 ممصو عط“ 
.6 ,30 12خ ,"ممددءذ 1986 عط 1ه 
.253-0.مم 


01 «عاع د تقطن عط (دمالإدصمس8) 17 1010221226108" 
“عرو ,”5وع11رم0 أأعوع 2‏ 3 غ26 عتناكآنت "موصرمط" 
ده ععمعتء دهن 210021 مضع س1 طغطع 81 عط) عه لعأمعووعط 
,لإ0لا5 ,سمهملعمل ]1ه ف : وإمماأكلط ع 

::34-38.مم ,2001 


لااللتلمستاءء ث ,اععزه20 2109/ا2عا 713الإمصن11 عط“ 
,1993 .37 لف2طة "ممددءذ 1991-1992 ع1 1ه أرممع]1 
.461-8.مم 


ونث ,ع5 0110ل 
لآ الإقوع0"1 


.٠ل‏ و01 


212[8 2 .[ ,مموء01 


6 


28 مم5 .11 .8 20ه 120720110 .عآ..]ا ,.لع ,لاإلتقصملاء1 امعزوده1ن) لم0 ع1" 
.9 010:0 ,ؤوعرظ ومملمع2ة13ا 0 ع1 ..أألء 


437-4.مم ,1975 ,94 كذل ,"لماع [اع] و[أمدءء2آ ع1" 


,80 لدمم 03 1985 عط اععزمع: ذناءأطوعة ‏ كعصماترآ عط“ 
-233.مم ,30 414 


لوتطدعة4ة ع1ط) 01 'إمؤوز : ”*5لرعع5222 : 220 . كننفترنخ1" 
.6 ,45016 :13م 2؟الإمصمءط ,قتع لغصمس"] 


.151-164.مم ,1987 ,3 شد ,”دنآ ندسم] ع1" 


-231.مم ,1996 ,40 لذفطم داكن قطوهةم لسرم تلالية 
.2556 


,520132 ول اء كه زلء11. 0 عناونع ه601 نتم ممتاو نامرع" 
,390-03 8 ,1969 .76 1183 


121 عدع 1خ , "ماءط ورم 00 0 00 عناوء 8 ذ"* 
لمت نإقلعاطنه0آ .لإتنتاضعن) لاأعتصةء 1 معطا صا برعم1امعهداء مم 
.9--348.مم ,1970 عأعملا. بججع]8 ,مدوم م01 


1416 12 3ع108معقطءمة "دع 00زاه0 320 ,عاممءط ,لزرمعئوط'" 
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1 طعكلعة2 


.2 خوط 


00. ذأع 21-1121136 . الالالاننا//: مقط 


.202-209.مم ,1978 ,0ضه200م0آ .لم 51ل صمح لآ ,الو ]1 
6 .8 14خ ,”دتأطدعة ادع 1102-1787 220 كوممدعد1دط18[3 6ل 


.3--250.مم 
.1994 .5 ,2 11100 5ممع363:2ل8 ]ه0 أماتمق ع2 
1-4.مم 

نكهةع )21362 غط) عمرة عمفم] معلا 2 0 مولاتطتطمرط" .ل قله عالط 
1990 ,2 لفق ,"عنمن تمواذ 5از لمد عممعلاا8 علا 
.185-196.مم 

0 بأد © عط لم11 2ه معصسلا نسه ملآ عط]1” 5 رع لامع 
:1966 ,ك[رولا بنع[ رووععط 

,7 ,97 405ل 1101/10 ع5 هذل كمدعة) 81362 عط" ,1 ,ومعاء2 
263-7.مم 

12 لكلا ,”وعااعآ آه علادن) عط مم6 امتزإموط عاعءر0 م15" .]1 ,لإءائنهام2 
-258.مم ,1962 

27 11 ,”نمام 1 “1 ]0 :بج زع "* ا ,عع ارط 
ب .59261.مم ,1975. 

2 عط 0غ 0م1داعء12 :قاعره'1” 0 موعلا امعلعم4 “1 ,لتقطع مط 
.55 .لمإععماء ,منا مماععملمط م2 .عفاي 1 

,1999 29 كماذط ,”ملهعم “غ026 <١‏ كدنع 0 مع مقطو“ .ل رقاكع ]1 
.-115.مم 

مععطاءه] 1‏ لمة كعأناهج1 غ120 :' ممعطاموكل8 ممعم غوطو2'"' رام د 


ععمع تع كدهن) اوعلط عط" “لع أوااع18 دم لول صنو8 لمعل زامم 
,170 ,هئاء2 ,0165ناك لسصه طءرمععع 1 ممعد6أوطول مه 
40-42.مم ,1999 


للك اا له 4 فك م ار الال 0 بلوكأطن] 
30 معاعملا بعلا .مدا انمع د81 غطا ,ىع) تصضمل] عط 
00104 .ووم 011ل2ع:0131 عط1 رك6 011 لمجو 03 111 010111ذإ|ض 


عأأعتصة!1111 عط ؤه نومكلا عتسرمهمءظه لمع لدكوى عط 
01070 ,ووع1ظ 01217200 11 ,27015 ,0110لا 


مدلا ,20015 الإلاناأصعن) أونأك] 1 م عاصمء لاوتكعل عط ,5 ,52113 
.1974 ,لعكقك ,لطناءره0 ١‏ 


,64 عن ,**0[01آ نال اقمع لمم كالما 9 م0لا" > 1.2 ,عهمعالال5 


.217 -196 .مم :1957 .ل ولإكآء5121 

كتاوءل 01 عع قة ع[ مذ د عامموم 615ل 16 01 0 ركع 1ناا0 5 
.103 بلوسطم 0ك 10آنآ علمقات ,37015 بأكلعطن) . 

ممه عترمعل0جعم 8 ع6 1 1ع م لقو راد 
100-2مآ ملع أشاءآ اهمهأ غهءنل5 ٠:‏ 

,22 591518 '”مالزإمسالوط عل نرمعشة'1 عل د5عناوء6رع 1000م 12521" ,1 رع أرلاعه 

: 1941, .223-70.مم‎ ١ 

لعا ,األرظ .18.1 تلكا لسن ف 900 لعندلة 11 1 ,وهنا ]51021 
ٍ ا 176 

1971 ,16 4241 .“موسو غإممز ‏ 5نوأطمم" رأعلاعم5 
١‏ 1--111.مم 
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,7 ,11.8 1177م ل أطلكم مذ لمعم نمه ع“ 


687-0.م0 

1954 .61 181 ,'دمعلاموط لاق الف كاف 
.161-1851.صم 

,5 ,28 فط ,”طعاع اد لقءلءماكا1] لذ :5دء112623 ع1" 
106 -84.مم 


سمه ع1 أامفدصمل عقاف عطمة)ثمة ع0" 
95-7.مم .1965 ,72 1 ,”مئاةم عل عنا ]5601 


7 -886.مم ,1966 7 5218 2102066 دل وئوط" 


ماعمآ عط ,5آه/ا 8 روعء102 :.آ .8 زط 1805 ,لإطامدوععومء6 
.130 ,لامة 7ط ارا لدع زدووة01) 


-9.مم ,1929 ,15 خفظال ,'”3أطدعث لمن 11 لإاوع اهم 


65 2 عطا 1ه مس1 أومآ عط قممه وععط 
.لكو لا بنع[ ,م200مآ .رعذ اطنط 15ننات 1 


00 م1101 ث 10012123515 غ2 ك5داععمة 01 لع م مط ع5ل 
.719-8.م0 :1992 ,288-99 ,”11.32-33 .001 2 


-1غ 10 دده كه ة) تسن ةن[ : صوغ ممطدكز 4 عتفسدرة 
.اطنط 21مه112 لطه1 عمتكا: رقتطدعة. ألسدك أوء8آ 
,11120 


165" عتسمانا-ع؟2 صذ وطفعس4ق 126) عصمسة راتسصدتأإكتعط0 , 


تملا باعل ,1020023 ا ا لست انال ع12121طنآ 
2 : .1979 


وماع2 "ممع أاعظ 20د لهاع ق طلم م32[ مه دع للك" 
.5 تالناولاسة 01 22116 ادمع . ,ودعنانن ا الموحوعد )0‏ لوج 
:.147-153.مم,1990:بلة الث 


رذ5ع]2 . عمللا ,لإتممماءلط:. لوعزوددلن). 5*م 813‏ ومعررر 
19261 اليك 


,2 413151 ا معطمل ١‏ وب[ 
.150 143 .مم ,1990 


4 سودق 011 حك لذ مدعم اطول عطاك 
.79-9.مم .1992 


مور8 عن 1115106 عط هآ :ا ممدع11123 5 أه ععوام مز 


.3-9.مم ,1939 13 84501 قأطقكم 31 51] 
موع )71062 مه 5111 00 0 ام اع 


54-7 مط 173 21 84501 مع 810 


1020210 ,لوأطدعدمة4 050 00 1 1 
,180 .1010810 


,1962 ,12 لا وت :85 55 3 0 ع -0آ1 ونان لع م" 
-221 مم 


أ25آ 70 01 م او 0300 0000000 
.72 ,نهذامء1!! ممه لاع أدعلزع 17لا نمملممآ ,لسمادك 


74 ,19 لخطة ,"(1973-1974) مماءظ )د كدمأام يرط" 


2036 


.ل ,لإكا501 


ب0طة1اك 


.الا معدن 
00 


12 


.5 .طأععط1] -ام 
.ل بممقطعه تسم 
ا مأقطءاعلا/ا 
.ل ,لماعم سوملا 


14 ممتصمة ا 


0 1 


بلع 2 .17 .اأعممتل 


ل 


ا علولا 


22382016 1, 


00. ذأع 21-1121126 . الالالاننا//: مقط 


-135.مم 


لة4ط82 ,”د00 مدلجعيه0 عط لم3 جاع 011 120511011/اك"” ملكتت 226 
295-7.مم ,1985 ,29 


عطا لطة 2ع3623ل8 لم3 أملاوظ معءتاعط دوعا لا10 130و ية0"" ' 
.33 ,شد ,”1276 مأ دماء2 0) 8216315 صذأاناذ 1ه ععدلزه170 
-159.مم ,1989 


84 ,'مدل:ه10 درها ذ5ممنامتقءكم1 وأطدعث طارول8 وبل" : 
311-1.مم ,43,1999 


طأناه5 صا 5عطل1”" منتطدعتة عط 01 كامعتء [ااء5 ع15 ٠‏ ع 
ب**.8 لالاللصمع 1411 أوماط عط 01 لم عط غ2 تممتك عط لم2 
-365.مم ,2000 ,7 [خلادك 


4ش .”2لئع8 تنه جاع ]2 ععسمدعدع01) 2320 كمملو نوعاط" ع 1 ,23201 
-275.مم ,1991 ,35 ان انان 


مه ماتممرع ]1 نمناء2 01 51 عطأ جزه2؟ كممتلاماءءكم] مقصمط" ‏ ,قمرعاط ع .1 ,عمال مامه 
-199.مم ,1986 ,30 41247 ,'”تاطدعة 1ه مهد 1عدت أدتاتهآ عط 3 
.266 
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. ١أع‏ 21-1112112 . نالالاثالالا//: مراخطا 


قائمة بأسماء ملوك الأنباط 


الحارث الأول ه15 9 .م 
الحارث الثاني ااستصي اوعاب يطخ 349621101307٠ ٠‏ 
عبادة الأول 20 ملمم مول مونلل 8596 قم 

وت أيل الاول.... 121110 0 55 قم 

الحارث الثالث...: م واو 2 120 62-84ق.م 


عبادة الثاني 77 000+ شظ”ظ2 59-2ق.م 
مالك الأول فقمعممءثثرث من نوو رم مومووروو يممءعمءمثويهة 30-9ق.م 
0 الغالك حول امن ونيا واو مام وام وهاه امد مقف ا فد 8/9-0ق.م 
الحارث الرار 6 

رث اللرايع 8/9ق.م-40م 
مالك الثان ااا 000 

000 71/70-0م 

رب أيل. الثابي وفففة ةمث ةر رق ةف رن نوو مو قث ةقرم رمم 


106-00 


301 


مكتية الممتدين الإملامية 


خريطة (1: أدوم وعمون ومؤاب 
دائرة المعارف الكتابية» ج1؛ ص 143 


02 3 00 . ذأع 21-1121136 . لالالالاننا//: اط 


؛ 
8 


3 
َأ 


خريطة (2): المملكة النبطية في أوج اتساعها 
4 مقأ صاتده© عط 220 كصدع قدلا عط رعععء لم 
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.202020 شخريطة (3): أهم المناطق التى سكنها الأنباط. .. 


120111 "1'0121:0 4 50610-12011011 2117 


04 3 07 . للع ط 21-1112132 . لل الالاننا//: ماغط 


ُ 
1 


ب 


9 
1 
1 
0 
0 
١ 
م‎ 
: 
1 
1 
3-33 


1 سي لحب م 
! | . | 


خريطة (4): الأنباط والطرق التجارية 
6 12س لاع]]1 عط ,بإعلدع11 
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خريطة (5): أهم موانوع البحر الأحمر 
38 راأسعاع ص4 عطاجرن] عاووبآي0) عبرعط71 رمه نارنك1 


06 3 00. ذأع21-12112. الالالاننا//: مقط 


خريطة (6) بسي اخدلة !ساكل اليمن 
الجرو: موجز التاريخ السياسي» ص 200 
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ان 1" 
5 هه 1لا 0 :1115102 أمعتاتآامط 
18 
111010101020 


12 ,325ع1]1252]8 غطا أه لإرماواط 1[هء1)ل01م عطا مه غطعذا لعطد 10 5سلة /إلبنك علط" 

عط صل ععمع لمعمعلم1 عتعط اده! نزعطا أثامن ,3128.0 مز براعدعء لوممتؤتط عطا ععلاه عصقء برعط) 

عط لضة تاكتباع1 عط طاتبطا ملطكممنهاع2 عاعط) انامط2 عمجم مما 0) وذلاث .1064.10 عدعلز 
1 العم 2 220 15عأمقطء 512 ,013 أأءعنال0ع الأ هة 5ع لنااعها لاأعتمعوع؟ ولط!' .كمقتوم1 


عدن ععأمقط0 .5تعامقطء كاز 200 لمطاعم عمتطءعدعوعء عط كعدكناءؤ5أل ممأاءن0ل70م1 عط]" 

ممتاطلءؤذأل عطا انامطع نامءعط) كع متمملوعط لإلعوعء عغطا 200 ,كمدعةغطدل8 1ه ملوتره عط وعددناءؤلل 

2051 118 220 78ألطع2ع5نا0© 12128000 1136226395 عط 2150 .0طمماذ لمن 5نم0ل10لآ: 01 
كأء أو لل ك5وع060]2لآ 101 0مدما 


15علهع.] عطا 300 كصدعة)1362] عط معع طاعط ملطكمم نداعم ع 55 100 ععام053) 0 
عط لمة ,مسملعمكء1 كممعةتوطدلط8 عطا مه كاعمااج وتعط)ا “لمة أمملععدم دام ععلممعرعام 1ه 
مام نزو مز دع تمع لها طاتبد كممعد6اةطدآ8 عط مع جاعط متطكمم أ كداء 


05 متطكصه6هاءء عط لقة 1 كداععة ومك] 2ه لملمعم عط كوعددناءوتل معط معامفطء 

؟ع20ةزعاث عملكا طواطع1 عطا طاانت ,1 أعططدظ8 220 ,1 06002 .11 5ماععم زوعملا مصدء3 )5102 

,تاكأبتع1 عطا 04 كعمل! 200 111 ذماععق . معء جاعط متطكههلغداءء عط ,م6لل20 10 .كناعفممول 
06020 08ك1 1ه يي عط هذالث .11] 5لامدء ]لاط عط 0مده 11 كناأناطماكتتم 


مسا طااتت كممنغداءء علط لمة ,آ قباطءاة81 عمك1 2ه لولعم عط وعدكناءوتل غنام؟ ععأموط) 

علذ) دتطدعكذ 0 طأناه50 عط مه دمهاتلعمزه كداذا]02) كناتاعة 200 بأقععع عط 0مع21 طوابوعل أه 

كنال كزع[ عطا طكتلنا دمدعةامطدآ8 عط معءساع6 كممائواء, له 1ائامم عط كه ااعبنا 5ه ,(معمع لا 
11آ1 هلهط06 ومكا 1ه يدا عط 


عط طغالا كمه0داع: ولط 00د ,/ا1آ كماععة عمك] 4ه لملرعم عط 5 ع/آ ععأامهط0) 2 
.5م نهم 60 م ماءا أواناع1 220 دناعد] اناك عم 051 امم ا 


وني 115 غطا لض ,11 5ناطء8421 ومك]ا 1ه م عط دع5كناء15ل عل معأم قط 6 
1 01 55ناة«عممة عط ممه :11] اء1]]260 عماكا 4ه لملمعم عط وكلة .لمع اتستدعد مه 
.6 عطا مأ عامط 1 1165 10 110150010 


58 أ8نا70ط] ناه لعتناع18 1 علطن كالناوعء عط لعددكناء5 1ل كقط موتون عدم عط 
:2225ل عط 1ه لإرماقلط لمع نانامم 


؟عط نظام 2ه 50ل ايلك قمقع 11362 15185|01هم موه لزلره؟ ادنط مذ لع لساعما مقط 1 
د حلا ا 4 أذ عمفط 1 ان مه ايفاك 01 


308 00. ذأع21-12112. الالالاننا//: مقط 
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